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 دْ أحــــمَد المُوسـوي  ١تــقدیمُ سَماحة السیِّ

ـــمعين,  ـــلام عـــلى خـــير الخـــلق أجـ ـــصلاة والسـ ـرحــيم, والـ ـرحمــن الـ ـسم االله الـ      بـ
ـــمعين  ـــله عـــلى أعـــدائـــهم أجـ ـــطيبين الـــطاهـــريـــن, ولـــعنة ال ـــيته الـ محـــمدٍ وأهـــل ب

إلــى قــيام يــوم الــديــن. 

ــو اجــــتمع فــــضلاء  ــــتي لـ ــــيف.. ال ــــتصانـ ــــكبير, صـــاحـــب الـ    إنَّ الــــمؤلــــف الـ
الـــحوزة ومــحقّقوهــا لــما زادوا عــلى مـا أتــى بــه. 

ـــله  ـــع ال ـــحبيب (دام فـــضله ورف ـاســر الـ ـــدد يـ ـــمحقق المسـ ـــتاذ الـ     الشـــيخ الأسـ
ـــكنني  ـــمقدمـــة, ولـ ـي هـــذه ال ـي الحـــديـــث عـــنه فـ مـــقامـــه); و لا يـــسعني الإطـــالـــة فـ
ـي هـــذا الـــزمـــان  ـــحوزة فـ ســأقــولــها كـــلمةً عــالــيةً مـــدوّيـــة: قـــليلاً مــا أنـــجبت الـ

مــحقّقًا عـالـمًا بـارعًـا مــثله. 

ـــنصفًا,  ـــا مـ ـــقيًا ورعً ـــصف مــن الـــزمـــن, فـــلم أرَ ت ـه قــرابــة عـــقدٍ ون     لـــقد عــاشــرتـ
ذا لــسانٍ حــادٍّ فـي الــذبِّ عـن حـريـم التشـــيع مــثله. 

ـك بــالســيّد أحمـــد  ـذلـ ـــعرف كـ ـن هـــشكان المـــوســـوي, وي ـــبداالله بـ ـن عـ ١ وهــو سـماحـة الســـيّد أحمـــد بـ
ـــصدر وثــقاتــه ومـــعتمديـــه و  ـن تــلامــذة المــرجــع الســـيد محـــمد محـــمد صـــادق ال المـــوســـوي الـــكويـــتي; مـ
ــــصدر - في الــــلقاء الشهــــير  أحـــد وكـــلائـــه وممـــــثليه, قـــام بـــتقديـــم أســــتاذه  - أي الســــيد محــــمد ال
ه عـــند المـــرجـــع  ــــة) الــــذي أجــــراه الشــــيخ محــــمد الــنــعــماني.. درس سـماحـتـ ــــقاء الحــــنان ــــعروف بـ(لـ المـ
ــر  ــاقـ ــــبحث الخــــارج عـــند الشــــيخ محــــمد بـ الســـــيستاني وعــــمّمه بــــيديــــه, و الأن يحــضر دروس ال

الايـــرواني والشــيخ محــمد هــادي آل راضي في الــنجف الأشرف ( عـلى سـاكـنها الســــلام)..
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ـــفًا  ـــمصداق الأتـــمّ لـــما ذكــرتــه آن ـــكتاب, فـــهو الـ      وإن تحــدثــتُ عــن هـــذا الـ
ـي زمـــانـــنا هـــذا أن  ـــتطيع أحـــدٌ فـ مــن الـــدفـــاع عــن حـــياض الـــديـــن; فهـــل يسـ

"الــبتريــة" فـي هــذا الـــعصر?   يتحــدث بــكل جــرأة عـن مـؤسـس 

   وهــل تجــد تـــفصيلاً وتـــحقيقًا يـضاهـي مـا قـدّمـه? 

ـــدث; فـــهو  ـــفاحـــشة) ســـيعرف عـــمن نتحـ     إن مــن اطـــلع عـــلى كــتابــه (كـــتاب ال
ـــتفرق  ـه فـــيضعف عــزمــكم ويـ والـــله هـــبة هـــذا الـــزمـــان, فــأرجــو ألا تـــفرطـــوا بـ

جـــمعكم. 

ــــسماحــــته, وقــــد  ــي أصــــله مجــــموعــــة مــــحاضــــرات ل ــــكتاب فـ      إن هــــذا الـ
ـي ثـــوب كـــتابٍ  ـــخيّرة -بـــفضل الـــله- لإخـــراجـــه فـ ـــنخبة الـ تـــضافـــرت جـــهود الـ
ـــكن تـــعارضـــت مـــصالـــحه  لـــيكون حـــجةً عـــلى كــل مــن لا يـــعلم, أو مــن عـــلم ول

مـع هــذا الــقول الـــفصل. 

ـــطلّق الـــدنـــيا ويـــعين نـــفسه, ويـــمضي عـــلى      فـــمن كـــان كــذلــك, فـــعليه أن ي
* مـــتمثلاً مــقولــته الشهـــيرة:   ســيرة إمـامـه وأمـــيره عــلي 

ــــورعٍ واجـــــتهاد, وعــــفةٍ  "أعــــينونــــي ب
١وســداد". 

١ نهج البلاغة ص ٤١٧.
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 فــمن أراد الآخـــرة فـــليعمل لــها, وهــذا زادُ الآخـــرة لــمن أرادهـــا. 

وآخــر دعــوانــا أن الحــمد لــله رب الــعالــمين. 

الأحـــقر: أحــمد بـن عــبد الــله بـن هــكشان الــموســوي 
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جنة تَقدیمُ اللَّ

ــــلاذًا, والـــــبراءةَ مـــن  ــــذي جــــعلَ الــــولايــــةَ لأهــــلِ الــــبيتِ مَـ    الحــــمدُ لــــله ال
ـــذيـــرا,  ـــلامُ عـــلى مَــن أُرســـلَ بــالــحقِّ بَشـــيرًا ونَ ـــصلاةُ والسـ ـــعاذًا, والـ أعـــدائـــهم مَـ
ـــلعنةُ عـــلى أهـــلِ  ـــنيرا, والـ ـــلينَ سِــراجًــا مُـ ـــلسائ ـــلهُ ل وعـــلى آلـــهِ الــذيــن جـــعلهم ال

ــرعــة.  الــردى والــبدعــة, ومَــن رامَ بـــتبتُّرهِ تـفريـقَ هــذه الشِّ

أمــا بــعد; 

ـــحبيب تـــزفُّ إلـــى أهـــلِ الـــبصائـــرِ  ـــارِ الشـــيخِ الـ ـــجنةَ حـــفظِ ونشـــرِ آث    فـــإنَّ ل
ـــضية عـــلى وجـــهِ  ـــعقديَّ الـــموســـوم بـ: (صـــفعاتٌ رافـ فرَ الـ ـــنَّقِية, هـــذا الـــسِّ الـ

الــبتريــة). 

ـــعينِ الــــتحقيق, ونُـــضِدَت جـــواهـــرهُ عـــلى     وهـــو كـــتابٌ اســـتُلَّت مــادتُــه مــن مَ
ــــحقِّ  ــــسانُ ال ــي عــــامِ (2014م) ل ــه فـ ــــاضَ بـ ــــما أف ــــواءِ الــــطريــــق, تــــقريــــرًا لـِ سَ
ــاســـرِ  ــــبيانُ الــــعذبُ الــــرحــــيب, ســـماحـــةُ الــــعلامــــةِ الشــــيخِ يـ الــــــمُصيب, والـ
" عُـــوارَهـــا,  "الـــبتريـــةِ ـــصرَه); حـــيثُ كـــشفَ فـــيهِ عــن  ـــلهُ نـَ الــــحبيب.. (أعـــزَّ ال
ـــلجَ مَـــنارُهـــا, والــــبراءةَ  ـــيذرَ الـــولايـــةَ أب ـي مهـــدِ الـــعصرِ مَـــنارَهـــا, لِ وهـــدمَ فـ

أســطعَ أنــوارُهــا. 

ــــقبولِ أبهــــى رِداء,  ــــبسهُ مـــن الـ ــــناء, وألـ ــــهاءً وسَـ قْـــمَ بَ    وإنَّ مِــــمّا زادَ هــــذا الـــرَّ
ـــه,  ـي إنـــصافِ ـــه, وجـــادَ بــالــحقِّ فـ صُـــدورُهُ بـــتقديـــمٍ حـــازَ الـــفضلَ مــن أطـــرافِ
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ــــقُ الســــيدُ أحــــمدُ  ــــحُجّةُ الــــموفَّ ــــنبوي, والـ ــــمحتدِ الـ صـــاغَـــهُ ذو المجــــدِ والـ
ـــكتابِ نـِــعمَ الـــــمُفتتحُ  ـــذا الـ ـــكانَ لـِــعَمري لهِ ـــلاه); ف ـــلهُ عُـ الـــموســـوي (أدامَ ال

والـــتَّمام, ونـِـعمَ الـــضياءُ الــذي يَجــلو سُــدَفَ الـــظلام. 

ـــر,  ـــر, ونـــزاهـــةِ التحـــري ـــتقري ـــقارئُ كــتابًــا يجـــمعُ بـــين بَــراعــةِ ال ـــها الـ    فــدُونَــكَ أي
نَــسألُ الــلهَ أنْ يــنفعَ بـهِ الـــعباد, ويـــجعلهُ ذُخــرًا لــيومِ الــــمَعاد. 

لــجنة حــفظ ونشــر آثــار الشــيخ يـاسـر الـــحبيب 
| ٢٠٢٦م  شــعبان ١٤٤٧هـ 
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مة             مُقدِّ
ـي مـــحاضـــرات  ـد تـــطرّقـــنا إلـــى مـــفهوم الـــبتريـــة فـ ـــنا قـ  عـــلى الــرغــم مــن أنّ
ـــعينا إلـــى إحـــياء الـــبحث فـــيه  ـــرّرة, وسـ ـي أجــوبــة محـ ـــبنا عـــنه فـ ـــتعدّدة, وأجـ مـ
ـي هـــذا الاتــــجاه, مــن خـــلال تـــطبيق  ـــمكن عـــدّه صـــحوةً فــكريــة فـ وبـــثّ مــا ي
ـي عــصرنــا الـــحاضـــر;  ـــيّع, حـــتى فـ ـــلين للتشـ ــ ـــمفهوم عـــلى بـــعض المنتح هـــذا الـ
ـــملفّ, فنســــتحضره  ـــعود إلـــى هـــذا الـ ـد غـــدا لــزامًــا عـــلينا الـــيوم أن ن إلا أنّـــه قـ
ـم نُسهـــب  ـــقدّم مـــنه, فنجـــمع شــتاتــه بـــعد تـــفرّقـــه, ثـ مــن جــديــد, ونـــفذلـــك مــا ت

ونــفصّل حــيث يــقتضي الـــمقام ذلــك. 
ـد طـــرأت مــؤخــرًا عـــلى مســـتوى الـــساحـــة  ـــطوارئ قـ     وذلـــك لأنّ جـــملةً مــن الـ
ــــلزوم إلــــى  ــــتزام, ودفــــعت بهــــذا الـ ــ الــــفكريــــة الشـــــيعية, اســــتدعــــت هــــذا الال

الــواجــهة. 

ـــيرة مــن دعـــوى مـــفادهـــا  ـــة الأخـ ـي الآونـ ـــير فـ ـــيما أُث ـــطوارئ ف ـــتمثّل هـــذه الـ     وتـ
ــــيعة  ــــة» عــــلى مـــن يُــــعدّون مـــن الشـ ــــبتري أنّــــه لا يــــصح إطــــلاق عــــنوان «ال
ـــكيف يـــسوغ,  ـــحجّة أنّ الـــبتريـــة ـ تـــاريـــخيًا ـ طــائــفة مــن الــزيــديــة, ف ـــية; ب ـــام الإم
ـــية, أو  ـــام ـــعنوان عـــلى الإم ـــطلق هـــذا الـ ـــخي, أن يُ ـــتاري مــع هـــذا الـــتوصـــيف ال

عــلى بـــعضهم, وبــأيّ اعـــتبار?! 
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ـــك أنّ  ـــي نـــــفسه, وزُعـــــم كــــذلـ ـــــلاق خـــــطأ فـ     وقـــــد زُعـــــم أنّ هـــــذا الإطـ
ـي هـــذا الـــتوصـــيف مـــسوّغـــات خـــاطـــئة. وبـــناءً  ـــتي اعـــتمدنـــاهـــا فـ ـــمسوّغـــات ال ال
ـي ردّ هـــذا الـــتوهّـــم,  ـــفصّل الـــقول فـ ـــلازم أن ن ـــطارئ, رأيـــنا مــن الـ عـــلى هـــذا الـ
ــــتي  ــــبهة ال ــــعضهم, ونُجــــلّي الشـ ــــيها بـ ــــتي وقــــع ف ــــغفلة ال ــــكشف عـــن الـ وأن ن

الــتبس أمـرهـا عــلى آخــريــن. 

الاختلاف في تفسیر مصطلح البتریة عبر التاریخ  
ـــة» مـــمّا وقـــع فـــيه الاخــــتلاف مــن  ـــبتري ـــبدأ أوّلاً بـــالـــقول إنّ مـــصطلح «ال     ن
ـه ـ أنّ  ـــيما ســـبق ـ وعـــرّفـــناه بـ ـــيره وتحـــديـــد مــدلــولــه; فــالــذي قـــدّمـــناه ف حـــيث تفسـ
ـــلطون بـــين ولايـــة  ـــها عــن الــــبراءة, فيخـ ـــرّدون ـــثبتون الـــولايـــة ويج الـــبتريـــة قـــومٌ يـ
ـــله ـ غـــير أنّ مــن يــطالــع  ـــة أعـــدائـــهم ـ عـــليهم لــعائــن ال \, وولايـ أهـــل الـــبيت 
ـــتي تـــناولـــت مــناشــئ الـــفرق وبـــيّنت عــقائــدهــا,  ـي الـــكتب ال ـــعلماء فـ أقـــوال الـ
ـــدرك بــوضــوح  ـــل وكـــتب الـــرجـــال, ي ـــتعدي ـــصنفّات الجـــرح وال ـي مـ وكــذلــك فـ
ـل تـــعدّدت وجـــوه الـــنظر  ـــفاق, بـ ـم يـــكن محـــلّ اتـّ ـــمصطلح لـ أنّ تفســـير هـــذا الـ

فــيه. 

ــــقامــــوس  ــي كـــتابـــه «ال ــــادي فـ ــــفيروزآبـ ــــقول الـ ــــمثال, ي ــــعلى ســــبيل الـ     ف
الـــمحيط» فـي مــادة «بـــتر»: 
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ـن ســـعد, و  ـــمغيرة بـ ـــتر لـــقب الـ "و الأبـ
الـــبُتريـــة بــالــضم مــن الــزيــديــة تُنســـب 
ــــلمغيرة  ــــبون لـ ــــيهم, و هــــؤلاء ينتسـ إلـ

 ." ١بـن ســعد

ـي مــوســوعــة  ـــوان) فـ ـــرض ـــلسي (عـــليه الـــرحـــمة وال ـــنقل الـــعلامـــة المجـ ـم يَ     ثـ
بــحار الأنـــوار كــلام الـــفيروز آبــادي و يــعلق عــليه فـــيقول:  

ـن ســـعد و كـــان  ـــمغيرة بـ ـــيل: هــو الـ "و ق
ـــيه الـــبُتريـــة  ـــتر, فنســـبت إل ـــالأب ـــلقب ب يُ
ـم أدرِ مــن  أو الـــبَتريـــة مــن الــزيــديــة, و لـ

 . ٢أيــن أخــذه"

ـي تفســـير مـــعنى «الـــبتريـــة», وهـــو أنّ هـــذا  ـــواردة فـ ـــوال الـ     فهـــذا أحـــد الأقـ
ــــفسه  ب هـــو ن ــن ســــعيد; إذ لُــــقِّ ــــمغيرة بـ الــــلقب أُطــــلق عــــلى جـــماعـــة الـ

١ الـقامـوس للفيروز آبـادي,   ج١, ص ٣٦٦, و نـلاحـظ أن الفيروز آبـادي قـد تغير في قـامـوسـه حـتى لـفظ 
كـلمة البترية فـنحن نـقول: البَترية بـالـفتح, و هـو يـقول: البُترية بـالـضم; فـالأصـح أن يـقول: المغيرة بـن سـعيد و 
لـيس المغيرة بـن سـعد, و هـو أحـد أصـحاب الإمـام الـصادق *, و قـد لُـعن مـن قـبل الإمـام*, فـقد كـان 

عنده براءة لكنه منحرفٌ مغالٍ. 

٢ بـحار الأنـوار للمجـلسي,ج٦٤, ص٢٠٣, هـذا هـو الـتعليق الـذي وجـدنـاه في بـحارالأنـوار, و إمـا أن يـكون 
تعليق من العلامة المجلسي نفسه أو أنه قد نقل هذا التعليق من غيره. 
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ي الـــلقب إلـــى مــن كـــان عـــلى  ـم سُـــرِّ ـــغَلَب هـــذا الــوصــف عـــليه, ثـ بـ«الأبـــــتر», ف
هــواه ومــن انتســب إلــى جــماعــته, فـــصاروا يُــعرفــون بــالــبتريــة. 

    أمــا الــبتريــة عــند الإســـفَرايـــيني, فــيقول فــيهم: 

ـح  ـن صــالـ "هـــؤلاء أتـــباع رجـــلين أحـــدهـــما الـــحسن بـ  
ــــنَّواء أو  ــــثَيرٌ الـ ــــنَّواء أو كُ ــن حــــي, و الآخــــر (كَــــثيرُ الـ بـ
ــــتر, و  ــــالأب ــــملقب ب ــــنَّوّاء) الـ ــــثيرٌ الـ ــــنَّوّاء أو كَ ــــثَيرٌ الـ ١كُ

ــــال: إن  ــــذي ق ــر ال ــن جـــريـ ــــليمان بـ قـــولـــهم كــــقول سـ
ــــعقد رجــــلين مـــن  ــــما تــــنعقد ب الإمــــامــــة شــــورى, و إن
 . ٢خــيار الأمـــة,   غــير أن الــبتريــة تـوقـفت فـي عــثمان"

ـــة»  ـ ـــبتري ـد أطـــلق هـــذا الــوصــف ـ أي «ال     ونـــلاحـــظ هـــنا أنّ الإســـفرايـــيني قـ
ـن ســـعيد  ـــمغيرة بـ ـــنَّوّاء, لا الـ ـــذي عـــيّنه هـــو, وهـــو كـــثير الـ نســـبةً إلـــى «الأبــــتر» ال

كــما ذهــب إلــيه الـــفيروزآبـــادي, عــلى ســبيل الـــمثال. 

ـــمقصود بهـــذا  ـــكال بـــوضـــوح: فـــأيّـــهما هــو «الأبــــتر» الـ ـــبرز الإشـ     وهـــنا ي
ـــذي عـــناه غـــيره? وعـــلى  ـــيني, أم ذاك ال ـــفرايـ ـــذي عـــيّنه الإسـ ـــلقب? أهـــذا ال الـ

١ كل هذه الاحتمالات في ضبط الاسم مطروحة

٢ الـفَرق بـين الـفِرَق ص ٥٤, و قـولـه: تـوقـفت في عـثـمان, أي أنهـا لم تـصحح خـلافـته.
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ـــلك? أم أنّ الأمـــر  هـــذا, هــل تُنســـب الـــبتريـــة إلـــى هـــذه الجـــماعـــة أو إلـــى ت
أوســع مـن هــذا الـــتعيين الـــضيّق? 

ـــصوّرات أهـــل  ـــكون مــن تـ ـــقيقته ـ أقـــرب إلـــى أن ي ـي حـ ـم إنّ هـــذا الـــفهم ـ فـ     ثـ
ـــذي نــعرفــه نـــحن عــن الـــبتريـــة  ـــفرق, لا مــن الاعــــتقاد ال ـي تــوصــيف الـ الـــعامّـــة فـ

ـا محــدّد الــمعالــم.   Áبــوصــفهم اتّــجاهًــا عـقدي

ــإمـــامـــة أمــــير  ــذهـــب إلــــى أنّ الــــبتريــــة هـــم أولــــئك الـــذيـــن قـــالـــوا بـ ــإنـّــا نـ     فـ
ـــبتوا الإمـــامـــة لـــلأئـــمة مــن أهـــل  $, وأثـ ـــله  * مــن بـــعد رســـول ال ـــمؤمـــنين  ال
ـــتبرّؤوا مـــنهم,  ـــكفّروا أعـــداءهـــم الأوائــــل, ولـــم يـ ـم يـُ ـــهم لـ \, غـــير أنّ الـــبيت 
ـــهم,  ـــتفوا بتخــــطئتهم مــع الاعــــتذار ل ـل اكـ وعـــلى رأســـهم أبـــو بـــكر وعـــمر, بـ
ـي هـــذا  ـــكال فـ ـبّ الإشـ ـــرك الــــبراءة, وهـــو لـ ـــمعوا بـــين إثـــبات الـــولايـــة وت فجـ

الــمذهــب. 

ـإنـّـه قـــولٌ ظــاهــر  ـة تـــرى أنّ الإمـــامـــة شـــورى, فـ ـرقـ     أمّـــا الـــقول بــوجــود فـ
ــــيعي; إذ إنّ هــــذا  ــــفكري الشـ ــــمحيط الـ ــي مجــــمل الـ ــــبطلان عــــند الــــنظر فـ الـ
ـــما  ـــتلاف مـــدارســـه واتـــجاهـــاتـــه, مـــتّفق عـــلى أنّ الإمـــامـــة إنّ ـــمحيط, عـــلى اخـ الـ

ا جــليÁا أم خــفيÁا.   Áتــكون بــالــنص, ســواء أكــان نــص

ـــار  ـي الإمـــامـــة يخـــرج صــاحــبه عــن الإطـ ـــليه, فـــإنّ الاعــــتقاد بـــالـــشورى فـ     وعـ
الـــعقدي الشـــيعي بــالــكلّية. 
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ـة مـــا, فــإنّــما هــو تــوصــيف  ـرقـ ـــإذا نُســـب هـــذا الاعــــتقاد إلـــى فـ     ومـــن هـــنا, ف
أقـــرب إلـــى مــذاهــب أهـــل الـــعامّـــة مــن الـــمخالـــفين, لا إلـــى أيّ اتـــجاه يُحســـب 
ـي هـــذا  ـــقله الإســـفرايـــيني فـ ـــيّع. وبـــناءً عـــلى ذلـــك, يـــتبيّن أنّ مــا ن عـــلى التشـ
ـي تـــعيين  ـــر, ســـواء فـ ـــتصوي ـي ال ـــطراب فـ الـــموضـــع لا يخـــلو مــن خـــلط واضـ

الــفرقــة أو فـي تـوصـيف مــعتقدهــا. 

ـــصحيحه,  ـــعرض هـــذا الـــقول هـــنا مــن بـــاب الاعــــتماد عـــليه أو تـ     غـــير أنّـــا لا ن
ـد وقـــع  ـــة» قـ ـــبتري ـــيان حـــقيقة مـــهمّة, وهـــي أنّ مـــصطلح «ال ـل نــذكــره لأجـــل ب بـ
ـــذي  ـــيره وتــــطبيقه, وأنّ هـــذا الاخــــتلاف هــو ال ـي تفسـ ـــتلاف تـــاريـــخي فـ فـــيه اخـ

أوقــع بــعض الــباحــثين فـي مــثل هــذه الــتصويــرات الــــملتبسة. 

ـــضًا تحـــدث عـــنهم      الشهـــرســـتانـــي أي
"و الـــبتريـــة هــم أصـــحاب كـــثير  ـــقال:  فـ

 . ١الــنَّوى الأبـــتر"

ـي كــتابــه  ـــتري (رحـــمة الـــله) فـ     و هــنالــك تـــعليق للشـــيخ محـــمد تـــقي التسـ
"قـامـوس الــرجــال", و ذلــك بــعد أن يــنقل هــذه الأقــاويــل فـــيقول: 

ـن  ـــمغيرة بـ ـــقامـــوس, الـــبتريـــة أصـــحاب الـ ـــصحاح و ال ـي الـ "و فـ  
ـــمغيرة  ـــنهما, فـــأصـــحاب الـ ـــتر وهـــو غـــلط مـ ـــقبه الأبـ ســـعيد و ل

١ الملل والنحل ج١ ص ١٤٢
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ـــة, و  ـــعام ـــفق عـــليه الـــخاصـــة وال ـــة كـــما ات ـــمغيري ـــهم: ال ـــقال ل ي
, و جـــمع آخـــر  ـن حــي ـــنوى, و بـ ١أمـــا الـــبتريـــة فـــأصـــحاب كـــثير الـ

ـــتبرأون مــن  *, يـ خـــلطوا ولايـــة أبـــي بـــكر و عـــمر بـــولايـــة عـــلي 
ـن عـــلي"الـــبتريـــة"  أعـــداء أبـــي بـــكر و عـــمر, فـــسماهـــم زيـــد بـ
& لأن كــونــها عـــدوة  ـــتبرؤ مــن فــاطــمة  ـــكون لازم قــولــهم الـ ل

 ." ٢لــهما و مـوتـها غــضبى عـــليهما اتــفاقــي

ـــجهة; إذ يــــتبرّؤون لا  ـــراءةٌ مـــقلوبـــة الـ ـــها بـ ـــراءة, غـــير أنّ     فـــالـــبتريـــة عـــندهـــم بـ
ـــرز  ـــمر, ومـــن أب ـــداء أبـــي بـــكر وعـ \, بــل مــن أعـ ـــبيت  ـــداء أهـــل الـ مــن أعـ
ـــله  ـــوان ال ـــيروز الـــنهاونـــدي رضـ مـــصاديـــق ذلـــك تـــبرّيـــهم مــن أبـــي لـــؤلـــؤة فـ

تــعالــى عـــليه. 
ــــمنحى لــــيس أمــــرًا  ــــم, وهــــذا الـ ــــيبرأون مــــنه, ويــــصفونــــه بــــالمجــــرم الآثـ فـ
م أبـــو لــؤلــؤة  ـ ـــقدَّ ـي زمـــانـــنا هـــذا بـــوضـــوح, حـــيث يُ ـل هــو حــاضــر فـ ـــنقضيًا, بـ مـ

١ الحسن بن صالح بن حي

٢ قـامـوس الـرجـال, ج١٠ ص١٩٣, و اتـفاقـي أي بـاتـفاق الخـاصـة والـعامـة أنّ فـاطـمة الـزهـراء عـدوة أبي بـكر 
وعـمر فـإذا الـتزم البترية بـالـقول أنهـم يبرأون مـن كـل عـدو لأبي بـكر وعـمر, وقـعت بـراءتهـم مـن الـزهـراء 

البتول (صلوت االله عليها) ; فهذا لازم القول و إن لم يدّعوا ذلك.
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, و هـــذا عـــلى  ـي الإســــلام» ـــله عـــليه ـ عـــلى أنّـــه «أول إرهـــابـــي فـ ١رضـــوان ال

ـــملة  ـد الحـ ـائـ ـه قـ ـــرافـــضة, إذ نـــعتبر عـــمر أول إرهـــابـــي كــونـ الـــعكس مـــناّ نـــحن ال
 ,* ـــمحسن  ـــنينها الـ ـــيدة الـــزهـــراء  و جـ ـــتي أدت إلـــى قـــتل السـ ـــية ال ـــاب الإره

 .\ هــذا الــذي نـــعتقده طــبقًا لــما أخــذنــاه عـن أئـــمتنا مـن آل محــمد 

ـــتي  ــصـفات ال ـــكتاب أن كـلـ الـ ـي مـــطاوي هــذـا الـ ـــله فـ ـــيتبين لــكـم إن شــاـء ال     سـ
ذكـــرت لـــلبتريـــة الـــقدمـــاء تـــنطبق عـــلى الـــبتريـــة الجـــدد حـــذو الـــنعل بـــالـــنعل, 
 ,\ ـــمة  ـد عُــزلــوا و نُـــبذوا مــن قِـــبَل الأئـ ـة مــا هــنالــك أن الـــبتريـــة الـــقدمـــاء قـ غــايـ
ـي زمـــانـــنا هـــذا مــع  ـــقرضـــوا, و لـــكن فـ ـــيعي مـــنهم حـــتى ان ـــمجتمع الشـ ـــر الـ فطُهٍّ

الأســـف. 

ـي وســـطنا      مــع الأســـف الشـــديـــد هـــؤلاء الـــبتريـــة صـــاروا مـــتماهـــين مـــعنا فـ
ـي حســـينياتـــنا, و مـــنتديـــاتـــنا, و لـــيس  ـي مــساجــدنــا, فـ ـــسنا, فـ ـي مـــجال ـــيعي فـ الشـ
ـــهؤلاء  ـــيعي مـــنهم و عـــزلـــهم, فـ ـــمجتمع الشـ ـي تطهـــير الـ هــنالــك كـــثير جهـــدٍ فـ
ـــتي  ـــعقيدة ال ـــعرف هـــذه الـ ـــنحن لا ن ـــعقيدة أخـــرى لا نـــعرفـــها, ف ـــعتقدون بـ يـ
ـــعرف أنـــه (عـــليه  ـــما ن ـي الإســــلام, و إن ـــقول أنَّ أبـــا لــؤلــؤة أول إرهـــابـــي فـ ت

 .\ الــرحــمة و الــرضــوان) مبشــر بــالــجنة كــما نــطقت أحــاديــث أهــل الــبيت 

١ كـنت قـد قـرأت تصريحًا لأحـد البتريين يـدعـى "محـمد مهـدي تسخيري" في إحـدى الـصحف الـكويـتية في 
مقابلة معه يهاجم فيها أبا لؤلؤة (رحمه االله) كونه عدوًا لأبي بكر و عمر و يعتبره أول إرهابي في الإسلام.
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ــن ســــعيد وهــــو  ــــمغيرة بـ ــــوال, هـــل الــــبتريــــة تنســــب إلــــى الـ ــــإذن هــــنا أقـ     ف
ـــه; الــذيــن مـــقالـــتهم أن الإمـــامـــة  ـــنَّواء وأصـــحاب ـــثير الـ ـــتر? أم نســـبة إلـــى كَ الأبـ
ــــيعة و مــــحسوبــــين  ــــعدودون ضــــمن الشـ ــــهم قــــوم كـــانـــوا مـ ــــشورى? أم أن ــــال ب
\ و ولايـــة  ـي ذلـــك الـــزمـــان لـــكنهم خـــلطوا بـــين ولايـــة أهـــل الـــبيت  عـــليهم فـ

أعــدائــهم و بــرؤوا مـن أعــداء ابــي بــكر وعــمر بــالــخصوص? 

ـف ســـلبي مــن عـــثمان و حـــتى مــن  ـــنكر أنَّ الـــبتريـــة كـــان لـــهم مــوقـ     و نـــحن لا ن
عــائــشة أيـــضًا, فـــقد كـــان لــديــهم هـــذا الـــموقـــف, و لـــكن خـــصلة  تـــعظيم أبـــي 
ـــيتبين  ـــيهم أيـــضًا, و هـــذا سـ ـت مـــوجـــودة  ف ـــطئة كــانـ بـــكر و عـــمر  مــع التخـ
ــــير  ــــياس بــــين أم ــه لا ق ــــبحث, فـــالـــبتريـــة عـــندهـــم كـــأنـ لاحــــقًا خــــلال هــــذا الـ
* -عـــلى  ـــمؤمـــنين  * و أبـــي بـــكر وعـــمر, لـــكن حـــيث أن أمـــير ال ـــمؤمـــنين  ال
ــــكمهما عـــمومًـــا حــــكمًا  دعــــواهــــم- ســــكت و ســــلم الأمــــر لــــهما, و كــــان حـ
ـــتبرأون مـــنهما و لا  راشـــدًا رشـــيدًا كـــما هــم يـــقولـــون و يـــزعـــمون, فـــهم لا يـ
ـة مــا هــنالــك أنـــهما أخـــطئا و  ـــما غــايـ ـــنار, و إن ـي الـ ـــليهما أنـــهما فـ يـــقولـــون عـ

 .* كــان يــفترض أن يســلما الــحكم لأمــير الــمؤمــنين 

ــــله بــــعد  ــــضًا كــــما يــــتبين إن شــــاء ال ــت اتــــجاهــــات أي ــم إنَّ الــــبتريــــة كـــانـ      ثـ
قـــليل.. 
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ـــنحة,  ـــضًا خـــطوط و أجـ ـت لــديــهم أي     فـــهم مــا كــانــوا عـــلى قـــول واحـــد, كــانـ
لــكن الـــعنصر المشـــترك بــينها هـو الخــلط بــين الــولايــتين. 


ما نعتمده في تفسیر مصطلح البتریة
ـي تفســـير الـــبتريـــة عــندنــا هــو قـــول شـــيخنا  ـــمعتمد فـ     و أمـــا نـــحن  فـــالـــقول الـ
ـــذي يـــنقله شـــيخ الـــطائـــفة الـــطوســـي  ـــله تــعالــى عـــليه) ال ـــوان ال (رضـ ١الكشـــي

ـي الـــبتريـــة".. يـــروي:  "فـ " تـــحت عـــنوان  ـــتيار مــعرفــة الـــرجـــال "اخـ ـي كــتابــه  ٢فـ

* قــال:  عـن أبــي عــمر ســعد الـــجلاب عـن أبــي عــبدالــله الـــصادق 

ـــرق  ـو أن الـــبتريـــة صــف واحـــد مــا بـــين المشـ "لـ  
 . " ٣إلــى الـــمغرب, مـا أعــز الــله بــهم ديــناً

١ ينتهي إليه علم الرجال, و هو شيخ القدماء في هذا الفن.

», بينما إذا دقّـقتَ في عـنوانـه  ٢ يُـطلَق عـليه في الـوسـط الحـوزوي ـ على سـبيل الاشـتباه ـ اسـمُ «رجـال الكَشيِّ
المـطبوع وجـدتـه «اخـتيار مـعرفـة الـرجـال» للشـيخ الـطوسي. وذلـك لأنّ شـيخ الـطائـفة الـطوسي قـد انـتخب هـذا 
الـكتاب مـن أصـل كـتاب الشـيخ الكشي المـوسـوم بـ«مـعرفـة الـرجـال», فـكأنّـه اختصره وانـتقى مـنه جمـلةً مـن 
مـوارده, ثـم سـمّى مـا اخـتاره «اخـتيار مـعرفـة الـرجـال».. غير أنّ الاصـطلاح الـشائـع بـيننا هـو تـسميته «رجـال 
الكشي», بـاعـتبار أنّ جمـيع مـا نـقله الشـيخ الـطوسي فـيه إنما هـو مـأخـوذ مـن كـتاب «مـعرفـة الـرجـال» للشـيخ 
الكشي, مـع الالـتفات إلى أنّ الـنسخة الأصـلية مـن كـتاب «مـعرفـة الـرجـال» للكشي مـفقودة ـ مـع الأسـف ـ, 

ولم يصلنا منه إلا ما انتخبه ودوّنه شيخ الطائفة في هذا الكتاب الذي سماّه «اختيار معرفة الرجال».

٣ اختيار معرفة الرجال لشيخ الطائفة الطوسي, رواية ٤٢٢.
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ـــين  ـــرف ـــهؤلاء المنح ـــنه بـ جل جلاله لا يـــعز دي ـــله       أي أنَّ هـــؤلاء خـــارج الــديــن و  ال
حــتى لـو صــاروا كــثرة واحـــدة, مـــصطفين مـن المشـــرق إلــى الـــمغرب. 

    ثـم يــعلق عــلى الــروايــة فـــيقول:  

ـح  ـن صــالـ ـــنوى, و الـــحسن بـ "و الـــبتريـــة هــم أصـــحاب (كـــثير الـ
ـــيينه, و  ـن عـ ـن أبـــي حـــفصة, و الـــحكم بـ ـم بـ ـن حـــي, و ســالـ بـ
, و هـــم  ــــداد) ــت الحـ ــابـ ــــمقدام ثـ ــن كهــــيل, و أبــــو الـ ١ســــلمة بـ

ـم خـــلطوهـــا بـــولايـــة ابـــي  * ثـ الــذيــن دعـــوا إلـــى ولايـــة عـــلي 
ـــنتقصون عـــثمان و  ـــتهما و يـ ـــام ـــهما إم ـــثبتون ل بـــكر وعـــمر, و يـ
ـن  ـــطون ولـــد عـــلي بـ ـــروج مــع ب ـــرون الخـ ٢طـــلحة و الـــزبـــير و ي

ـــمعروف و النهـــي  ـــال ـي ذلـــك إلـــى الأمـــر ب ـب يـــذهـــبون فـ ابـــي طــالـ
ــــمنكر, و  ــــمعروف و نـــاهـــين عـــن الـ ــــال ــــمنكر آمـــريـــن ب عـــن الـ
* عــــند خـــروجـــه  ــــثبتون لــــكل مـــن خــــرج مـــن ولــــد عــــلي  يـ

الإمــامــة." 

^ يخـــرج  ـــة عـــلي و فــاطــمة       فـــأي شـــخص مــن الســـلالـــة الـــطاهـــرة مــن ذري
ــــثورات  ــــثبتون إمــــامــــته, لأنــــهم يــــريــــدون الـ ــــروج مــــعه و يـ ــــرون الخـ ثـــائـــرًا ي

١ كانوا يُعدون رموزًا للبترية و بمثابة مراجع التقليد لهم.

٢ أي الثورة
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ــــهؤلاء  ــــمنكر كــــما يــــدعــــون, فـ ــــمعروف و النهــــي عـــن الـ ــــال ــــطبيقًا لـــلأمـــر ب تـ
أصــحاب فــكر و نـزعـة انــقلابــية ســياســية ثــوريــة. 

ـــنقحه و نتخـــذ مـــنه  ـــعتمده لـــلبتريـــة و ونـ ـــذي نـ ـــإذن هـــذا هــو الـــتعريـــف ال     ف
ـــؤلاء, فـــأي شـــخص  ـــعلق عـــليه حـــكم كــل إنـــسان يــضاهــي مــقالــة هـ مــناطًــا ن

يـضاهـي هــذه الــمقالــة نــقول عــنه إنّــه بــتري منحـــرف. 

ـــة, و  ـــبتري ـي ال ـــتي ذكــرهــا الشـــيخ الكشـــي ليســـت الـــوحـــيدة فـ     هـــذه الـــروايـــة ال
ــد عــــلق عــــليها و فســــر لــــنا مــــصطلح  لــــكننا نــــقلناهــــا لأن الشــــيخ الكشــــي قـ

الــبتريــة. 

ـــمّوا الـــبتريـــة  ـــكشف مـــتى و لـــماذا سُ ـــيخنا الكشـــي ت ـذكــر روايـــة أخـــرى لشـ     نـ
بهــذا الاســـم, بــسنده عـن سـديـر قــال: 

ــن  * و مــــعي ســــلمة بـ "دخــــلت عــــلى أبــــي جــــعفر الــــباقــــر   
ــن أبــــي  ــم بـ ــــداد, و ســـالـ ــت الحـ ــابـ ــــمقدام ثـ كهــــيل,  و أبــــو الـ
, و جــماعــة مـــعهم و عـــنده أبـــو جـــعفر  ـــنَّواء ـــثير الـ ١حـــفصة, و كَ

*: نــتولــى  ـــي جـــعفر  *, فـــقالـــوا لأب ـن عـــلي  أخـــوه زيـــد بـ
\ و نــتبرأ مـن أعــدائــهم?   عــليًا و حــسناً و حســيناً 

١ أحد رموز و مراجع البترية في ذلك الزمان.
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ــــعم, قــــالــــوا: نـــتولـــى أبــــا بــــكر و عــــمر و نــــتبرأ مـــن  ــــال: ن     ق
ــــهم:  ــن عــــلي و قــــال ل ــــهم? فــــالــــتفت إلــــيهم زيــــد بـ أعــــدائ
أتــــتبرأون مــن فـــاطـــمة? بــترتــم أمــرنــا بــتركــم الـــله, فـــيومـــئذٍ 

  " ١سُــمًوا الــبتريــة.

    هـــذه الـــروايـــة تـــكشف لـــنا بـــأن هـــذه الجـــماعـــة لــديــها حــب داخـــلي أو 
ـــينهما مــن  ـــة بـ ـــمقارن ـي ال ـي بـــكر وعـــمر خــصوصًــا لـــما يـــقعون فـ ـأبـ إعـــجاب بـ
ـــرى, بـــقولـــهم أن أبـــا بـــكر و عـــمر  ـد مــن جـــهة أخـ ـزيـ جـــهة و بـــين  مـــعاويـــة و يـ
ـــخفف الـــوطـــأة عــن أبـــي بـــكر  ـك مـــناّ أن ن ـذلـ ـــيسا كـــمعاويـــة و يــزيــد, يـــريـــدون بـ ل
ــــعمر -حســــب  ــــجاب بــــهما, ف ــــيتحول هــــذا الأمــــر بــــعد ذلــــك لإعـ و عــــمر لـ
ـــبكي  دعـــواهـــم- كـــان زاهـــد أمّـــا مـــعاويـــة فـــلا, و أبـــو بـــكر مـــثلاً  كـــان أحـــيانًـــا ي

أو  يــتظاهــر بــالــبكاء مـن خشــية الــله ..  

ـــيرون وراء هـــذه الـــترهـــات و  ـــهؤلاء ينخـــدعـــون بهـــذه الأكـــاذيـــب و يسـ      فـ
ـــة  ـــمقارن ـــيتين مــن خـــلال ال ـــطاغ ـن ال ـــمعت صـــورة هــذيـ ـــتي ل الاخـــتلاقـــات ال
ـــيتحول  ـــثمان, فـ ـــثلاً, أو حـــتى عـ ـد مـ ـزيـ ـــيهما و بـــين ســـيرة مـــعاويـــة و يـ بـــين ســـيرت
ـــرد  ـــكروا, فلمجـ ـي و إن أنـ ـولـ ـم يـــتحول إلـــى تـ الأمـــر إلـــى نـــحو إعـــجاب و مــن ثـ
ـي الـــواقـــع, و هـــؤلاء ســألــوا  ـــطغاة هـــذا نـــوع تـــولٍّ فـ ـــعجب بـــطاغـــية مــن الـ أن ت

١ اختيار معرفة الرجال لشيخ الطائفة الطوسي, رواية 429
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ـــهم? فـــالـــتفت إلـــيهم  *: نــتولــى أبـــا بـــكر و عـــمر و نـــتبرأ مــن أعـــدائ ـــام  الإمـ
زيــد بـن عــلي و قــال لــهم: أتـــتبرأون مـن فــاطــمة? بـترتـم أمـرنـا بـتركـم الــله . 

ـــكم  ـــتم عــندمــا تـــقولـــون نـــتبرأ مــن أعـــداء أبـــي بـــكر وعـــمر فهـــذا  أن ـــعني أن     ي
"الــبتريــة".  & ! فــيومــئذٍ سُــمّوا   إذن تـــتبرأون مـن فـاطـمة 

ـن عـــلي فـــلم  ـه زيـــد بـ ـــذي نـــطق بـ ـــلكلام ال ا لـ Áـــقِر ـــام الـــباقـــر* م     و ســـكت الإمـ
ـــهؤلاء لـــيسوا بـــتريـــة, أو لا  ـــره أو يـــنهاه بــقولــه مـــثلاً: لا تـــتكلم عـــليهم فـ ينتهـ
ــــتخدم نــــفس  * لــــما جــــاء اسـ ــــصادق  ــــام الـ ــل إنِّ الإمـ ــــليهم, بـ ــدعـــو عـ تـ
ــــرق  ــو أن الــــبتريــــة صـــف واحــــد مـــن مـــا بــــين المشـ "لـ الاصـــــطلاح فــــقال: 

 ". والـــمغرب مـا أعــز الــله بــهم ديــناً

    إذن نـــحن نـــعتمد هـــذا الـــقول بـــأنّ الـــبتريـــة هــم الــذيــن بـــتروا ولايـــة أهـــل 
ـــبراءة  \ لا يـــتم دون الـ \, لأن ولايـــة أهـــل الـــبيت و أمـــر أهـــل الـــبيت  الـــبيت 
\ و لا  ـــشخص أن يـــقول: أنـــا أتــولــى أهـــل الـــبيت  ـــجوز ل ـــهم, فـــلا ي مــن أعـــدائ
ـــبراءة مــن  ـــال \ لا تـــكتمل إلا ب ـــهم; لأن الـــولايـــة لآل محـــمد  ـــرأ مــن أعـــدائ أب

أعــدائــهم, و الــبتريــة سُــمّوا بـذلـك لأنــهم لـم يــكن لـديـهم تــلك الـــبراءة.  

ـــيد مـــثلاً, ســـواءً كـــان  ـــتر مـــقطوع ال     فــالــبتريــة ليســـت نســـبة إلـــى شـــخص أب
كــثير الــنوى أو الـــمغيرة بـن ســعيد أو أيًــا كــان. 
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"الـــبتريـــة",  ـــدلاً مــن  ـــة" ب ـــتري "الأب ـــمصادر مـــصطلح  ـي بـــعض الـ ـد تجـــد فـ       قـ
ـــه أبـــتر, لـــكن هـــذا غـــير صـــحيح,  ـــبة إلـــى كـــثير الـــنوى لأن تــوهــمًا مـــنهم أن النسـ
\, فـــسموا الـــبتريـــة يـــوم   فــالــبتريــة هــم أولـــئك الــذيــن بـــتروا أمـــر أهـــل الـــبيت 

 .\ أقــرّ الإمـــام الـــمعصوم بـأنـهم بــتروا أمــر آل محــمد 

ـــة;  ـــبتري ـــيها ال * ف ـــصادق  ـــام الـ ـــكفّر الإمـ     روايـــة أخـــرى مــن رجـــال الكشـــي يُ
و يخــرجــهم مـن دائــرة الإيـــمان و يـــضلّلهم, فــعن أبــي بــصير قــال: 

ـــيينة,  ـن عـ "إن الـــحكم بـ \ يـــقول:  "ســـمعت أبـــا جـــعفر الـــباقـــر   
ــــثير الـــــنَّواء), و أبــــا  ــــنَّواء أو كَ و ســــلمة, و كُــــثَيرًا  (كُــــثَير الـ
ــــعني ســـالـــمًا أضــــلوا  ــــتمار ي ــــمقدام (ثـــابـــت الحـــــداد), و الـ الـ
: جل جلاله  ــــله  ــــهم مــــمن قــــال ال كــــثيرًا مــــمن ضـــل مـــن هــــؤلاء و إن
ـــرِ وَمَـــا هُـــم  ــ خِ

ْ
ـــیَوْمِ الآ ـ

ْ
ـــال ـــالِله وَبِـ ــ ا بِ ـــنَّ  آمَـ

ُ
ـــقُول اسِ مَـــن یَـ ـــنَّ ــ ﴿ وَمِـــنَ ال

 " . ١بِـــمُؤْمِـــنِینَ﴾ 

ـي ذلـــك  * مــن أحـــد رمـــوز الـــبتريـــة فـ ـــام  ـــيها الإمـ ـــبرأ ف ـــضًا ي     و هـــذه روايـــة أي
الــزمــن, فــعن أبــي بــكر الــحضرمــي قــال: 

١ اخـتيار مـعرفـة الـرجـال لشـيخ الـطائـفة الـطوسي, الـروايـة 439, و سـالم في الـروايـة هـو سـالم بـن أبي حـفصة 
التمار..
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*: الـــلهم إنـــي  ـــصادق  ـــله الـ "قـــال أبـــو عـــبد ال  
ــي الــــدنــــيا  ــــريءٌ فـ ــــنَّواء ب ــــثَير الـ ــــيك مـــن كُ إل

  . " ١والآخـــرة 

ـــتي فـــيها, فـــعن  ـــبهة ال ـــنقل لـــكم روايـــة جـــدًا مـــهمة تســـترعـــي الانــــتباه للشـ     ن
أبــي بــصير يــقول: 

ـد  * إذ جـــاءت أم خــالـ ـــله  "كـــنت جــالــسًا عـــند أبـــي عـــبد ال  
ـــقال أبـــو  ـــال: ف ـــتأذن عـــليه, ق ـوســف تسـ ـــتي كـــان قـــطعها يـ ٢ال

ــــعم,  *: أيســــرك أن تشهــــد كــــلامــــها? فــــقلت: ن ــــله  عــــبد ال
ــــال: فــــأجــــلسني عــــلى  , ق ــــادنُ ــــال: أمــــا لا ف ٣جــــعلت فــــداك, ق

ــــليغة,  ــــإذا هـــي امــــرأة بـ ــــتَكَلمت, ف ــــلت فـ ــم دَخَ , ثـ ــــطنِفِسَة ٤الـ

ــــيهما, قـــالـــت:  ــــولَّ ــــها: ت ــــقال ل ــــلان, ف ــــلان وفـ فــــسألــــته عـــن ف
ـــعم,  ـــال: ن ـي إذا لـــقيته أنـــك امـــرتـــني بـــولايـــتهما? ق ـربـ فــأقــول لـ

١ اختيار معرفة الرجال لشيخ الطائفة الطوسي, رواية 440

٢ هو يوسف بن عمر كان واليًا على العراق و كان ظالمًا و قد  قطع يد أم خالد لأنها شيعية. 

٣ أي ما دمت لا تمانع فادن مني (اقترب) لتسمع كلامها جيدًا. 

٤ كـلمة فـارسـية مـعربـة تـعني نـوع مـن أنـواع البسـط اعـتادوا أن يسـتخدمـوه آنـذاك, و جـلوس أبي بصير على 
نفس البساط الذي يجلس عليه  الإمام الصادق * كناية عن الدنو و الاقتراب. 



 ٣١ صفعاتٌ رافضیّةٌ على وجهِ البَتریّة

ـــبراءة  ـــال ـي ب ـأمــرنـ ـــطنِفِسة يـ ـــذي مـــعك عـــلى الـ قــالــت: فـــإنَّ هـــذا ال
ــــتهما فــــأيّــــهما أحــــب  ــــولاي ــي ب ــأمـــرنـ ــــنَّواء يـ ــــثَير الـ ــــنهما, و كُ مـ
*: هـــذا والـــله و أصـــحابـــه أحـــب إلـــي  ـــام  ـــقال الإمـ إلـــيك?  ف
ـم  ـــيقول: مــن لـ ـــنَّواء و أصـــحابـــه, إنَّ هـــذا يُــخاصَــم فـ ـــثَير الـ مــن كُ
ـم  ـــرون, مــن ومـــن لـ ـــكاف ـــله فـــأولـــئك هــم ال ـــزل ال ـــحكم بـــما أن ي
ــم  ــــمون, و مـــن لـ ــــظال ــــله فــــأولــــئك هـــم ال ــــزل ال ــــحكم بــــما أن ي
ـــلما خــرجــت  ـــقون, ف ـــفاس ـــله فـــأولـــئك هــم ال ـــزل ال ـــحكم بـــما أن ي
*: إنـــي خشـــيت أن تــذهــب,  ـــصادق  ـــام الـ ـد قـــال الإمـ أم خــالـ
ـــي الـــــدنـــــيا  ـــــريءٌ فـ ـــــنَّواء ب ـــــثير الـ ـــــيك مــــن كُ الـــــلهم إنـــــي إل

 " ١والآخـــرة.

ـــناس, إذ كـــيف  ـــة, تجـــد شـــبهةً مــا تـــقع عـــند الـ ـــرواي     حـــين تـــقف عـــند هـــذه ال
* بــولايــة أبــي بــكر وعـــمر?!  يـأمـر  الإمـــام الـــصادق 

ـــكأن  ـــكلام, ف ـــبهة هــو  أنَّ هـــذا مــن مـــعاريـــض الـ ـــجواب عـــلى هـــذه الشـ   و الـ
ـــركـــيهما", أمـــا الســـبب  "ات ـي عـــنهما"; أي  ـولـ "تـ ـد أن يـــقول:  ـريـ * يـ ـــام  الإمـ
ـــذي يـــحتمل الــــمعنيين  ـــلوب ال * لاســــتخدام هـــذا الأسـ ـــام  ـــذي دفـــع الإمـ ال

هـو مـا تـوضـحه الــروايــة نــــفسها.. 

١ اختيار معرفة الرجال لشيخ الطائفة الطوسي, رواية ٤٤١.
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ـت امـــرأة شـــيعية صــالــحة لـــكنها مســــتضعفة, و لــديــها مــن  ـد كــانـ     فـــأم خــالـ
ـــصلحاء مــن  ـــسمع مــن الـ ـت ت , فـــقد كــانـ ـــقال لـــها  ١الســـذاجـــة لـــتصدق كــل مــا ي

ـــبراءة مــن أبـــي  ـــضيًا أصـــيلاً يـــحثها عـــلى الـ \ كــلامًــا رافـ ـــمة  أصـــحاب الأئـ
ـــثير  ـــسمع كــلامًــا طـــيبًا فـــيهما مــن قـــبل كَ ـي نـــفس الــوقــت ت بـــكر وعـــمر, و فـ
ــــها عـــن  ــــيثنون \, ف ــــمة  ــــطلحاء مـــن أصــــحاب الأئـ ــــنَّواء و أمــــثالــــه مـــن الـ الـ
ـد إلـــى  ـرجــع أم خــالـ ـــمحتمل لـــما تـ ـــبراءة مــن أبـــي بـــكر وعـــمر, فـــمن مــن الـ الـ
* فتُحــــدث مــــشكلة  ــــصادق  ــــام الـ ــــكلام عـــن الإمـ الــــكوفــــة تشهــــر هــــذا الـ

 . ٢لــلإمــام, و ذلــك الــعصر كــان عــصر تــقية

ا,  Áق كـــلامـــنا وتـــعدّه كــلامًــا حـــق ـــصدِّ ـــناس; إذ نـــرى نـــماذج كـــثيرة تُ ـــشكلات عـــموم الـ ١ وهـــذه مــن مـ
ق كـــلامـــهم أيـــضًا, لأنّ  ـــصدِّ ـــلبث إذا ذهـــبت ـ مـــثلاً ـ إلـــى أحـــد الـــمراكـــز الـــبَتَرِيّـــة أن تُ ـم مــا ت ثـ
ـــيعة», دون تـــمييزٍ بـــين حــقٍّ وبـــاطـــل, أو بـــين مـــنهجٍ  ــ ـــصنَّف تـــحت عـــنوان «الش ـــميع عــندهــم يُ الجـ

ومـــنهج.

* ـ مـــع ذلـــك  ـــوارد عـــديـــدة, غـــير أنّـــه  ــ * يجهــــر بــــالــــبراءة فـــي م ٢ كـــان الإمـــــام الـــــصادق 
ـ كـــان يـــأخـــذ احـــتياطـــاتـــه فـــي الجــــــملة, ولا ســــيّما فـــي فــــترة حـــكم بـــني أمــــيّة الــــتي وقــــعت 
ــــتي بــــني أمـــــيّة وبـــــني  ــ ــــات بــــين دول ــ ــــطراب ــ فـــــيها هــــذه الـــــحادثـــــة. ثــــم لــــما بـــــدأت الاض
ـــة  ـــساح ـــة أوســــع شــــيئًا فشـــــيئًا, وازدادت م ـــدرج * يُظهــــر الــــــبراءة ب الــــــعبّاس, أخـــذ الإمـــــام 

حــريــته فــي زمــن حــكم بــني الـــــعبّاس, خــصوصًــا حــين قـــارب الــرحــيل عــن الــدنــيا »»»»
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ــد لــــما  ــــتضح مـــن  رده عــــلى أم خـــالـ * ي ــــصادق  ــــام الـ     كــــما أنّ قــــصد الإمـ

ـــلبراءة مــن أبـــي بـــكر و عـــمر  ـــتارت بـــين أقـــوال أصـــحابـــه مـــمن يــدعــونــها لـ احـ
كـأبـو بــصير (رضـــوان الــله تـعالـى عـــليه). 

ـــنَّواء و  ـدعــو إلـــى ولايــــتهما كـــكثير الـ ـــعظمهما و يـ ـــمتدحـــهما و يـ ١    و مـــمن ي

ـــصير و جـــماعـــته أحـــب إلـــيه, لأنـــهم  * بـــأن أبـــا ب ـــام  جـــماعـــته, فــأجــابــها الإمـ
ـــات مــن  ـي أبـــي بـــكر و عـــمر, فـــيكون ردهـــم عـــلى ذلـــك بـــثلاث آي يُـــخاصَـــموا فـ
ـــدال بـــإثـــبات أنـــهما كـــافـــران ظـــالـــمان فـــاســـقان, عـــلى عـــكس  ـــقرآن تنهـــي الجـ الـ
ـــنواء و جـــماعـــته الـــبتريـــة الــذيــن لا حـــجة لـــهم و الــذيــن ســــيتسببون  كـــثير الـ
ـــذي  ـد أخـــبرت أحــدهــم بـاـلحــديـثـ ال وـ أن أم خــالـ * لـ ـــصادق  ـــضرر لـــلإمــاـم الـ ب
ـــعرف الـــحق,  ـد خــرجــت ت ـك أم خــالـ ـذلـ *, و بـ ـــصادق  ـــام الـ جـــرى مــع الإمـ
ـــصادق  ـــام الـ ـــمعتمد  عـــند الإمـ ـــصير و جـــماعـــته هــو الـــقول الـ لأن قـــول أبـــي ب

  .*

»»»» ومـن المـلاحـظ في سـيرة أئـمتنا \ أنّ كثيرًا مـن مـوارد الجهـر الصريح بـالبراءة كـانـت تـقع في أواخـر 
مّ مـثلاً; ولـذلـك نجـد أنّ  أيّـامـهم, حين يـكون الإمـام * على يقينٍ مـن أنّـه مـقتول لا محـالـة, كـأن يُـدسّ لـه الـسُّ
الجهـر بـالبراءة في الـسنوات الأخيرة مـن حـياتهـم كـان أكـثر وضـوحًـا وتـكرارًا مـنه في الـسنوات الأولى. وهـذا 

مبحثٌ دقيق قلّما يُلتفت إليه. 
١مـن كـبار رمـوز البترية مـشهور بـالـكذب على الإمـام الـصادق * و تجـد ذلـك في روايـاتـه المـوجـودة في مـصادر 

أهل الخلاف.
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ـي مـــباشـــرة لتفســـر الـــموضـــوع أكـــثر, حــدثــني محـــمد  ـأتـ     هـــذه روايـــة أخـــرى تـ
بـن مــسعود عـن عــلي بـن الــحسن قــال: 

ـــدًا و كـــان عـــلى  ـــذي قـــتل زي ـن عـــمر هــو ال ـوســف بـ "يـ  
ــد و هـــي امــــرأة صـــالـــحة  ــد أم خـــالـ ــــعراق  و قــــطع يـ الـ
, و  ـن عـــلي ١ ـت مــائــلةً إلـــى زيـــد بـ ـــيع و كــانـ ١عـــلى التشـ

ـــــلت: لـــــكُثَير  ـــــال: ق ـــــحيى ق ـــن ي روي عــــن محـــــمد بـ
ـــال:  * ق ـي جـــعفر  ـأبـ ـــنَّواء: مــا أشـــد اســـتخفافـــك بـ الـ

يّة الـذيـن كـانـوا في  ١ ولأنهّـا كـانـت تمـيل إلى زيـد بـن علي, كـادت أن تنتهـي إلى الـزيـديّـة, ومـن هـنا تـأثّـرت بـالبَترَِ
مجـملهم ينتحـلون أمـر زيـد, فـيقولـون: نـحن زيـديّـة, مـع أنّ أصـل تـسميتهم بـالبترية مـرتـبط بـزيـد نـفسه. غير أنّ 
هـؤلاء, بـدافـع مـا كـان في نـفوسـهم مـن تـعلّق بـفكرة الـثورة والخـروج, وبـالاسـتناد إلى مـا عُـرف عـن زيـد مـن 
الـقول بـالخـروج, حـاولـوا تـوظـيف اسـمه لـتسويـق أنـفسهم, في مـقابـل مـنهج الأئـمة الأطـهار \ في ذلـك 

الزمان, حيث كانوا يرون القعود وعدم الخروج. 
يّة أمـر زيـد ليحجـزوا لأنـفسهم مـوقـعًا في الـساحـة, وراحـوا يـقولـون: نـحن زيـديّـة, بـل ونـقلوا  فـانتَحـل البَترَِ
الأمـر على نـحوٍ مـعكوس, فـادّعـوا أنّ زيـد بـن علي هـو الـذي سـمّى أولـئك «الـرافـضة». ومـن هـنا نـشأت شـبهةٌ 
ظـلّت تُـطرح على الـدوام, وتـلقّفها أهـل الخـلاف أيـضًا, وخـلاصـتها: أنّ جمـاعـةً قـصدوا زيـد بـن علي قـبيل 
المـعركـة, فـسألـوه عـن رأيـه في أبي بـكر وعـمر, فـقال: أنـا أتـولاّهمـا, ومـا سـمعتُ آبـائـي يـذكـرونهما إلا بخير; 

فرفضوه, أي انشقّوا عنه ولم ينصروه في ثورته وحربه, فسماهم «الرافضة». 
يّة في ذلـك الـوقـت, لـتصحيح انـتسابهـم إلى زيـد, والترويـج  وهـذه الـروايـة ليسـت إلا أكـذوبـةً اخـتلقتها البَترَِ
لأنـفسهم مـن جـهة, ولإنـكار حـقيقة أنّ زيـدًا كـان مخـالـفًا لهـم, وأنّـه هـو نـفسه الـذي أطـلق عـليهم اسـم 

يّة», من جهة أخرى. «البَترَِ
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ـــدًا ســـمعته يـــقول:  ـــي ســـمعت مـــنه شـــيئًا لا أحـــبه أب لأن
  " .\ ٢إن الأرض الســبع  تُــفتح بمحــمد و عـترتـه  ١


سبب تجدد ظهور البتریة في زمان ظهور صاحب الأمر علیه السلام 

ـة الـــبتريـــة الـــضالـــة  ـرقـ ـي مـــصادر أخـــرى تـــنبؤنـــا بـــأن فـ ـــات أخـــرى فـ     هـــناك روايـ
*, فــبالــرغــم مــن أنـــك لا  ـي زمـــان ظـــهور مهـــديـــنا  ـد فـ ســـوف تظهـــر مــن جــديـ
"بـــتريـــون", إلا أنّ الـــفكر  ـــفسهم بــأنــهم  ـــرادًا يـــقولـــون عـــلى أنـ تجـــد جــماعــةً أو أفـ
ـة إســـلامـــية  ـرقـ ـت لا تجـــد الـــيوم شـــخصًا أو فـ ـأنـ ـــنقرض; فـ ـم يـ ـــبتري مــوجــود لـ الـ
ـــقول بـــأن  ـــعظم زعـــماء الـــبتريـــة و تـــعترف بــأنــها تمشـــي عـــلى مـــذهـــبهم و ت ت
ـــداد, أو  ـت الحـ ـابـ ـن كهـــيل, أو ثـ ـــنَّواء, أو ســـلمة بـ هـــؤلاء هــم أســـلافـــنا كـــكًثير الـ
\ و  ـــمة  ـن أبـــي حـــفصة, لأنـــهم كــفرقــة انـــقرضـــت بـــمحاربـــة الأئـ ـم بـ ســالـ
ـــمحيط الـــعام  ـــرار لـــهم عــزلــوا عــن الـ ـــها, و بـــمهاجـــمة الـــرافـــضة الأبـ إقـــصائـــهم ل
ـي  جل جلاله  مــن شــرهــم, حـــتى أنـــك لا تجـــد الـــيوم فـ ـــله  إلـــى أن انـــقرضـــوا فـــأراح ال

١ الظاهر أنّ هناك تصحيف, فتكون الأرضين السبع بدل الأرض السبع.

٢ اخـتيار مـعرفـة الـرجـال لشـيخ الـطائـفة الـطوسي, الـروايـة 442, و بهـذه الـروايـة تنتهـي الـروايـات الـتي 
وجدناها حول البترية و زعمائهم و رموزهم في رجال شيخنا الكشي.
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ـــاقٍ,  , و لـــكن الـــفكر ب ـــعراق مـــثلاً بــتريًــا أو زيــديًــا واحـــدًا اســـمًا و عـــنوانًـــا ١الـ

ـــكون هـــذا  ـــولا أن ي ـــة, و ل ـــمقال ـــنفس ال ـــمنهج و يـــقولـــون ب ـــنتهجون ذات الـ يـ
ـــظهور  ـي زمـــن الـ ـــضعة آلاف فـ ـــعراق ب ـي الـ الـــفكر بــاقــيًا لـــما خـــرج مـــنهم فـ
ـــقًا, و  ـــبينها لاحـ ـــتي نـ ـــات ال ـــرواي * كـــما تـــخبرنـــا ال يـــحاربـــون صــاحــب الأمـــر 
ـــارةً عـــند الــزيــديــة  ـــفين و ت ـــمخال ـــارةً عـــند ال ـــارة عــندنــا و ت لـــما وجـــدت آثـــاره ت

الـذيـن يــتواجــدون فـي الــيمن أو فـي غــيره. 

ـــلسي  ـــقله الـــعلامـــة المجـ ـــتي تـــنبؤنـــا عــن ذلـــك مــا ن ـــات ال ـــرواي     مــن هـــذه ال
ـــمفيد (عـــليه  ـــيخنا الـ ـــاد لشـ ـي بـــحاره عــن كـــتاب الإرشـ (عـــليه الـــرحـــمة) فـ
* أنـــه  ـــجارود عــن أبـــي جـــعفر  "روى أبـــو الـ ـــوان) يـــقول:  ـــرض الـــرحـــمة وال

قــال: 

ـــضعة عشـــر  ـــنها ب " إذا قـــام الـــقائـــم ســـار إلـــى الـــكوفـــة فيُخـــرِج م
ـــة, فـــيقولـــون لـــه: إرجـــع مــن حـــيث  ـــبتري ـــفس يُــدعَــون ال آلاف أن
ـــيهم الســـيف  ـــيضع ف ـي بـــني فـــاطـــمة, ف جـــئت, فـــلا حــاجــة لـــنا فـ
ـدخــل الـــكوفـــة فـــيقتل بـــها كــل  ـم يـ ـي عـــلى آخـــرهـــم, ثـ ـأتـ حـــتى يـ

١ كـانـت لـلزيـديّـة في الـسابـق جمـاعـاتٌ مـعروفـة, لهـم رمـوزهـم وكـبارهـم وفـقهاؤهـم في الـعراق مـنذ زمـن مـبكّر, 
غير أنهّـم انـقرضـوا هـناك مـع مـرور الـوقـت. أمّـا الـيوم, فـإنّ الـوجـود الـزيـدي يتركّز في الـيمن, ولا يُـعثر لهـم على 

حضورٍ يُذكر في العراق أو إيران أو لبنان, ولا في بلاد هَجَر بالبحرين.
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ـــليها حـــتى  ـــقتل مـــقات ـــصوره, أو ي مــنافــق مـــرتـــاب, و يهـــدم قـ
  " ١يـرضـى الــله (عــز وعـــلا).

ـــوان) روايـــة  ـــرض ـــيعي (عـــليه الـــرحـــمة وال ـــطبري الإمـــامـــي الشـ ـــروي الـ     ي
ـــجارود عــن أبـــي  "دلائـــل الإمـــامـــة" بـــسنده عــن أبـــي الـ ـي كــتابــه  ـــفصيلاً فـ أكـــثر تـ

جــعفر الــباقــر* قــال:  

ـــجارود لا تـــدركـــون,  ـا أبـــا الـ ـــال: يـ ـــم?, ق ـــقائ ـــقوم ال "ســـألـــته: مـــتى ي
ـــقوم قــائــمًا  ـــدرك أهـــل زمـــانـــه, ي ـن ت ٢فـــقلت: أهـــل زمـــانـــه? فـــقال: و لـ

ـدعــو الـــناس ثــلاثًــا فـــلا يـــجيبه  ـــيعة يـ ـــاس مــن الشـ ـــحق.. بـــعد إي ـــال ب
ـا رب  ـــكعبة فـــقال: يـ ـــعلق بـــأســـتار الـ ـــإذا كـــان الـــيوم الـــرابـــع ت أحـــد, ف
ـــكة  ـــلملائ ـــبارك وتـــعالـــى).. ل ـــسقط, فـــيقول (تـ انـــصرنـــي, و دعــوتــه لا تـ
ـم  ـم يحـــطوا ســـروجـــهم و لـ $ يـــوم بـــدر و لـ ـــله  الــذيــن نـــصروا رســـول ال
ـم يـــبايـــعوه مــن الـــناس ثـــلاثـــمئة  ـــلحتهم فـــيبايـــعونـــه, و مــن ثـ يـــضعوا أسـ
ـرضــى  و ثــلاثــة عشـــر رجـــلاً, يســـير إلـــى الـــمديـــنة فيســـير الـــناس حـــتى يـ

 . جل جلاله  الــله 

يّة لا يُـطلقون هـذا الـعنوان على  ١ بـحار الأنـوار, ج,52 ص 338, وهـذه الـروايـة تـؤكّـد مـا ذكـرنـاه مـن أنّ البَترَِ
يّة», بـل يـقدّمـون أنـفسهم  أنـفسهم, وإنما يُنسـبون إلـيه مـن قـبل غيرهم; فـهم لا يَـصفون أنـفسهم بـأنهـم «بَترَِ

تحت عنوان «الشيعة».

٢ يعني هل أُدرك أناسًا يدركون صاحب الأمر *
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ــم  , ثـ ــــية ــــيهم إلا فــــرخ زن ــــمسمئة قـــرشـــيًا لــــيس ف ــــفا و خـ ١    فــــيقتل أل

ــم  ــــضعه إلــــى الأرض, ثـ ــــد فــــينقض الــــحائــــط حــــتى ي ــدخـــل المسجـ يـ
ــا الــــساعــــة,  ــــق غــــضين طـــريـــين كــــأنــــهما مـــاتـ ٢يخــــرج الأزرق و زري

ــــمبطلون,  ــ ــــه فــــيرتــــاب عــــند ذلــــك ال ــــيجيبان ــــكلمهما ف يخــــرجــــهما يـ
ــي  ــــنهم خــــمسة مــــئة مـــرتـــاب فـ ــــكلم الــــموتــــى, فــــيَقتل م ــــون: ي ــــيقول ف
ـه  ـــذي جـــمعاه ليحـــرقـــا بـ ـم يحـــرقـــهما بـــالحـــطب ال ـــد ثـ ٣جـــوف المسجـ

\.. و ذلــــك الحــــطب عـــندنـــا  عــــلي ا و فـــاطـــمة و الــــحسن و الــــحسن 
ـــنها  نـــتوارثـــه.. و يهـــدم قـــصر الـــمديـــنة و يســـير إلـــى الـــكوفـــة, فيَخـــرج م

ســتة عشــر ألــفا مـن الــبتريــة شـاكـين فـي الســـلاح قــرّاء الـــقرآن. 

ـــسجود و شـــمروا  ـد قــرّحــوا جـــباهـــهم مــن أثـــر الـ ـي الـــديـــن, قـ فـــقهاء فـ
ـن فــاطــمة إرجـــع لا  ـا بـ ـــنفاق, و كـــلهم يـــقولـــون: يـ و عـــمهم الـ ٤ثـــيابـــهم

١ أنـاس يـنتمون إلى قـريـش كـلهم أولاد زنـا, لـذلـك يحـاربـون صـاحـب الأمـر بسـبب الـنطفة الـقذرة, وهـم ألـف 
و خمس مئة قرشي, يعني من سادة العرب.

٢ أبو بكر و عمر.

٣ هـذا الحـطب مـن جمـلة مـواريـث الأئـمة \, و هـو الـذي جمـعه عـمر و عـصابـته ليحـرقـوا بـه دار الـزهـراء &, 
كـل إمـام يـورثـه لمـن بـعده حـتى يحترق بـه الـذيـن جمـعوه, و هـذا الحـطب الـيوم مـع إمـامـنا و سـيدنـا صـاحـب الامـر 

.*

٤ أي قصروا ثيابهم, حالهم كحال الوهابية اليوم.
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ــــيهم عــــلى ظهــــر الــــنجف عشــــية  ــــيضع الســــيف ف ــــيك, ف حـــاجـــة لــــنا ف
ـــــيقتلهم أســـــرع مــــن جَـــــزر  ـــــعشاء, فـ ـــــنين مــــن الـــــعصر إلـــــى الـ الإثـ
ــــصاب مـــن أصــــحابــــه أحــــد,  ــــنهم رجــــل, ولا ي ــــفوت م فــــلا ي ــــزور ١جَ

ـــليها حـــتى  ـــقات ـدخــل الـــكوفـــة فـــيقتل م ـم يـ دمـــاؤهـــم قــربــان إلـــى الـــله, ثـ
 " . جل جلاله  ٢يـرضـى الــله 

ـــة, حـــيث  ـــكوف * إلـــى ال ـي الـــمديـــنة يــتوجــه  ـــصرًا فـ ـــام ق ـــبعد أن يهـــدم الإمـ     ف
ـــرون مــا يـــفعله صــاحــب الأمـــر* مــن نـــبش  ـــناك, الــذيــن ي مـــقر الـــبتريـــة هـ
ـــقوم  ـــعتبرون مــن ي ـــر, وهـــم الــذيــن يـ ـــي بـــكر و عـــمر الأمـ ـــلقبور و حـــرق لأب لـ
ـي الأمـــة الإســـلامـــية,  ـد أن يحـــدث شــرخًــا فـ ـريـ ـل مــن ذلـــك أنـــه طـــائـــفي, يـ ـأقـ بـ
ـــما  ـــلعن أبـــا بـــكر و عـــمر,  و إن * لـــيس فـــقط يســـب و ي فهـــذا صــاحــب الأمـــر 
ـــام  ـــة; وق ـــبكري ـــفسنا ال ـل أنـ ـــنا بـ ـن مـــقدســـين لإخـــوان ـرمــزيـ ـــنبش قــبريــن لـ قـــام ب
ـــه  ـي وجـــهه, ويـــخاطـــبونـــه بـــالخـــطاب ذات ـــهم يـــقفون فـ ـــهما, فـــلا جـــرم أن بحـــرق
ـــلمين,  ــ ـــمزّق وحـــدة المس ـــذي نـــسمعه الـــيوم يـــتردّد عـــلى ألــــسنتهم: إنـــك ت ال
ـــبور رمـــوزهـــم  ـــنبش ق ـــلماذا ت ـــن, فـ ـــفتنة, ولا تـــحترم مـــقدّســـات الآخـــري وتـــثير الـ
ـــلون ـ عــن أن مــا يـــقع  ـــمصير? وهـــم غـــافـــلون ـ أو مـــتغاف وتُـــنزل بـــهم هـــذا الـ

١ كما تُنحَر الناقة, كناية عن السرعة.

٢ دلائل الإمامة للطبري ص 455 الرواية 435.
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ـــله ســـبحانـــه وتـــعالـــى لــصاحــب  ـــحييهما ال ـــما هــو قـــصاصٌ إلهـــيّ مـــحض; إذ يـ إن
ــــليهما مــــحاكــــمةً إلهــــيةً  ــــزة يجــــريــــها عــــلى يـــديـــه, فــــيقيم عـ * بمعجـ الأمــــر 
ـــان بجـــرائـــمهما, عـــلى نـــحو  ـــعترف ـــيجيبان وي ـــهما, فـ ـــسأل ـــيقرّرهـــما وي عـــادلـــة, ف
ــــسمّ  &, وب ــــقتل الــــصدّيــــقة الــــزهــــراء  ــــيُقرّان ب ــــات أُخــــر, فـ ــي روايـ مـــا ورد فـ
ـــة, وســائــر مــا اقـــترفـــاه مــن عــظائــم  ـــخلاف ـــاغـــتصاب ال $, وب ـــله  رســـول ال

الآثـــام. 

ـــنارٍ تخـــرج مــن  ـــبهما بـــالحـــرق ب ـــيعاق ـــي, ف ـــمضي فـــيهما الـــحكم الإلهـ ـم يُ     ثـ
ـــهما بـــالحـــطب  ـــتلتقط أبـــا بـــكر وعـــمر, فتحـــرق ـــله عــزّ وجـــلّ, فـ ـأمــر ال الأرض بـ

 .& الــذي جــمعاه يــوم أرادا إحــراق دار مــولاتــنا الــزهــراء 

ـل هــم ـ عـــلى  ـــفقاهـــة, بـ ــم أن هـــؤلاء الـــبتريـــة لـــيسوا مــن أهـــل ال     ولا يُــتوهَّ
ـــين بـــزيّ الــــعلماء. غـــير أنّ  ـــمتزيّ ـــفقهاء الـــمتصدّريـــن, ال الـــعكس ـ مــن كـــبار الـ
ـي  ـل فـ ـولـّـي أبـــي بـــكر وعـــمر فحســـب, بـ ـي مــسألــة تـ ـــحقيقي لـــيس فـ مـــأزقـــهم الـ
ـي وجـــه  ـــقفون فـ ـــعداء ويـ *; إذ يــناصــبونــه الـ مـــوقـــفهم مــن صــاحــب الأمـــر 
ــــك,  ــــعوذ بـــالـــله مـــن ذل ــــفية والـــــفتنة, ن ــــطائ ــــثير ال مشــــروعــــه, بـــدعـــوى أنــــه ي
ــي  ــــيقتلهم بـــأســـرع مـــن جــــزر جــــزور  فـ ــــتهم فـ ــــمحارب * ل ــــام  فــــيضطر الإمـ
ـــقتلون فـــتكون دمـــاؤهـــم  ـــهار واحـــد مــن الـــعصر إلـــى الــــعشاء, كـــلهم يـُ نـــصف ن
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ـك تتخـــلص البشـــريـــة مــن شــرهــم و يـــحتفل الـــرافـــضة  ـذلـ جل جلاله و بـ ـانـًـا لـــله  ـربـ قـ
بهــلاكــهم. 


ردّ شبهة الاستدلال على البتریة بأحادیث أبي الجارود
ـــتشهد بـــها  ـــتي نسـ ـــات ال ـــرواي ـــتساؤل عــن مـــدى كـــون ال ـــطرح الـ      عـــادةً مــا يُ
ـق  ـــيما هــو مـــرويٌّ مـــنها عــن طــريـ ـــعتبرة, وقـــد يـــشك الـــبعض ف عـــلى الـــبتريـــة مـ
ـي الــــجارود, وهـــو مــؤســس الـــمذهـــب الـــزيـــدي  ـأبـ أحـــد خـــصومـــهم الـــمدعـــوّ بـ
ــــخصام مـــن الــــمذهــــب  ــــنقيض والـ ــــذي يــــقف عــــلى طــــرف الـ الـــــجارودي ال
ـــات  ـــرواي ـــتّهم أنّـــه ينتحـــل أو يـــختلق تـــلك ال ـد يُ , ولــذلــك قـ ـــبتري ١الـــزيـــدي الـ

ـي  ـــعراق فـ ـي الـ ـــثلاً أنَّ الـــبتريـــة ســـيخرجـــون فـ ـذكــر م ـــتي تـ ـــة, و ال ـــبتري ـــتي تـــذم ال ال

١ وقـعت بين المـذهـبين الـزيـديين الجـارودي والبتري حـروب كثيرة لا تـزال قـائـمة إلى يـومـنا هـذا, فـالجـاروديـة 
الـتي ينتسـب إلـيها الحـوثـيون الـيوم في الـيمن تـوالي أهـل الـبيت \ وتبرأ مـن  أبي بـكر وعـمر وعـائـشة (عـليهم 
لـعائـن االله), وفي المـقابـل هـناك أفـراد زيـديـون آخـرون يُـطلَق عـليهم في الـيمن "زُيـود", وهـم الـذيـن يـنتمي لهـم 
الـرئـيس الـسابـق علي عـبد االله صـالـح , حـيث أنّ علماءهـم ومـشايخـهم يترضون عـن أبي بـكر وعـمر وعـن عـائـشة 
كـذلـك. وكـلتا الـطائفتين ضـالـتان; حـيث أن البراءة مـن  أبي بـكر وعـمر في مـقابـل عـدم الاعـتقاد بـالاثـني عشر 
إمـامًـا مـعصومًـا \ يـؤول أيـضًا بـصاحـب هـذه الـعقيدة إلى الـنار, فـركـائـز الإعـتقاد (أصـول الـديـن وأركـانـه) 
يجـب أن تـكون سـليمة بـكليّتها لـلحكم على أي شـخص بـالـنجاة, إلا أن يـكون المـرء مسـتضعفًا, جـاهـلاً, 
مخــدوعًــا فهــذا شــأن آخــر.كثير مــن الــناس الــتبس عــليهم الأمــر وظــنوا أنّ الحــوثيين مــنا نــحن الشــيعة 

الإمامية بسبب التقارب الكبير بين  عقائدنا وعقائدهم خاصةً أنهم زيدية جارودية ذو نزعة برائية. 
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ــــوه بــــعد أن تــــتم  ــــحارب * وي ــــيقفوا ضـــد صـــاحـــب الأمــــر  ــــظهور, لـ زمــــن الـ
ــي الــــمديــــنة  ــــراق جـــــيفتيهما فـ ــــي بــــكر وعــــمر وإحـ ــــية لأب ــــمحاكــــمة الإلهـ ال

الـــمنورة, فهــذا الأمــر يـــجعلهم لا يســـلّمون لــنا بهــذه الــروايــات.  

ـن  ـــاد بـ ـــجارود زي ـي شـــخص أبـــي الـ     أقـــول: إنّ هــنالــك بـــحث رجــالــي فـ
ــــتهوا إلــــى وثــــاقــــته, وإن كــــان زيـــديًـــا  ــــبعض الــــرجــــالــــيين مــــنا انـ ــــمنذر, ف الـ
ـــكثير مــن  ـــين, كـــما أن الـ ـــبتري ـــبعض ال ـق أحـــيانًـــا ل ـوثـ ـــضًا نـ ـــنحن أي ـــا, ف جـــاروديً
ـــقة, كـــما  ـــتري ث ـن فـــلان ب ـــيها فـــلان بـ كـــتب الـــرجـــال عــندنــا تجــدهــا مـــكتوب ف
ــــقة, أي أنــــه لا  ـــا ث Áــــعتبره بـــتري ــــذي نـ ــن غــــياث ال هـــو الــــحال مـــع حــــفص بـ
ـــجارود  ـــكون أبـــا الـ ـــقبل بـــروايـــاتـــه, فـــلم لا ي \، فــلذلــك ن ـــمة  ـــكذب عـــلى الأئـ ي

جــاروديًــا زيـديًـا ثــقة?! 

ـد  ـــجارود قـ ـي شـــخص أبـــي الـ ـــبحوث الــرجــالــية المســــتجدة فـ    كـــما أنّ الـ

ـــبحوث إلـــى أنـــه  زادت مــن درجـــة وثـــاقـــته ومـــصداقـــيته, فـــقد انتهـــت هـــذه الـ
 قـد تــاب مـن بـدعـة الـزيـديـة وصــار إمــامــيًا فـي أواخــر عــمره. 

 * ـــام الـــباقـــر  ـــجارود مــن الإمـ ـــكون مــا ســـمعه أبـــو الـ ـم إنّـــه مــا يـــدريـــنا ألاّ ي     ثـ
ـه وجـــماعـــته  ـديـ ـــكون لـ ـــيه, فــدفــعه إلـــى أن ي ـــذي أثّـــر ف ـي ذم الـــبتريـــة هــو ال فـ
ــــق  ــــصحيح والأوفـ ــم لا نــــعتبر أنّ الــــعكس هـــو الـ ــــة?! لـ ــــبتري بــــراءة مـــن ال
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ـــبرؤون مــن أبـــي بـــكر  ـــجارود جـــماعـــته يـ ـــمقام?! وإلا لـــماذا جـــعل أبـــو الـ ـــال ب
وعـــمر?!  

ـــامـــية الـــفرقـــة الـــناجـــية طــائــفة  ـد ثـــبت لــديــنا نـــحن الـــفرقـــة الإم     وحـــيث أنـــه قـ

\ بـــرئـــوا مـــن أبــــي بــــكر وعــــمر,  ــــمتنا  ــــيقين أنّ أئـ ــــحق بــــالــــقطع والـ أهــــل ال
ــــباعــــهم عــــلى  ــــنهما, وربّــــوا خُــــلَّص أصــــحابــــهم وأت ــــبراءة مـ وحــــثّوا عــــلى الـ
ـي هـــذه  ـــجارود فـ ـه أبـــو الـ ذلـــك, فـــإنّ هـــذه تُـــعد قــريــنة عـــلى صـــدق مــا جـــاء بـ
ـــها  ـي حـــين أن ـــات فـ ـــرواي ـــترك هـــذه ال ـــسوغ أن ن ـــذي ي ـــات, و إلاّ مــا ال ـــرواي ال

تـوافـق مـا لـديـنا مـن أصــول الــمذهــب و ركــائــزه ?! 

ـــتي تتحـــدث  ـــات ال ـــرواي ـي الـــحكم عـــلى ســـند ال ـو  أردنـــا أن نـــتعسف فـ    و لـ

ـــكاد  ـه لا ي ـإنـ ـــمقدس, فـ ـــظهور الـ ـي زمـــن الـ ـــكون فـ عــن مجـــريـــات ووقـــائـــع مــا ي
ـــــكثير مــــن  ـــــيه, حـــــيث أنّ هـــــناك الـ يخـــــلص مـــــنها شـــــيء إلا وقـــــد قُـــــدح ف
ــد قــــبلوهــــا  ــــات, لــــكن عــــلماءنــــا قـ ــــرواي ــــظات عــــلى أســــناد هــــذه ال ــــملاح ال
ـــات  ـــيها روايـ ـــتي وردت ف ـــقطعيات ال ــ ـــول وال ـــها هــي الأصـ بـــالـــجبر, وجـــبيرت
ـــؤكّــــد عـــــلى أنّ إمـــــامـــــنا  ـــــصحيح والــــــمعتبر والـــــتي تـ ـــــنها  الـ ـــــتفيضة  م مسـ
ــــيُحارَب مـــن قِــــبل أصــــناف كــــثيرة مـــن البشــــر لــــمّا يظهــــر,  * سـ ــــدي  المهـ
ـــوار  ـــحار الأنـ ـــتي ألـــفوهـــا كــموســوعــة ب ـي كــل كـــتبهم ال ـــعلماء فـ ولــذلــك تجـــد الـ
ـــــقبول لا الــــرفــــض إلـــــى أن  ـــي محـــــل الـ ـــــات فـ ـــــرواي ـــد جـــــعلوا هـــــذه ال قـ

يــنكشف خــلاف ذلــك. 
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ـن  ـأيـ ـــة, فـ ـــبتري ـــتي تتحـــدث عــن ال ـــجارود ال ـــات أبـــي الـ ـم لـــنترك كــل روايـ     ثـ
ـــجارود و  ـق أبـــي الـ ـــكثيرة الـــمرويـــة مــن غـــير طــريـ ـــات الـ ـــرواي ـــتلك ال ـذهــب ب نـ
ـي الـــقديـــم والحـــديـــث,  ـــتي تتحـــدث عــن الـــطائـــفة الـــبتريـــة وامـــتداداتـــها فـ ال

وفــيها الـــمعتبر والـــصحيح والـــحسن والــموثــق?! 

ة 
إثباتٌ أصولِي لصحةِ وصفِ المنتحلین للتشیع بالبتریَّ
ـق أبـــا الــــجارود, أو  ـوثـ ـي هـــذا الـــبحث أن نـ ـه لـــيس مــن شــأنــنا فـ ـإنـ ـــكن, فـ     أيًـــا ي
ــــعباد  ــي أنّ هــــناك ســــتة عشــــر ألــــف مـــقاتـــل مـــن الــــزهــــاد والـ أن نـــصدقـــه فـ
ــــظهور و  ــــعراق زمــــن الـ ــي الـ والـــــفقهاء يُـــدعـــون"الــــبتريــــة" ســــيخرجــــون فـ
*، وإنـــما كـــلامـــنا لـــرد شـــبهة أنـــه لا يـــصح لـــنا  يـــحاربـــون صــاحــب الأمـــر 
ـــيعة الإمـــامـــية كـــون الـــبتريـــة تـــأريـــخيًا  إطـــلاق لـــقب الـــبتريـــة عـــلى بـــعض الشـ
ـــبتري  ـــطلق وصـــف الـ ـــية, إذ كـــيف ن ـــام ـــيعة الإم ـــبون عـــلى الــزيــديــة لا الشـ يُحسـ
ـؤمــن بــاثــني عشـــر إمــامًــا مـــعصومًـــا, فـــلو كـــان  ـــفسه أنـــه إمــامــيّ يـ ـــسمي ن عـــلى مــن ي
\ يـــحق  ـــين  ـــمعصوم ـــمة ال ـــقية الأئـ ـــنكر ب ـــام و ي ـؤمــن بـــأن زيـــدًاهـــو الإمـ زيــديًــا يـ
ـي  ـــقالات الــزيــديــة فـ لـــنا عــندهــا أن نـــسميه بـــتريًـــا, أمـــا لمجـــرد أنـــه ضــاهــى مـ

ــا.  Áشــيء مـا وهــو إمـامـي إثــنا عشــري, فـإنـه مـن غــير الـــمقبول أن نــسميه بــتري
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ـــعلمي  ـــشأت مــن الـــضعف الـ ـي الـــواقـــع ن ـــبهة فـ     جـــواب ذلـــك: إنّ هـــذه الشـ
ـــتصدون لـــلدعـــوة والــــتبليغ  , فـــالـــكثير مـــمن يـ ـــول ـــعلم الأصـ ١وعـــدم الالــــتفات ل

ـو كـــان خـــصومـــنا  ـــعلم, و لـ ـي هـــذا الـ ـــلميًا, وخـــصوصًـــا فـ ـــتعمقين عـ غـــير مـ
ــــازوا لــــنا  " و لأجـ ــــمناط "تــــحقيق الـ ــــفهموا جــــيدًا قـــاعـــدة  ٢مــــتمرســــين فــــيه لـ

ـــتساب الـــبتريـــة  ـرغــم انـ ـــية, بـ ـــام ـــلون الإم إطـــلاق لـــفظ الـــبتريـــة عـــلى مــن ينتحـ
تــأريــخيًا إلــى الــفرقــة الـزيـديـة.  

ـــتي  ـي الـــمسائـــل ال ـــكام فـ ـــصدر الأحـ ـــتطيع أن ن ـــناءً عـــلى هـــذه الـــقاعـــدة نسـ      ب
ـم  ـــنص إلـــى مــا لـ ـــمناط الـــواحـــد فنســـرّي الـــحكم مـــما ورد فـــيه ال ـي الـ تشـــترك فـ
ـــطبق قــاعــدة  ـــكي ن ـــحكم, ول ـــمناط أو اتـــحاد عـــلة الـ ـــحاد الـ ـــنص لاتـ يـــرد فـــيه ال
ـــتي  ـي الـــعلة ال ـــنظر فـ ـــنا ن ـــمناط; أي أن ـــتنقيح الـ ـــقوم أولاً بـ ـــمناط", ن ـــحقق الـ "ت
ــــيتبيّن أنّ عــــلة  ــــمعصوم حــــكمه بتحــــريــــم الخــــمر مــــثلاً, فـ ــــلها أصــــدر الـ لأجـ
ـــسكِر  "كــل مُ ـــصبح لــديــنا قــاعــدة عــامــة بـــأنّ  التحـــريـــم هــي الإســــكار, وبــذلــك ت

١ لـسنا مـع الإعـراض عـن هـذا الـعلم, فـهو يُـعد مـلك عـلوم الاسـتدلال, يـنبغي دراسـته (ركـائـزه, مـبانـيه في 
مـباحـث الألـفاظ; في مـباحـث الـدلالـة والأصـول الـعملية والحـجج الـعقلية "المسـتقلات الـعقلية") لمـن أراد أن 

يكون استدلاله متينا سليما محكما وأن يتعلم كيف يستخرج المعطيات والمفاهيم. 

٢ المــناط في الــلغة هــو الــغصن, فــنقول: شجــرة ذات أنــواط; أي ذات أغــصان, عــادةً تــعلق عــليه الأشــياء 
كـالـثوب مـثلاً, و تمـت اسـتعارة هـذا الـلفظ في عـلم الأصـول  لـيُكَنيّ بـه عـن "عـلة الحـكم", حـيث الحـُكم يُـعلَّق 

على هذه العلة.




صفعاتٌ رافضیّةٌ على وجهِ البَتریّة ٤٦

ـــحقق فـــيه مـــناط  ـر أو ت ـوفـ ـــصار الـــحكم لــديــنا هــو التحـــريـــم لـــكل مــا تـ حـــرام", ف
أو عــلّة  الإســــكار. 

ـو  ـــدرًا, و لـ , مخـ ـــيرة) ـــبيذًا, فُــقاعًــا (بـ ـــمُسكِر خـــمرًا, نـ ١    ســـواء كـــان هـــذا الـ

ـــــتقليد الـــــجامـــــع  ـــــتدلال عـــــلى مــــرجــــع الـ ــ ـــك الاس كـــــان صـــــلبًا, و كــــذلـ
ـــة بـــمقبولـــة  ـــمعروف ـــقضاء كــالــروايــة ال ـي بـــاب الـ للشـــرائـــط بـــروايـــات وردت فـ
ــــتقليد  ــــمناط بــــين الــــقاضــــي و مـــرجـــع الـ ــــنظلة, و ذلــــك لـــوحـــدة الـ ابــــن حـ
ـد أن يــكونــا مجتهـــدَيْـــن عـــارفَـــيْن بـــروايـــات أهـــل الـــبيت  فـــكلاهـــما ولاة فـــلا بـ

\ لإصـــدار الأحـــكام. 

ـــقضية  , فهـــذه الـ ـــقبور ـي قـــضية نـــبش الـ ـــيد فـ ـــقطع ال ـك الـــحكم ب ٢    و كــذلـ

يــتحقق فــيها مــناط الســرقــة إذا كـانـت بهــدف سـرقـة الــكفن مــثلاً.  

١ مـا يُـطلَق عـليه البيرة الإسـلامـية الـيوم الـتي يـتم تـفويـرهـا حـتى يظهـر النشـيش, و يـكون مـكتوبًـا عـليها أنهـا 
خــالــية مــن الــكحول هــي عــبارة عــن مــاء شعير مغلي يــسمى عــندنــا فــقاعًــا, والــفقاع خمــر اســتصغره 
الـناس كما ورد عـن أئـمتنا \, و لـذلـك هـو حـرام حـتى لـو لم يـكن يحـتوِ على الـكحول, لـكن أهـل الخـلاف 

يبيحونه. أما ما يسمى  بماء الشعير الإسلامي  فهو حلال.

٢ كـان نـبش الـقبور لسرقة الأكـفان شـائـعًا في بـعض الأزمـنة لـغلاء ثـمنها. ومـن الـوقـائـع الـلافـتة في هـذا السـياق 
مـا نُـقل عـن أمين الإسـلام الطبرسي صـاحـب تفسـير مجـمع الـبيان; إذ أُصـيب بجـلطة فـتوقّـف قـلبه, فـظُنّ أنـه 
مـات ودُفـن. ثـم أفـاق وهـو في قبره وأيـقن أنـه هـالـك إن بـقي على حـالـه, فـنذر الله تـعالى إن نـجّاه أن يـؤلّـف 
تفسـيرًا لـلقرآن الـكريـم. وفي تـلك اللحـظة جـاء نـبّاش لـينبش قبره طـمعًا في الـكفن, فـكان ذلـك سـبب نـجاتـه, 

وبعدها وفىّ بنذره وألّف تفسيره الشهير مجمع البيان.
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ـن عـــلي حـــكمه عـــلى  ـــذي عـــلّق عـــليه زيـــد بـ ـــمناط ال ـي الـ ـا لـــنحقق فـ ـو عــدنـ     لـ
ـــره عـــلى  ـــهم بـــتروا أمـــر أهـــل الـــبيت\, و أق ـــين, حـــيث حـــكم عـــليهم أن ـــبتري ال
ـص عـــليه الكشـــي و غـــيره مــن  ^, و نـ ـــصادق  ذلـــك الإمـــامـــان الـــباقـــر و الـ
ـــة أعـــدائـــهم  \ وولايـ ـــنا, سنجـــد أنّ الخـــلط بـــين ولايـــة أهـــل الـــبيت  عـــلمائ
ـــذي عـــلق عـــليه زيـــد  ـــمناط ال ـــكون هـــذا الـــعدو هــو الـ بـــغض الـــنظر عـــمن ي
ــــثمان,  ــض أبــــا بــــكر وعــــمر وعـ ــرفـ ــــإذا افــــترضــــنا أنّ شــــخصًا يـ حــــكمه, ف
\ حـــتى  ـــضًا أنـــه بـــتر ولايـــة آل محـــمد  ـــكنه يــتولــى عــائــشة ســـيُحكم عـــليه أي ل
ـــين  ـــولات ـــإذا وجــدنــا مـــناط الخـــلط بـــين ال ـــدًا, ف ـو رفـــض كــل أعـــدائـــهم إلا واحـ لـ
ـــصدر عـــلى الـــزيـــدي و غـــير الـــزيـــدي  ـد تـــحقق, فـــإنّ حـــكم الـــبتر لـــلولايـــة ي قـ

عــلى حـد ســواء. 


 خطوط وأجنحة البتریة
ـــبارزة لـــهم أنّ  ـــنحة, لـــكن الـــمقالـــة الـ ـــتلفت الـــبتريـــة إلـــى طــوائــف وأجـ     اخـ
ـــختي (عـــليه  ـــنوب ـذكــر ال ـــام الأول كـــما يـ * هــو الإمـ ـب  ـن أبـــي طــالـ عـــلي بـ

 .." "فــرق الشـــيعة ١الــرحــمة) أحــد عــلمائــنا الأكــابــر الــمتقدمــين فـي كـتابـه 

١ يـعد هـذا الـكتاب مـن الـتحقيقات المسـتجدة, وهـو مـبني على كـتاب "المـقالات و الـفرق" لـلثقة الجـليل سـعد 
بـن عـبد االله الأشـعري الـقمي, ولـذلـك تجـد أن الـعبارات كـلها تـقريـبًا متحـدة إلا مـن بـعض الإخـتلافـات هـنا 

وهناك.




صفعاتٌ رافضیّةٌ على وجهِ البَتریّة ٤٨

١ الــذي يتحــدث فــيه عـن الــطوائــف الــبتريــة:  

ـــلها, فــقالــت  ـي الـــقول بــالإمــامــة وأهـ ـــتلفوا جـــميعًا فـ ـم اخـ " ثـ
ـن حــي ومـــن قـــال  ـح بـ ـن صــالـ الـــبتريـــة وهـــم أصـــحاب الـــحسن بـ
 ,$ ـــله  * هــو أفـــضل الـــناس بـــعد رســـول ال بــقولــه إن عـــليًا 
ــــيعة أبــــي بــــكر ليســــت بخــــطأ,  ــــم بــــالإمــــامــــة, وإن ب وأولاهـ
ـــدوا عـــلى  * وشهـ ـــبتوا حـــزب عـــلي  ـي عـــثمان وثـ ـــفوا فـ ووقـ
ـــهما ذلـــك فـــهو  * ســـلَّم ل ـــتلّوا بـــأن عـــليًا  مـــخالـــفيه بـــالـــنار, واعـ

 . ٢بــمنزلــة رجــل كــان لـه عــلى رجــل حـق فـتركـه لـه"

ـــكتفون  ـــعذرون أبـــا بـــكر وعـــمر ويـ ـــهم يـ ـــشكلتنا مــع هـــذا الـــصنف أن     لـــكن مـ
ــن مــــنافــــقين مــــصيرهــــما  ــريـ ــــهم لا يــــعتبرونــــهما كـــافـ بتخــــــطئتهما; أي أنّ
ـد شهـــدوا بـــالـــنار عـــلى  ـــبتري قـ ـــنار, فــبالــرغــم مــن أن أتـــباع هـــذا الخـــط الـ الـ
ـي تــجويــزهــم ولايـــة أبـــي بـــكر وعـــمر  ـــتلّوا فـ ـــهم اعـ *, إلاّ أن مـــخالـــفي عـــلي 

* -حســب دعــواهــم - ســلم لــهما الــخلافــة عـن رضــى مــنه.  بــأن عــليًا 

١ لا نـقول طـائـفة واحـدة, فـالبترية كـانـت عـدة اتجـاهـات و خـطوط, لـكنه كـان يجـمعها مـناط واحـد و هـو بتر 
ولاية آل محمد \.

٢ فرق الشيعة للنوبختي, ص٣٥



 ٤٩ صفعاتٌ رافضیّةٌ على وجهِ البَتریّة

ـــفسهم شـــيعة إمـــامـــية,  ـــكلام الـــيوم مـــمن يـــسمون أنـ ـــسمع هـــذا الـ ـــثيرًا مــا ن     وكـ
ـــقول أن  ـــمكن أن ن ـي الـــكتب أيـــضًا, فهـــل ي ـــف- فـ ـــتداول -مـــع الأسـ كـــما أنـــه مـ
ـــهم بــتريــة عـــلى مــقالــة  ـــقيقية? أم أنّ ـــضية حـ عـــقيدة هـــؤلاء عـــقيدة إمـــامـــية رافـ

الــحسن بـن صـالـح بـن حــي?  

ــــختي فــــيفصل لــــنا اتــــجاهًــــا  آخــــرًا مـــن اتــــجاهــــات الــــبتريــــة  ــــنوب ــــكمل ال     ي
ـــجاه  ـن صــالــح,  فجـــماعـــة هـــذا الاتـ يـــختلف قـــليلاً عــن جــماعــة الـــحسن بـ
ـي ذلـــك أنـــهما  ـــطِّئون أبـــا بـــكر وعـــمر, لـــكن لا يـــقولـــون بــــفسقهما, عـــلّتهم فـ يُخَـ

تـــأوّلا; اجتهـــدا فــأخــطآ. 

قّــي و مــن قـــال بـــقولـــه:  ـر الــرَّ ـن جــريـ ـــليمان بـ ـــال سـ " وق  
ـــيعة أبـــي بـــكر و عـــمر  ـــام, و إنّ ب * كـــان الإمـ "إنّ عـــلي ا 
ـــتحقان اســـم الـــفسق عـــليها مــن  ـت خـــطأ, و لا يسـ كــانـ
ـــبرؤوا مــن  ـــهما تـــأوّلا فـــأخـــطآ, و تـ قـــبل الـــتأويـــل لأنـ
 * ـــدوا عـــليه بـــالـــكفر, و مـــحارِب عـــلي  عـــثمان فشهـ

  " ١عـندهـم كـافـر.

ـــمة  ـــكره إلـــى عـــدم تــأثــيم مــن ولّـــى أبـــا بـــكر وعـــمر أئ ـي ف     ومـــنهم مــن ذهـــب فـ
لـــلكفر. 

١ فرق الشيعة للنوبختي, ص٣٥




صفعاتٌ رافضیّةٌ على وجهِ البَتریّة ٥٠

* كـــان  "إن عـــليًا  ـــتمار و مــن قـــال بـــقولـــه:   قـــال ابـــن الـ
ـــتحقًا لــلإمــامــة و إنـــه أفـــضل الـــناس بـــعد رســـول  مسـ
ــي  ــــطئة خــــطأ إثــــم فـ $ و إنّ الأمــــة ليســــت بمخـ ــــله  ال

تــولــيتها أبــا بــكر وعـــمر. 

ـــبرؤوا مــن عـــثمان  ـــضل, وتـ ـــترك الأفـ ـــكنها مخـــطئة ب  ولـ
  " * وشهـــدوا عــليه بــالــكفر. ١ومــن مــحارب عــلي 

    وهــذا خـط آخــر يــقترب قــليلاً فـي مــقالــته مـن مـقالـة الــمعتزلــة: 

ـــفصة): ومـــن  ـن أبـــي حـ ـــتمار (ســالــم بـ "و قـــال ابـــن الـ  
* كـــــــان  قـــــــال بــــــقـــــــــولــــــه إن عـــــــلـــــــــيًـــــــــا 
ــــضل الــــناس بــــعد رســــول  ــــه أف ــــتحقًا لـــلإمـــامـــة وإنّ مسـ
ــي  ــــطئة خــــطأ إثــــم فـ $, وإنّ الأمــــة ليســــت بمخـ ــــله  ال
ــــترك  ــــكنها مخــــطئة ب تــــولــــيتها أبــــا بــــكر وعــــمر, ولـ
ـــــبرؤوا مــــن عـــــثمان ومـــــن مـــــحارب  ـــــضل, وتـ الأفـ

  " * وشهـــدوا عــليه بــالــكفر. ٢عــلي 

١ فرق الشيعة للنوبختي, ص٣٥

٢ المصدر كسابقه, هنالك بعض طوائف المعتزلة يقولون بهذا الكلام ومنهم بن أبي الحديد المعتزلي.



 ٥١ صفعاتٌ رافضیّةٌ على وجهِ البَتریّة

ــــختي  ــــنوب ــي ال ــأتـ ــــة, يـ ــــبتري     بــــعد ذكــــر الـــــمقالات الـــــمختلفة لــــطوائــــف ال
 * ـي مـــناط واحـــد, وهـــو الخـــلط بـــين ولايـــة أهـــل الـــبيت  ـــمعها كـــلها فـ ليجـ

وولايـــة أعــدائــهم (عـــليهم لـعائـن الـــله), فـــيقول: 

ـن  ـــا الـــبتريـــة مــن أصـــحاب الحـــديـــث أصـــحاب الـــحسن بـ "وأم  
ـن أبـــي حـــفصة,  ـــنواء, وســالــم بـ ـن حـــي, وكـــثير الـ ـح بـ صــالـ
ـت  ـابـ ـــمقدام ثـ ـــي الـ ـن كهـــيل, وأب ـــتيبة, وســـلمة بـ ـن عـ ـــحكم بـ والـ
ــــداد,  ومــــن قــــال بــــقولــــهم, فـــإنـــهم دعــــوا إلــــى ولايــــة  الحـ
ـــمعوا  ـم خـــلطوهـــا بـــولايـــة أبـــي بـــكر وعـــمر وأجـ *  ثـ عـــلي 
جــــميعًا أن عــــليًا خــــير الــــقوم جــــميعًا وأفـــــضلهم, وهــــم مـــع 
ذلـــك يـــأخـــذون بـــأحـــكام أبـــي بـــكر وعـــمر ويـــرون الـــمسح عـــلى 

 ." ١الـــخفين وشــرب الـــنبيذ الـــمُسكرِ وأكــل الجــرّي

ـــتمعوا عـــلى ولايـــة  ـــهم اجـ ـــيل, إلا أن ـــتفاص ـي ال ـــهم فـ     فــالــبتريــة رغـــم اخـــتلاف
ـــدون تـــكفريـــرهـــما و  ـــطئان ب أبـــي بـــكر وعـــمر, فـــالـــقول بـــأن أبـــا بـــكر وعـــمر مخـ

بــدون إطــلاق اســم الــفسق والـــنفاق عـــليهما يُــعَد هــذا نــوع تــولٍ لــهما. 

ـــهم يـــأخـــذون بـــأحـــكام  ـــضل إلا أن * هــو الأفـ    وبــرغــم اعـــتقادهـــم بـــأن عـــليّا 

ـــنبيذ  ـــيبيحون شـــرب الـ \, فـ ـــتي تــخالــف فـــقه أهـــل الـــبيت  أبـــي بـــكر وعـــمر ال

١ فرق الشيعة للنوبختي, ص٤٠.




صفعاتٌ رافضیّةٌ على وجهِ البَتریّة ٥٢

ـــذي  ال ـــضًا أكـــل الـــسمك الجِـــرّي ـــبيحون أي ـــفقه عـــمر, كـــما يـ ـــمسكر اتّـــباعًـــا  ل ١الـ

ـــليته مــن بــتريــي هـــذا الـــعصر مَــن  ـــفتي بحـ \ أكـــله, ومـــمن ي يحـــرّم أهـــل الـــبيت 
يـُـدعــى محـــمد حســـين فـــضل الـــله, فـــالأخـــذ بـــأحـــكام أبـــي بـــكر وعـــمر عــلامــة 
ـــبترون أمـــر آل محـــمد  ـــختي لـــيُمَيَّز بـــها مــن يـ ـــنوب ـذكــرهـاـ ال ـــتي يـ ـــعلامــاـت ال مـنـ ال

مــمن يـــتبعون أمــر أعــدائــهم. 


أوائل البتریة کانوا على عهد النبي الأعظم صلى الله علیه و آله !
ـــختي تـــحت ســـقف الـــبتريـــة  ـــنوب ـــتي جـــمعها ال ـي الـــفِرَق ال ـو دقـــقنا أكـــثر فـ     لـ
ـــشكل الـــمذهـــب الـــزيـــدي,  ـــشأت بـــعد ت ـد ن ـــها قـ ـي مـــناط واحـــد, ســـنلاحـــظ أن فـ
ـي مــوضــع آخـــر  ـد عـــاد مـــرة أخـــرى فـ ـــختي قـ ـــنوب ـي الأمـــر أنّ ال ـــعجيب فـ لـــكن الـ
ـــد,  مــن كــتابــه لـــيصدر الـــحكم بـــالـــبتر عـــلى جــماعــة ســـبقت حـــتى ولادة زي
ـي مجـــلس  ـــيهم فـ ـــشكل الـــفرقـــة الــزيــديــة و إصـــدار زيـــد حـــكمه ف فـــضلاً عــن ت

 .* الإمـــام الــباقــر 

١ لا نـنكر وقـوع اخـتلاف قـديماً بين الـفقهاء في مـسألـة حـلية أكـل سـمك الجـرّي, فـبعض فـالـفقهاء ذهـبوا 
إلى جـواز أكـل كـل مـا يخـرج مـن البحـر, وذلـك الاخـتلاف أو الخـطأ نـتج بسـبب تـعارض الـروايـات,  ثـم بـعد 
تحـقيق العلماء  وتـدقـيقهم اسـتقرت الـفتوى على أنّ الـسمك الـذي لـيس لـه فـلس (قـشور) حـرام. لـكن هـذا 
الخـطأ يفترق عـن خـطأ البتري محـمد حسـين فـضل االله أو غيره, فـإن هـذا  قـضيته ليسـت  في هـذه المـسألـة فـقط, 
وإنما نجـد مـضاهـاتـه لأحـكام أبي بـكر و عـمر  وأتـباعهما هـي الـغالـبة على آراءه وفـقهه وفـتاواه, كما أنّ مـشكلته 
في الأصـــول أعـــظم مـــنها في الـــفروع,  و لـــذلـــك نـــحكم عـــليه بـــأنـــه بتري, فـــالـــقضية ليســـت مجـــرد 

فتوى خطأ صدرت منه وإنما يُنظر في أمره من حيث المجموع. 



 ٥٣ صفعاتٌ رافضیّةٌ على وجهِ البَتریّة

ـــخلاف يـــوم افـــترقـــت الأمـــة بـــعد  ـرجــع بـــنا إلـــى أصـــل الـ     فـــالـــنوبـــختي يـ
* وجـــماعـــة مــع  ـــمؤمـــنين  $ إلـــى شـــيعة مــع أمـــير ال ـــظم  ـــتشهاد نـــبيها الأعـ اسـ
ـــبثقت مــن شـــيعة  ـــتي انـ ـــبين الـــفِرَق ال ـم ي ـــله), ثـ ـــعنهما الـ أبـــي بـــكر وعـــمر (لـ
ـــخلاف  ـت إلـــى أهـــل الـ ـة مــالـ ـرقـ *, ومـــن هـــذه الـــفِرق فـ ـــمؤمـــنين  أمـــير ال

"أوائــل الــبتريــة"!   وهــذا نـص كـلامـه فــلاحــظ!  فــسمّاهــم   

   يــقول الــنوبــختي:  

ـــن أبـــــي  ـــة عـــــلي بـ ـــرقـ ـــــيعة, وهـــــم فـ ـــــأول الـــــفرق الشـ " ف
 $ ـي زمـــان الـــنبي  ـــمُسمّون بشـــيعة عـــلي* فـ *, الـ ـب  ١طــالـ

ـــنهم  ـــقول بــإمــامــته, م ـــيه والـ ـــعده, مـــعروفـــون بـــانـــقطاعـــهم إل وبـ
ـــو ذر جـــندب  ـــفارســـي, وأب ـــلمان ال ـــود, وسـ ـن الأسـ ـــمقداد بـ الـ
ـــق مــودتــه  ـن يــاســر, ومـــن واف ـن جـــنادة الــــغفاري, وعـــمار بـ بـ
ـــيع مــن هـــذه  ـاســم التشـ ي بـ *, وهـــم أول مــن سُـــمِّ مـــودة عـــلي 
ــــيع قـــديـــم, شــــيعة إبــــراهــــيم ومـــوســـى  ــــة, لأن اســــم التشـ الأمـ

١مـن الأمـثلة على الشـيعة الـذيـن كـانـوا على عهـد الـنبي الأعـظم $ الـزبير بـن الـعوام كـان مـن شـيعة أمير 

المـؤمنين لـكنه انـقلب بـعد ذلـك على أمير المـؤمنين * و حـاربـه مـع عـائـشة (لـعنها االله) في مـعركـة الجـمل, 
كـذلـك ابـن عـباس,  و حـسان بـن ثـابـت أيـضًا شـاعـر الـرسـول $ و غيرهم الكثير ممـن انـقلب على سـيد 

الوصيين *.




صفعاتٌ رافضیّةٌ على وجهِ البَتریّة ٥٤

 $ ـــــبيه  جل جلاله  ن ـــــله  ـــــلما قـــــبض ال \. ف ـــــبياء  ــ ١وعيســـــى والأن

ـت إن  ـالـ ـة مـــنهم قـ ـرقـ ـــرق: فـ ـــلاث ف ـــيعة ث ـة الشـ ـرقـ افـــترقـــت فـ
$, واجـــب  ـــله  ـــام مـــفترض الـــطاعـــة بـــعد رســـول ال * إم عـــليًا 
ــــذي  ــــجوز غــــيره, ال ــــذ ولا ي ــــقبول مــــنه والأخـ عــــلى الــــناس الـ
ـــيه الـــناس مــن  $ مــن الـــعلم مــا يـــحتاج إل وضـــع عـــنده الـــنبي 
ـــياهـــم,  ـــحلال والحــــرام, وجـــميع مــنافــع ديـــنهم ودن الـــديـــن, والـ
ـــليلها ودقــــيقها, واســـتودعـــه  ـــعلوم جـ ومـــضارهـــا, وجـــميع الـ
ـــذا اســـتحق الإمـــامـــة ومـــقام  ذلـــك كـــله واســــتحفظه إيّـــاه, ول
ــــلمه,  ــــقته, وعـ ــــهارة مــــولــــده, وســــاب ــــعصمته, وطـ $ لـ الــــنبي 
ـص  $ نـ ـــيته, وأنّ الـــنبي  ـي رعـ ـــده, وعـــدالـــته فـ وســـخائـــه, وزهـ
ــــلّد الأمــــة  ــــيَّنه, وق ــــبه, وعَـ ــــيه بــــاســــمه, ونسـ عــــليه وأشــــار إل
ـــــرة  ـــه عـــــليهم إم إمـــــامـــــته, ونـــــصبه لـــــهم عـــــلمًا, وعـــــقد لـ
ـي مــواطــن  ـــنهم بـــأنـــفسهم فـ ـــى الـــناس م ـــنين, وجـــعله أول ـــمؤم ال
ـــلَمَهم أن مـــنزلـــته مــنزلــة  ـــيره, وأَعـ ـر خــم وغـ كـــثيرة مـــثل غــديـ
ــــيل  $ إلا أنــــه لا نــــبي بــــعده, فهــــذا دل هــــارون مـــن مـــوســـى 
ـــفسه  ـــظير ن ـــة, وإذ جـــعله ن ـــام ـــنبوة والإم إمـــامـــته ولا مـــعنى إلا الـ
 $ ـي حـــياتـــه, ولـــقولـــه  ـــى بـــهم مـــنهم بـــأنـــفسهم فـ ـي أنـــه أول فـ

١ نحن شيعة الأنبياء والأوصياء



 ٥٥ صفعاتٌ رافضیّةٌ على وجهِ البَتریّة

ـــعثن إلـــيكم رجـــلاً كنفســـي",  ـــتنتهن  أو لأبـ "لـ ـــيعة:  ـــبني ولـ  ل
ـــنفسه,  ـــعده إلا لـــمن هــو كـ ـــصلح مــن ب $ لا ي فـــمقام الـــنبي 

والإمــامــة مـن أجــلّ الأمـــور بــعد الـــنبوة.  

ـــعده رجـــل مــن  ـــقوم مــقامــه ب ـد مــع ذلـــك مــن أن ي وقـــالـــوا إنـــه لا بـ
$ مـــــعصوم مــــن  ـــــده مــــن ولـــــد فــــاطــــمة بـــــنت محـــــمد  ول
ـــقي, مـــأمـــون, رضـــي,  ـــقي, ن ـــعيوب, ت طــاهــر مــن الـ ١الـــذنـــوب

ـــب  ـي كــل مــن الــديــن والنسـ ـــعاهـــات فـ ـــبرأ مــن الـــعافـــات وال م
, مـــنصوص  ـــطأ والـــزلـــل ـؤمــن مـــنه الـــعمد والخـ ـــد, يـ ـــمول ٢وال

ــــيه بــــعينه و اســــمه,  ــــشار إل ــــذي قــــبله, م ــــام ال عــــليه مـــن الإمـ
ـــه  ـــذ دون ـر هــالــك, والمتخـ ـه كــافـ ـــاجٍ, والــــمعادي لـ ـه ن الـــموالـــي لـ
ــي عــــقبه مـــا  ولــــيجة ضــــالٌ مشــــرك, وأنّ الإمــــامــــة جـــاريـــة فـ
ـــيه. فـــلم تـــزل هـــذه الـــفرقـــة ثــابــتة  ـــله وأمـــره ونهـ ـــور ال اتـــصلت أم
ـي شهـــر  * فـ عـــلى إمـــامـــته عـــلى مــا ذكــرنــا حـــتى قـــتل عـــلي 

١ يـريـد الـنوبـختي أن يـميز صـفات الأئـمة, لأن الـناس بـعد ذلـك افترقوا, فـأجـازوا إمـامـة شـخص مـثل محـمد 
بـن الحـنفية بـن علي بـن أبي طـالـب *, ولـكنه لـيس ابـناً لـفاطـمة &, فـلا يجـوز أن يُـعتَقَد فـيه الإمـامـة مـثلاً, كما 
لا يجـوز إمـامـة مـن لا يُـعتَقد فـيه بـالـعصمة, حـيث أنّ كثيرًا مـن الـفرق الـتي كـانـت تعتبر نـفسها شـيعية لا تـعتقد 

بعصمة الأئمة \, أما نحن فنجوّز الإمامة للمعصومين من السلالة الطاهرة.

٢ معصوم عصمة مطلقة




صفعاتٌ رافضیّةٌ على وجهِ البَتریّة ٥٦

ـــمرادي (لـــعنه  ـن ملجـــم الـ ـه عـــبد الـــرحـــمن بـ ـــضان, ضــربـ رمـ
ـــيلة  ـــيلة إحـــدى وعشـــريـــن ل ـــيلة تـــسع عشـــرة, وتــوفــي ل الـــله) ل
ـــلاث وســـتين  ـــرة, وهـــو ابـــن ث ـــعين مــن الهجـ الأحـــد ســـنة أربـ
ـــع ســـنين  ســـنة, فــكانــت إمـــامـــته ثـــلاثـــين ســـنة, وخـــلافـــته أرب
ـن عـــبد  ـن هــاشــم بـ وتـــسعة أشهـــر. وأمـــه فــاطــمة بـــنت أســـد بـ
ـة  ـرقـ ^ وهـــو أول هــاشــمي ولـــد بـــين هـــاشـــميَّيْن. و فـ مـــناف 
ـــــله  ـــــى الـــــناس بـــــعد رســـــول ال قــــالــــت: إن عـــــليًا كـــــان أول
ـــلمه, وهـــو أفـــضل الـــناس  $ بـــالـــناس لـــفضله وســـابـــقته وعـ
كــــــلهم بــــــعده, وأشـــــــجعهم, وأســــــخاهــــــم, وأورعـــــــهم, 
ــــازوا مـــع ذلــــك إمـــامـــة أبــــي بــــكر وعــــمر,  وأزهــــدهــــم, وأجـ
ــــروا أنّ  ــــمكان والـــــمقام, وذكـ ــك الـ ــذلـ وعــــدّوهــــما أهــــلاً لـ
ـــعهما طــائــعًا  ـــاي ـك وب ـذلـ ـــهما الأمـــر ورضـــي بـ * ســـلم ل عـــليًا 
ـــنحن راضـــون كـــما رضـــى  ـــرك حـــقه لـــهما, ف غـــير مـــكره, وت
ـــك, ولا يـــسع  ـــمن بــايــع, لا يحـــل لـــنا غـــير ذل ـه ول المســــلمون لـ
ــــك, وأن ولايــــة أبــــي بــــكر صــــارت رشــــدًا  مــــنا أحــــدًا إلا ذل
ـــكان  ـــليمه ل ـــاه, ولـــولا رضـــاه وتسـ ـــليم عـــلي ورضـ وهـــدى لتسـ
ــــة.  ــــبتري أبــــو بــــكر مخــــطئًا ضــــالاً هــــالــــكًا, وهــــم أوائــــل ال
* أفـــضل  ـة قــالــت: إن عـــليًا  ـرقـ وخــرجــت مــن هـــذه الـــفرقـــة فـ
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ـــكن  ـــلمه, ول ـــقته وعـ ـــساب $ ول ـــله  الـــناس لـــقرابـــته مــن رســـول ال
كـــان جــائــزًا لـــلناس أن يــولــوا عـــليهم غـــيره إذا كـــان الـــوالـــي 
ـه مجـــزئًـــا, أحـــب ذلـــك أو كــرهــه, فـــولايـــة الـــوالـــي  ـونـ ـولـ ـــذي يـ ال
ـــنهم رشـــد وهـــدى وطــاعــة  ـرضــى م ـــفسهم بـ ـــوا عـــلى أنـ ـــذي ولّ ال
جل جلاله , فــــمن خـــالـــفه مـــن  ــــله  جل جلاله , وطــــاعــــته واجــــبة مـــن ال لــــله 
ـر  ـــني هــاشــم عـــليًا كـــان أو غـــيره مــن الـــناس فـــهو كــافـ ـش وب ـريـ قـ
ـــتفضيل  , قــالــوا بـ ـــة ـــجارودي . وفــرقــة مـــنهم يـــسمون ال ٢ضـــال ١

ـــموا أن  ـــجوز لأحـــد ســـواه, وزعـ ـــروا مــقامــه ي * ولـــم ي عـــلي 
ـــمكان فـــهو كــافــر, وأنّ الأمـــة كـــفرت  مــن دفـــع عـــليًا عــن هـــذا الـ

و ضــلّت فـي تـركـها بـــيعته. 

١ هـذه المـقالـة -مـع الأسـف- مـوجـودة الـيوم عـند بـعض المعممين في حـوزاتـنا, و يشهـد االله جل جلاله  أني قـد 
سـمعتها في قـم مـن أحـد البتريين الـلعناء, لـكنهم لا يشهـرونهـا بسـبب خـوفـهم مـن الـناس, فـحتى الـغديـر 
يعتبرونـه كـان تـرشـيحًا; أي أن االله ورسـولـه $  اخـتاروا علي بـن أبي طـالـب * مـرشـحًا كـونـه الأفـضل 
والأحـسن, لـكن المسـلمين لم يـقبلوا بـذلـك فـاخـتاروا أبـا بـكر كـأنما يجتهـدون مـع االله و رسـولـه $, فـأصـبح 
واجـب على علي * أن يـقبل بما اخـتاره المسـلمون و إلا يـكون _و الـعياذ بـاالله_ هـالـكًا في نـظرهـم, فـالأصـل 

عندهم الشورى, تمامًا كما يعتقد البكريون.

٢ نسبة إلى أبي الجارود زياد بن المنذر منذر مؤسس المذهب الزيدي الجارودي.
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ـي  ـم فـ ^, ثـ ـن عـــلي  ـي الـــحسن بـ ـــعده فـ ـــعلوا الإمـــامـــة ب  وجـ
, فـــمن خـــرج  ـم هــي شـــورى بـــين أولادهــــما  *, ثـ ـــين  ١الحسـ

هـــما  ـــتان ـــفرق . وهـــاتـــان ال ـــام  ـــتحقًا لــلإمــامــة فـــهو الإمـ ـــنهم مسـ ٣م ٢

ـن  ـــر زيـــد بـ ـــين وأم ـن الحسـ ـن عـــلي بـ ـــنتحلان أمـــر زيـــد بـ ـــلتان تـ الـ
ـن أبـــي طــالــب, ومـــنها تـــشعبت صـــنوف  ـن عـــلي بـ الـــحسن بـ

 . ٤الـزيـديـة"

ـد ســـمّى مــن هــم مـــتقدمـــين عـــلى ولادة زيـــد  ـــختي قـ ـــنوب      نــلاحــظ هـــنا أنّ ال
 * ـــسجاد  ـــام الـ ـــيه الإمـ ـل حـــتى عـــلى ولادة أب مــؤســس الـــمذهـــب الـــزيـــدي, بـ
ــم يــــكن هــــذا  ــــكيف أطــــلق عــــليهم هــــذا الــــلقب و لـ ــــة, ف ــــبتري بــــأوائــــل ال

١ شــورى بين الحسنيّين والحســينيّين, فــمرة يــأخــذون زيــد بــن علي مــثلاً, ومــرة يــأخــذون الــباقــر *, 
ومـرة يـأخـذون الحـسن المـثنى; ابـن الإمـام الحـسن *, ومـرة يـأخـذون الحـسن المـثلث; الحـسن بـن الحـسن بـن 
الإمـام الحـسن *, ومـرة يـأخـذون عـبد االله المـحض; عـبد االله بـن الحـسن, ومـرة يـأخـذون محـمد الـذي يـسمونـه 
الـنفس الـزكـية ومـا هـو بـنفس زكـية, وهـكذا, يجـعلونهـا شـورى بـينهم فيرون مـن الـذي يخـرج  لـيجعلوه إمـامًـا 

لهم.

٢ أي من يقوم بثورات يتخذونه إمامًا لهم.

٣ الـفرقـة الأولى الـتي خـرجـت مـن رحـم البترية الأولى (أوائـل البترية) والـفرقـة الـثانـية هـي الـفرقـة الجـاروديـة. 
فهاتان الفرقتان تشعبت منها صنوف وفرق الزيدية على اختلاف اتجاهاتهم ومذاهبهم.

٤ فرق الشيعة للنوبختي, ص٤٥
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ـد ظهـــرت  ـــخية أو الــزيــديــة قـ ـــتاري ـد نـــشأ بـــعد و لا الـــبتريـــة ال الاصــــطلاح قـ
\ كـــان بـــاعـــتبار  ـــبتر أمـــر آل محـــمد  ـــختي عـــلى هـــؤلاء ب ـــنوب بـــعد?! حُـــكم ال
\ و  ـــلطون بـــين ولايـــة أهـــل الـــبيت  ـــهم يخـ ـــمناط; حـــيث وجـــد أن ـــحقق الـ ت

ولايــة أعــدائــهم (عـــليهم الـــلعنة). 

ــي الــــفرقــــة  ــــتحققًا ســــواءً فـ ــــمناط مـ ــــتفيد مــــما ســــبق أنــــه إذا وجـــدنـــا الـ    نسـ
ـي أي وقـــت ســـواءً  ـي فـــرقـــتها الأم الــزيــديــة فـ ـــة تـــاريـــخيًا أو  فـ ـــمعروف الـــبتريـــة ال
ـــــنظر  ـــــة, حـــــيث ن ـــــبتري ـــــطلق عـــــليهم اســـــم ال ـــه ي ـــإنـ قـــــبل زيـــــد أو بـــــعده, فـ
ـــمعين عـــلى مــقالــة الـــبتريـــة مــع قـــطع الـــنظر  ـي عـــقيدتـــهم  فـــإن وجــدنــاهــم مجـ فـ
ـــحكم  ـه ي ـإنـ عــن تــفرعــاتــهم -بـــاعـــتبارهـــم تـــفرقـــوا إلـــى اتـــجاهـــات و خـــطوط- فـ

عــليهم بــبتر ولايــة آل محــمد.  

ـي الـــعصر الأول  ـــين فـ ـــبتري ـد أطـــلق عـــلى ال ـــختي قـ ـــنوب    فـــلا حـــرج إن كـــان ال
ـــة,  ـــبتري ـــضًا عـــلى بــتريــي عــصرنــا أواخـــر ال ـــطلق نـــحن أي ـــة, أن ن ـــبتري أوائـــل ال
ـــحجة  ـــيع بــالــبتريــة ب ـــلون التشـ ـي تـــسمية مــن ينتحـ ـــشكل عـــلينا فـ ـد أن ي ـريـ فـــمن يـ
ـت  ـــسميته جـــماعـــات كــانـ ـــختي تـ ـــنوب ـــليشكل عـــلى ال ـــهم لـــيسوا مــن الــزيــديــة فـ أن
ـــة, فـــما   ـــبتري ـل قـــبل ولادة زيـــد أصـــلاً بـــأوائـــل ال ـــشكل الـــمذهـــب الـــزيـــدي بـ قـــبل ت
ـــة تـــأريـــخيًا و  ـــمعروف ـــطلقت مـــنها الـــبتريـــة  ال ـــتي انـ ـــنواة ال أوائـــل الـــبتريـــة إلا الـ

الــبتريــة فـي عـصرنـا هــذا. 




صفعاتٌ رافضیّةٌ على وجهِ البَتریّة ٦٠

ـــتي رواهـــا الشـــيخ  ـي الـــروايـــة ال ـأمــل الــــمشكلون عـــلينا فـ ـو تـ ـل إنـــه لـ     بـ
ـــعلموا بـــأن  ـــام الـــباقـــر*, لـ ـي مجـــلس الإمـ ـــحكي مــا جـــرى فـ ـــتي ت الكشـــي و ال
ـــكوّن الــزيــديــة أســـاسًـــا, لأن  ـت مـــوجـــودة قـــبل ت هـــذه الـــنزعـــة الـــبتريـــة كــانـ
 ,* ـــام الـــباقـــر  ـذكــر أنّ جــماعــة دخـــلوا وكـــان زيـــدٌ حــاضــرًا عـــند الإمـ الـــروايـــة تـ
 ,* ـــام  \ وأقـــره عـــلى ذلـــك الإمـ ـــبتر أمـــر أهـــل الـــبيت  فـــحكم عـــليهم زيـــد ب
ـــيوم, فـــالـــسؤال هـــنا  ـذكــر الـــروايـــة أنّ هـــؤلاء ســـموا الـــبتريـــة مـــنذ ذلـــك الـ ـم تـ ثـ
ـم يـــأخـــذوه مــن  ـــهم لـ ـــبتري? يُـــفترض بـــهم أن مــن أيـــن أخـــذ هـــؤلاء اعـــتقادهـــم الـ

زيــد أو مـن الــفرقــة الـزيـديـة الــتي تـكونـت بــعد مــقتل زيــد. 

ـــينا إلـــى نـــتيجة جـــواز الـــحكم بــالــبتريــة عـــلى مــن  ـد انتهـ ـــكون قـ     وبــذلــك ن
ـــتهم مــقالــة الـــبتريـــة  ـــمقال ـي أي زمـــان كــانــوا إذا ضــاهــوا ب ـــلون الإمـــامـــية فـ ينتحـ

الــتاريــخية الــتي تنتســب لـلزيـديـة بــاعــتبار تــحقق الـــمناط.  


تطبیق قاعدة (تحقق المناط) من قبل الأئمة الطاهرین
ــــقارئ أكــــثر مـــن جــــواز إطــــلاقــــنا لــــقب الــــبتريــــة عــــلى  ــــتيقن الـ ــــكي يسـ     ول
ــــمتنا  ــــيوم, فـــإنـــنا نســــرد هــــنا شـــواهـــد مـــن ســــيرة أئـ ــــيع الـ ــــلي التشـ منتحـ
ـــهمها, حـــيث  ـــمناط" لــيرســخ فـ "تـــحقيق الـ ـــتعمال قــاعــدة  \ عـــلى اسـ ـــهار  الأطـ
ـت تـــخص جـــماعـــات أخـــرى لــوحــدة  ـــرادًا أو جـــماعـــات بـــأســـماء كــانـ ســـموا أفـ

الـــمناط, أو لـــتحقيق الـــمناط, وأحــيانًــا لـــتنقيح الـــمناط. 
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ــن  *, فــــعن داوود بـ ــــصادق  ــــام الـ     أحــــد هــــذه الــــشواهــــد مـــن ســــيرة الإمـ
 :* , قــال أبــو عــبد الــله  ١فـرقـد

ـــد,  ـــيها إلـــى المسجـ ـي إلـــى ربـــي تــعالــى حــاجــة فهَجّـــرت ف "عُــرِضــت لـ  ٢

ــي  ــي الــــحاجــــة, فــــبينا أنــــا أصــــلي فـ ــــعل إذا عـــرضـــت بـ وكـــذلـــك أف
, إذا رجـــل عـــلى رأســـي, فـــقلت: مـــمن الـــرجـــل? فـــقال: مــن  ٣الـــروضـــة

أهــل الــكوفــة قــال: قــلت: مــمن الــرجــل? قــال: مـن أســلم, فــقلت:  

مــمن الــرجــل?  

ــــعرف  ــــلم مــــن تـ ــــا أسـ ــــلت: يــــا أخ ــــال: قـ , قـ ــــال: مــــن الــــزيــــديــــة ٤قـ

ـــضلهم  ــ ـــم و أف ـــيده ـــرف خـــيرهـــم و ســـيدهـــم و رش ـــال: أعـ مــــنهم? قـ
, قـــال: يــا أخــا أســـلم ذاك رأس العجــــلية كـــما   ٥هـــارون بــن ســعد

١ وهو رجل ثقة

٢ أي ذهبت وقت الهاجرة; وقت حر الظهيرة.

٣ الروضة الشريفة في مسجد النبي الأعظم $..

٤ كثير من الزيدية كانوا يجُِلّون الإمام الصادق* فيأتون يسألونه ويتكلمون معه بشكل طبيعي.

٥ هـارون بـن سـعيد العجـلي, شـخصية منحـرفـة, وهـو رأس الـزيـديـة والمـرجـع الـديـني الأعلى لهـم في الـكوفـة في 
زمـانـه, والمـخالـفون يحـتفون بـه مـع أنهـم جـرحـوه فى الـبدايـة, فـبعضهم يـقولـون أنـه رافضي كما نـقل ابـن حـبان في 
كتابه "المجروحين", وأما الآخرون قالوا بتوبته من الرفض حيث  تولىّ الشيخين ونظم أبياتًا ضد الرافضة.
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ــــهُمْ  ــ
ُ
ــــیَنَال ــ عِجْـــــــلَ سَ

ْ
خَــــــــذُوا ال ــــنَ اتَّ ــــذِیـ ـ

َّ
"﴿ إِنَّ ال ــــله يـــــقول:  ــــمعت الـ سـ

ـــدي  ـــزي ـــما ال ﴾", و إنـّ نْـــــیَا ــــــــحَیَاةِ الـــــدُّ
ْ
ــــــةٌ فِــــي ال

َّ
ــــــهِمْ وَذِل بِّ ــــن رَّ غَـــــضَبٌ مِّ

 . ١حــقًا محـــمد بــن ســالــم بـــياع الـــقصب"

"رأس  * لــــقب  ــــصادق  ــــام الـ ــــطلق الإمـ ــــطبيعي أن ي ــــكون مـــن الـ ــد ي     قـ
ـــلي  ـــقبيلة العجـ ـن ســـعد, خــصوصًــا أنـــه يـــنتمي لـ ـــلية" عـــلى هـــارون بـ ٢العجـ

ـــام  ـــل, لـــكن ســرعــان مــا يـــتبين أنّ الإمـ ـــقبائ ـــتي تُـــعد فخـــذًا مــن أفـــخاذ ال ال
ـــتشهد  ـك إلا عجـــل قـــوم مــوســى! حـــيث اسـ ـذلـ ـــقصد بـ * مــا كـــان ي ـــصادق  الـ

* بـآيـة قــرآنــية تتحــدث عـن عــباد العجـــل:  الإمـــام 

ـــله  ـــلية كـــما ســـمعت ال ـا أخـــا أســـلم ذاك رأس العجـ "يـ  
ـــهُمْ غَـــضَبٌ  ـ

ُ
ـــیَنَال ـــلَ سَـ عِجْــ

ْ
خَـــــذُوا ال ـــذِیـــنَ اتَّ

َّ
ـــقول:﴿ إِنَّ ال يـ

نْــیَا﴾".  ــــحَیَاةِ الــدُّ
ْ
ـــةٌ فِــي ال

َّ
ـــهِمْ وَذِل بِّ ــن رَّ مِّ

ـــعبد العجـــل  ـن ســـعد, وســـألـــناه مــا إذا كـــان ي ـــا الآن هـــارون بـ ـو اســـتحضرن     لـ
ـــام  ـــنكر ذلـــك طـــبعًا, إذ كـــيف يـــلقبه الإمـ ـه ســـوف ي ـإنـ جل جلاله , فـ ـــله  مــن دون ال
ـــبّاد العجـــل وهـــم  ـــهم عُ ـــلية ويـــطلق عـــلى أتـــباعـــه أنّ ـــرأس العجـ * ب ـــصادق  الـ

١ تفسير العياشي, ج٢, ص ٢٩, رجال الكشي ص٤١٨.

٢ هنالك فرقة من فرق الزيدية تسمى العجلية تُنسَب إليهم.



 ٦٣ صفعاتٌ رافضیّةٌ على وجهِ البَتریّة

*, و يـــقولـــون  ـب  ـن أبـــي طــالـ ـإمــامــة عـــلي بـ ـــقرّون بـ ـــالـــشهادتـــين, ويـ ـــدون ب يشهـ
أيــضًا بـإمـامـة زيــد بـن عــلي بـن الحســـين?!  

    فـــأي وجـــه شـــبه بـــين مــقالــة عـــباد العجـــل مــن قـــوم مــوســى و بـــين مــقالــة مــن 
اتـــبعوا هــارون بـن ســعد العجـــلي?!  

ـــشأن  ـــيه مَــن يــسألــه مــسألــة شــرعــية ب ـي إل ـأتـ * يـ ـــام الــرضــا  ـم هــا هــو الإمـ     ثـ
ـــفهم بــأنــهم  ـه ذلـــك, ووصـ ـــام لـ ـــجوّز الإمـ مــن الـــزكـــاة, فـــلم يُ ١إعـــطاء الـــواقـــفة

كــفار مشــركــين زنــادقــة, يــقول يـونـس بـن يـــعقوب: 

*: أُعــــطي هــــؤلاء  ــــي الــــحسن الـــرضـــا  "قــــلت لأب  
ـــال:  ـــاك حــي مــن الـــزكـــاة شـــيئًا? ق الــذيــن يـــزعـــمون أن أب

 . ٢لا تــعطهِم فـإنـهم كــفار مشــركــون زنــادقــة"

١وهـم   الـذيـن وقـفوا على مـوسـى بـن جـعفر ^ واعتبروه الإمـام المهـدي المـنتظر, وأنـكروا إمـامـة الـرضـا ومـا 

تـلاه مـن الأئـمة الأطـهار \. و نـشأت هـذه الـفرقـة بـعد اسـتشهاد الإمـام مـوسـى الـكاظـم *, فـأنـكر وكـلاؤه 
-و على رأسـهم علي بـن حمـزة الـبطائـني- اسـتشهاده, واعتبروه هـو  الإمـام الـغائـب المهـدي المـنتظر, فـقد عـز 
على هـؤلاء الـوكـلاء بـعد أن صـاروا أبـاطـرة المـال أن يسـلموا الأمـوال الـتي جمـعت في فترة سـجنه * إلى الإمـام 

الرضا* من بعده, والذي له حق التصرف بهذه الحقوق الشرعية.

٢ رجال الكشي, رواية رقم ٨٦٢
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"ســـؤل  ـــال:  * ق ـن شـــاذان عــن الــرضــا  وعـــن الـــفضل بـ
ــــيارى, و يــــموتــــون  ــــعيشون حـ ــــال: يـ ــــفة, ق ــــواق عـــن ال

١زنــادقــة." 

* الـــواقـــفة بــأنــهم كـــفار مشـــركـــين زنـــادقـــة مــع  ـــام الــرضــا  فـــكيف يـــصف الإمـ
ـــين  ـــمعصوم ـــمة ال ـــبعة مــن الأئـ ـــقرآن وبسـ ـــعتقدون بــالــله وبــالــرســول والـ ـــهم يـ أن

 ?\

ـن  ـــقرر صـــادق آل محـــمد اعــــتقادات حـــمران بـ ـــة, فـــفيها ي ـــرواي    وأمـــا هـــذه ال
ـــحيد عـــنها زنـــديـــقًا وإن كـــان  ـــعتبر مــن ي ـــيجعلها مـــيزانًـــا لـــلحق, ويـ أعـــين فـ

ـا فــاطــميÁا!!  Áــا عـلوي Áمحــمدي

    فـــبسنده عـن محــمد بـن ســنان عـن حــمزة ومحــمد ابــني حـــمران, قــالا:  

مـــوالـــيه,  ـــلّة  ـي جــماعــة مــن أجِ * فـ ـــله  ـــتمعنا عـــند أبـــي عـــبد ال ٢"اجـ

, وحـــمران سـاكـت,   ٣وفــينا حــمران بـن أعــيَن, فــخضنا فـي الــمناظــرة

١ رجال الكشي, رواية رقم ٨٦١

٢ أي الأجَِلاّء

٣ كـان مـن عـادة الأئـمة \ أن يجـمعوا  أصـحابهـم الأجـلاء الإمـامـية الـرافـضة لـعقد المـناظـرات فـيتعلمون كـيف 
يـفكرون و يسـتنتجون, حـيث كـان فيما بين الأصـحاب فـروقـات في تفسـيرهـم لمـاهـيات الاعـتقاد و مـاهـيات 

الشريعة و كان الأئمة \ يفصلون بينهم بالحق.
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ـا  ـــمران? فـــقال: يـ ـا حـ ـك لا تـــتكلم يـ *: مــالـ ـــله  ـه أبـــو عـــبد ال ـــقال لـ ١ف

ـــــكون  ـــي مجـــــلس ت ـــــيت عـــــلى نفســـــي أنـــــي لا أتـــــكلم فـ ســـــيدي آل
 , ـــكلام فـــتكلم ـي الـ ـك فـ ـــت لـ *: إنـــي أذن ـــله  , فـــقال: أبـــو عـــبد ال ٣فـــيه ٢

ـم يتخـــذ  ـك لـــه, لـ ــلـه وحـــده لا شــريـ ـــمران: أشهـــد أن لا إلـــه إلا ال ـــقال حـ ف
 , ـــبيه ـــتعطيل وحـــد التشـ ٤صــاحــبة ولا ولـــدًا, خـــارج عــن الحـــديـــن حــد الـ

ـل مــنزلــة بـــين  ـــين, لا جـــبر ولا تـــفويـــض, بـ ـــقول ـــحق الـــقول بـــين ال وأن ال
ـــن  $ أرســـله بـــالهـــدى ودي الـــمنزلـــتين, و أن محـــمدًا عـــبده ورســـولـــه 
ـــون, وأشهـــد أن  ـــرك ـــره عـــلى الــديــن كـــله ولـــو كـــره المش ـــحق ليظهـ ال
الـــجنة حـــق, وأن الـــنار حـــق, وأنّ الـــبعث بـــعد الـــموت حـــق, وأشهـــد 
ـــسَناً  ـــله عـــلى خـــلقه, لا يـــسع الـــناس جهـــله و أنّ حَ أن عـــلي ا حـــجة ال
ـن  ـم محـــمد بـ ـــين, ثـ ـن الحسـ ـم عـــلي بـ ـــين مــن بـــعده, ثـ بـــعده, و أنّ الحُسـ

١   أي لم لا تبين وجهة نظرك?

٢ من مظاهر أدب الأصحاب في مجالس حُجج االله على الأرض ألا يتكلمون حتى يأمرهم الإمام بذلك.

٣ أذنت لك بالكلام فافصح عن عقيدتك أمامهم..

٤ يـردّ حمـِران في هـذه الـفقرة على المـعتزلـة و الحـشويـة; فـالمـعتزلـة عـطّلوا االله بـحيث ارجـعوا كـل الـصفات الـذاتـية 
إلى الـصفات السـلبية, فـجعلوا االله عـدم في عـدم, كـل شيء سـلب في سـلب, و الحـشويـة مـن أهـل الخـلاف 

ي التعطيل والتشبيه. شبهوه, بعكسنا نحن الشيعة الإمامية فنحن نعتقد أنه جل جلاله خارج عن حدَّ
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*: الـــترتـــر  ـــله  ـــقال أبـــو عـــبد ال ـا ســـيدي مــن بـــعدهـــم, ف ـم أنـــت يـ عـــلي, ثـ
حـــمران, ثـم قــال: يـا حــمران مـد الـــمطمر بــينك وبــين الــعالــم,  

فــقال: 

ـــبناء, فـــمن  ـــتم تـــسمونـــه خـــيط الـ ـــمِطمَر ? فـــقال: أن ـا ســـيدي ومـــا الـ ١يـ

ــا  ـــمران: وإن كـــان عــلوي  ـــقال حـ خــالــفك عـــلى هـــذا الأمـــر فـــهو زنـــديـــق, ف
ـــا  ــــا عـــلوي  *: وإن كــــان محــــمدي  ــــله  ــــقال أبــــو عــــبد ال فــــاطــــمي ا? ف

 " ٢فــاطــمي ا.

ـة  ـدقـ ـزنـ ـالـ ـــيها الـــحكم بـ ـــتي ف ـــات ال ـــرواي ـــتدلال بهـــذه ال ــ     فـــإذن, مــا وجـــه الاس
"تــحقق الـــمناط"?!   عــلى الـــناس, أيــن هـي مـن قـاعـدة 

١ المـطمر أو الترتر المـعروف الـيوم بـخيط الـبناء, و الـذي يسـتعمل لاصـطفاف الـبناء كـنايـة عـن أنّ حمـران 
-باعتقاداته السليمة- صار ميزانًا للحق.

٢ مـعاني الأخـبار للشـيخ الـصدوق ص ٢١٢, و حـكم الإمـام الـصادق (*) بـالـزنـدقـة على كـل مـن يـتجاوز 
ـا فـاطـميÁا هـو تـنبيه لمـن يغتر في هـذه الأزمـنة  Áـا عـلوي Áاعـتقادات حمـران (رضـوان االله تـعالى عـليه) وإن كـان محـمدي
ـا الـطرف عـن انحـرافـاتهـم  Áبـالـسادة مـن أبـناء رسـول االله ($), ويسـتهجن أن نـطلق على بـعضهم زنـادقـة غـاض
وفـسوقـهم وفـجورهـم!! فـالأئـمة \ لم يـربـونـا أن نحترم أحـدًا -مهما كـان نسـبه- على حـساب الـعقيدة 
والـديـن, و أبـناء رسـول االله ($)  نحترمهم ونجـلهم إذا كـانـت اعـتقادتهـم سـليمة, فـيكونـون بـذلـك سـادة 
نسـبًا واعـتقادًا. ديـننا لـيس ديـن رجـال كما هـو حـال ديـن أهـل الخـلاف, فيجـلّون كـل مـن رأى رسـول االله ($) 
و إن كـان فـاسـقا فـاجـرا يـقتل الـنفس الـتي حـرم االله سـبحانـه وتـعالى!! بـل نـحن أتـباع مـنهج "اعـرف الحـق 

تعرف أهله
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ـــها كـــلمة فـــارســـية  "زنــديــق", سنجـــد أن ـــفظة      أقـــول: فـــلنرجـــع أولاً لأصـــل ل
ـــتمرار  ـة; أي اسـ ـدهــريـ ـالـ ـــطلق عـــلى مــن يـــقولـــون بـ مــعرّبــة أصـــلها زنـــدِكـــراي, و ت
ـــر, كـــما  ـــيوم الآخـ ـــنكرون وجـــود الـــخالـــق والـ الـــعالـــم مــا اســـتمر الـــدهـــر, ومـــن يـ
ـــظلمة,  ـــه الـ ـــنين, إلـــه الـــنور وإل ـــعتقدون بـــإلهـــين اثـ ـــة; مــن يـ ـــثنوي وتـــطلق عـــلى ال
ـرجــع إلـــى إلـــه  ـــرور كـــلها تـ ـــنور, والشـ ـرجــع إلـــى إلـــه الـ ـــخيرات كـــلها تـ حـــيث الـ

الـــظلمة. 

    فــفي لــسان الــعرب نجــد ابــن مــنظور فـي مــادة زنــدق يــقول 

"الــزنــديــق: الـــقائـــل بـــبقاء الـــدهـــر, فــارســي مـــعرّب,   
ـــجوهـــري,  ـــنقل عــن ال ـم ي ـــقاء الــدهــر ثـ ـــقول بـــدوام ب ي
ـــمع  "الــزنــديــق مــن الـــثنويـــة و هــو مـــعرب والجـ فـــيقول: 

 . ١الـزنـادقـة"

ـــنكروا  ـــم, فــإنــهم ســـوف يـ ـــماءه ـــا الـــيوم الـــواقـــفة وزع ـو اســـتحضرن     لـــكننا لـ
ـــين  ـــعلوي ـــين ال ـــمدي ـــسادة المح ـــهم كــانــوا دهـــريـــين أو ثـــنويـــين, وكــذلــك الـ أن
ـــصادق  ـــتي أقــرهــا الـ ـــحيدون عــن اعــــتقادات حـــمران ال ـــميين الــذيــن يـ ـــفاط ال
ـــهم دهـــريـــين أو ثـــنويـــين وهـــم يـــؤمـــنون  ـــقول عـــليهم أن ـــمكن أن ن *, إذ كـــيف ي
\ مــن  ـــون بـــالأئـــمة  ـــعترف ـل وي $, بـ ـــد, ويـــؤمـــنون بـــنبيه  بــالــله الـــواحـــد الأحـ

١ لسان العرب ج٧ ص٦٤
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\ حـــكمهم  ـــمة  ـــكيف أطـــلق الأئـ ـــور, ف ـي بـــعض الأمـ ـــفتهم فـ بـــعده, مــع مـــخال
عــلى هــؤلاء أنــهم كــفار مشــركــين زنــادقــة?!! 

ـــمتحقق  ـــمناط", فـــالـــمناط الـ "تـــحقيق الـ ـي تـــطبيق قــاعــدة      جـــواب ذلـــك فـ
ــــتقادات حــــمران  ــ ــــول (اع هــــنا هـــو الانحـــــراف ولــــو قــــيد أنــــملة عـــن الأصـ
ـــكفر بــالــله  ـم ت ـــرك والــزنــدقــة وإن لـ ـــحَقّة), فـــإنّ هـــذا يـــعد بـــمثابـــة الـــكفر والشـ الـ
ـــعزى مـــثلاً, أو تـــعتقد بـــمقالـــة  ـــده أو تشـــرك مـــعه ســـبحانـــه الـــلات والـ وتجحـ
ـــكفر والــزنــدقــة لـــيس  ـــين أو الـــدهـــريـــين, حـــيث أنّ مـــفهوم الشـــرك والـ ـــثنوي ال
ـــمان إلـــى  ـــتصوره, فـــقد يـــتحول الـــفرد مـــنا مــن الإيـ ـــقتصرًا عـــلى مــا نـــحن نـ مـ

الــكفر بـأمـور تــبدو لــنا بســيطة دنـــيّة!! 

 :* ـــله  ـــي عـــبد ال "قـــلت لأب ـــلبي:  ـــقول الحـ    ي
ـه الـــعبد كـــافـــرًا? قـــال أن  ـــكون بـ ـــى مــا ي مــا أدن
ـه شـــيئًا فـــيتولـــى عـــليه, و يـــتبرأ مـــمن  يـــبتدع بـ

  . ١خـالـفه"

ـــمان      فـــابـــتداع مــقالــة مـــخالـــفة لـــلاعـــتقادات الـــحقّة يخـــرج الـــمرء مــن الإيـ
ــــله  ضَــــة الـــذيـــن يــــقولــــون بــــأنّ ال ــــبيل الــــمُفَوِّ ــت مـــن ق ــو كـــانـ إلــــى الــــكفر و لـ

١ معاني الأخبار للصدوق, ص ٣٩٣
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 , ـــتقلال ــ \ خـــلقة هـــذا الـــعالـــم عـــلى نـــحو الاس ١جل جلاله فـــوض إلـــى أهـــل الـــبيت 

 .\ فـــهؤلاء مــلعونــون مـن قــبل الأئـــمة 

   وعــن بُـرَيـد العِجـــلي قــال: 

ـه  ـــصير بـ ـــى مــا ي *: مــا أدن ـــله  ـــي عـــبد ال " قـــلت لأب  
ـأخــذ حـــصاة مــن الأرض, فـــقال:  ـــال: فـ الـــعبد كـــافـــرًا? ق
, ويــــبرأ مــــمن  ــــواة ــــها ن ــــحصاة إن ــــقول لهــــذه الـ ٢أن ي

ـــبراءة مـــمن قـــال  ـــال ـــله ب ـــك, ويــديــن ال خــالــفه عـــلى ذل
ـد أشـــرك بـــالـــله, وكـــفر مــن  ـاصــب قـ ـــغير قــولــه, فهـــذا نـ ب

حــيث لا يــعلم." 

ـــنواة عــن مـــبدأ أو مـــفهوم  ـــام بـــالـــحصاة والـ ـــكنيّ الإمـ ـــة, ي ـــرواي ـي هـــذه ال     فـ
ــم يــــصر عــــلى  ــــيه, ثـ ــــعدل ويــــغير ف ــت يــــخالــــفه الإنـــــسان, إذ ي ــابـ عــــقائــــدي ثـ
ـــام  ـــعبر الإمـ ـــبراءة, ف ــ ـه مـــيزانًـــا بـــين الـــولايـــة وال ـــفته, ويـــجعل مــا أتـــى بـ مـــخال

"نـاصـب قـد أشــرك بـالـله مـن حــيث لا يــعلم".  عــمن يــفعل ذلــك أنــه 

١ أي أنّ االله لم يخَلُق شيئًا, و إنما من خلق هذا العالم هم أهل البيت \.

٢ يعني أن يقول عن الحصاة أنها نواة و هي ليست كذلك.
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ـــفسهم  ـــعتبرون أنـ ـــكثير مـــمن يـ \, فـــإن الـ ـــناءً عـــلى قـــول صـــادق آل محـــمد     ب
\ هــم نـــواصـــب أشـــركـــوا مــن حــيـث لا  مـــؤمـــنين مـــمن يـــوالـــوا أهـــل الـــبيت 

يـــعلمون!! 

ـــموجـــود إلا بـــدع  ـــان الـــباطـــل, ووحـــدة الـــوجـــود وال ـــعرف ـــة, وال ـــبتري     فـــما ال
ابـتدعـوهـا و أصــروا عـــليها!! 

ـــكون  ـــور, فــالــكافــر لا ي ـــجاه هـــذه الأمـ ـــصحح مـــفاهـــيمنا ت     فـــإذن; عـــلينا أن ن
ـــصبح كــافــرًا بــأمــور  ـــمكن أن ي ـل ي ـــعهودة, بـ كــافــرًا فـــقط إذا نـــطق بـــكلمة كـــفر مـ

دنــيّة بســـيطة. 

ـــمده بـــين اعــــتقادات  ـــذي ن ـــمطمر ال ـــجاوز عــن الـ ـــراف وتـ     فــالــبدعــة انحـ
ـدعــة  ـــلي كـــان رأس بـ ـن ســـعد العِجـ حـــمران و بـــين الـــعالـــم, فهـــذا هـــارون بـ
ـي مـــناط  ـــهم فـ ـــتراك ـك كـــان حـــكمه حـــكم عـــباد العجـــل لاش ـذلـ الــزيــديــة, لـ

الانحـــراف عـن الــثوابــت الــعقائــديــة. 

ـــة عــن  ـــة وبــاقــي الـــفرق المنحـــرف ـــبتري ـك الـــواقـــفة والإســـماعـــلية وال     كــذلـ
 \ ــــمة الـــطاهـــريـــن  ــي مــــقياس الأئـ . هــــذه الــــفرق كــــلها فـ ــــبر ــــيع الأكـ ١التشـ

ـــرون يـــوم الـــقيامـــة  ـــنصب والــزنــدقــة يحشـ ـــرك والـ مـــحكوم عـــليها بـــالـــكفر والشـ
فـي الـــنار. 

١ الفرقة الأم.
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ـــلاجـــتهاد فـــيه ســاحــة أو مســـرح مــن  ـــيما لـــيس ل     فـــإذن; إذا تـــجاوز الـــمرء ف
ــــتفيضة أو  ــ ــــقطعية الـــــيقينية المس ــــة الـ ــامـــت عــــليها الأدلـ ــــتي قـ الــــثوابــــت ال
ـــعلم أو مــن حـــيث لا  ـاصــب مشـــرك, مــن حـــيث ي الـــمتواتـــرة, فـــهو زنــديــق نـ
ـاصــب أو مــن  ـه أنـــه زنــديــق مشـــرك نـ ـــه لـــتقول لـ ـو اســـتحضرت يـــعلم, أي أنـــك لـ
ـــا, إذ كـــيف أكـــون  ـــعتبره بهـــتانً ـــتنكر ذلـــك, ويـ ـه ســـوف يسـ ـإنـ عـــباد عجـــلٍ, فـ

 !\ نـاصـبًا و أنــا أوالــي أهــل الــبيت 

ـــة,  ـــكفيري ـــكلام, إذ يـــعدونـــه لـــغة ت ـد تســـتوحـــش هـــذا الـ      بـــعض الـــناس قـ
ـم يســـتوحـــشوا فـــإنّ هـــذه ليســـت  ـــليكن! إن اســـتوحـــش الـــناس أو لـ أقـــول: فـ
ـــهم يـــعدّون الإمـــامـــين  ـــعني أن ـــين, فهـــذا ي ـــكفري ـــضيتنا, وإن كــانــوا يـــعدّونـــنا ت قـ
ـــما نـــتعبد بـــأقـــوال آل محـــمد  ـــحن إن ـــيْن! ون ـــكفيريَ ^ أكـــبر ت ـــصادق والـــرضـــا  الـ

\ و نــطبق مـــنهجهم. 

ــــتبيح  ــــحكم بــــالــــكفر عــــلى الآخــــريــــن ليسـ ــــذي ي ــم إنّ الـــــتكفيري هـــو ال     ثـ
دمــاءهــم وأعــراضــهم وأرضـــهم! 

ـــين أيـــا كـــان مــذهــبه  ـــشهادت ـــا نـــحن فـــنحكم عـــلى أي شـــخص يتشهـــد ال     وأمّ
ـــكفر; أي  ـي دار الـــدنـــيا, لـــكن مــوضــوعــه يـــحتمل الـ أنّـــه مســـلم; أي مســـلم فـ
ـــات  ـــرواي ـي مـــثل هـــذه ال \ فـ ـــمة  ـــرة, فـــكلام الأئـ ـي دار الآخـ ـــكون كــافــرًا فـ ي

هـو فـي دائــرة الــموضــوع لا فـي دائــرة الـــحكم. 
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ـــعطى كــل حـــقوق المســــلمين  ـــكون مســـلمًا حـــكمًا يُ    و بـــمعنى آخـــر; أن مــن ي
ـــد إن دخـــله  ـــنجس المسجـ ـــكون حـــكمه الــــطهارة, فـــهو لا ي ـي زمـــانـــنا, كـــأن ي فـ

مـرطـوبًـا, لــكن فـي الآخـــرة يــكون كـافـرًا مشـركًـا زنــديــقًا نــاصــبًا. 

ـــظام إيـــران  ـــحقيقيين فـــإنّ ن ــ ـــضرب مـــثالاً عـــلى الـــتكفيريـــين ال     وإذا أردنـــا أن ن
"الـــموت  ـــقيه"; أي  ـر زدى ولايـــت ف "مـــرگ بـ ـــذي يـــتبنى شـــعار  ـــموذج, فـــهو ال نـ
ـــحكم عـــليه  ـــفقيه ي ـــفقيه"; أي أنّ كــل مــن لا يـــرى  ولايـــة الـ ـــداء ولايـــة الـ لأعـ

بــالــموت, تـمامًـا كـالـوهـابـية يـــحكمون بــالــموت عــلى كـل مـن لا يــوافــقهم. 

ــدـارة, فــهـم لا  ــيـعة عـنـ جـ ــظـام إيــرـان يســتـحق لــقـب وهــاـبــيـة الشـ كـ فــإـنّ ن ذـلـ     لـ
ـــكون محـــل  ـــة فقهـــية ت ـــما اجـــتهادي ـــة و إن ـي قــضايــا اعـــتقادي ـــكفرون الـــناس فـ يـ
ــــقطعيات, وفــــي  ــ ــــقرآن أو الــــسنة أو قــــطعيًا مـــن ال ــــحث, ولا تـــخالـــف الـ ب
ـــنا نـــحن  ـــيرددوا أنّ الـــمقابـــل يـــصرون عـــلى إطـــلاق أبـــواقـــهم و صـــبيانـــهم لـ
ـــحادة هــي لـــغة  ـي حـــين أنّ الـــلغة الـ ـــيعة, لأنـــنا ذوو لـــغة حـــادة, فـ ســـلفية الشـ
ـــحكم  ـم نهـــدر دم أحـــد, ولـــم ن \, و عـــلى الأقـــل نـــحن لـ ـــمة الــطاهــريــن  الأئـ
ـي الـــمسائـــل الاجـــتهاديـــة أمـــا هــم فـــدأبـــهم كـــمن  بـــالـــموت عـــلى أحـــد خــاصــة فـ

رمــتني بــدائــها و انســـلّت!!  
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البتریة یحکمهم واقع المغالبة والمکاثرة
ــــية  ــــلام ــــرون والــــــمتنطعون بـــالـــوحـــدة الإس ــــمعاص     ولــــو طــــبّق الــــبتريــــة ال
ـــجوّز  قــاعــدتــهم الـــيوم عـــلى الـــواقـــفة ســـيقولـــون لـــك: يـــفترض بـــالإمـــام أن يُ
ـــهؤلاء أقـــرب لـــنا  ـــلمون, فـ ـــيننا, كـــلنا مسـ إعـــطاءهـــم مــن الـــزكـــاة, فـــلا فـــرق بـ
ـــفون حـــتى  ـــمخال ـؤمــن ال مــن الـــمخالـــفين, يـــؤمـــنون بســـبعة أئـــمة, بـــينما لا يـ
ـــكون لـــغتنا مـــعهم تـــصالـــحية  ـــيفترض أن ت *, فـ ـب  ـن أبـــي طــالـ ـإمــامــة عـــلي بـ بـ

تــسالــمية, فــلا نــكفرهــم أو نـزنـدقـهم أو نشــرّكــهم. 

    لــكن مــشكلة الــواقــفة الــيوم أنــهم انــقرضــوا! 

ـــعتقد  ـــقط, وتـ ـــمة ف ـــة لـــهم ولا حـــزب ولا جــماعــة يـــؤمـــنون بســـبعة أئ     فـــلا دول
ـت لا  ـأنـ ـــدي الــــمنتظر, فـ ـــام المهـ * هــو الإمـ ـن جـــعفر  أنّ ســـابـــعهم مــوســى بـ
ـــطعن  ـي ذم الـــواقـــفة والـ ـــبتري فـ ـــطيب الـ ـي  هـــذا الــزمــن حــرجًــا لـــدى الخـ تجـــد فـ
ـــدث عــن  ـــفهم بـــالـــكذب والـــدجـــل, والتحـ بــرمــوزهــم مــن عـــلى الـــمنابـــر ووصـ
ـــتقريـــب مـــعهم,  ـــفة, وال ـــواق ـــتواء ال ـــكون هـــنا لاحـ نـــشأتـــهم, حـــيث لا حــاجــة ت
–كـــما يــدعــي- هــو الـــوحـــدة  ـــبتري  ـرغــم مــن أنّ مـــبدأ الـ ـالـ ـــذار رمـــوزهـــم بـ وإعـ
ــــلون  ــــتناق ــــلماذا إذن تـــذمـــون الــــواقــــفة و ت بــــين الــــمذاهــــب الإســــلامــــية, فـ
ـوجــد  ـــتي تتحـــدث عـــنهم دون حـــرج, أم لإنـــهم انـــقرضـــوا و لا يـ ـــات ال ـــرواي ال

مـن يـحامـي عــنهم هــذه الأيـــام? 
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ـــقضية ليســـت قـــضية مـــبدأ عـــندهـــم, و إلا  أيـــن هــي مـــؤتـــمرات الـــتقريـــب     الـ
ـــتماهـــي مــع الـــواقـــفة مــن أجـــل الـــوحـــدة الـــمزعـــومـــة! لـــماذا لا  ـــحة وال ـــمصال وال
ـــلمعون صـــورة أبـــي بـــكر  ـــني كـــما يـ ـــبطائ ـن أبـــي حـــمزة ال ـــلمعون صـــورة عـــلي بـ يـ

وعـــمر?! 

ـم لا يـــغضون الـــطرف عــن رمـــوز إخـــوانـــهم الـــواقـــفة كـــما يـــغضون الـــطرف      لـ
$ مـن رمــوز الــمذهــب الـــبكري?!  عــمن هـم ســبب ضــلال أمــة محــمد 

ـذكــر أبـــي بـــكر وعـــمر  ـــعد, فـ ـم يـــنقرض ب ـــبكري لـ     الســـبب هــو أن الـــمذهـــب الـ
ــــكناّ رأيــــنا  ــي حــــين أنّ الــــواقــــفة لا نجــــد لــــهم أثــــرًا, وإلا ل لا زال حــــيًا, فـ
ـــعقيدة  ـــتقريـــب عـــلى حـــساب الـ ـي مـــؤتـــمرات الـــوحـــدة وال أصـــحاب الـــعمائـــم فـ

والــثوابــت!! 

    ولـوجـدنـاهـم يحــذفــون الــروايــات الــتي تــكفّر الــواقــفة وتــزنــدقــهم!! 

ـــين, والـــواقـــع الـــموجـــود الـــيوم هــو  ـــبتري ـــحكم ال ـــذي ي      إنّ الـــواقـــع هــو ال
ـــون عــن صـــراط آل محـــمد  ـــرف ـــشعر المنح ـــكي لا ي أكـــثريـــة بــكريــة عـــمريـــة, ول
ـــتنازل  ـــال ـــيعية ب ـــعقيدة الشـ ـــلجأون إلـــى تـــمييع الـ \ بـــعقدة الـــنقص فــإنــهم يـ

عـن ثــوابــتهم ومــبادئــهم لينصهـــروا فـي بـوتـقة الــمخالــفين! 
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ـــعدم  ـــفتاوى ب ـــصدرون الـ ـــوت, ويـ ـــطاغ ـــيلمعوا صـــور رمـــوز الـــجبت وال     فـ
ـي أحـــسن  –فـ ـــكتفون  جـــواز مـــسهم, فـــلا يــذمــونــهم ولا يـــتعرضـــون لـــهم وقـــد يـ

الأحـــوال- بتخـــطئتهم خــطأ اجـــتهاد لا خــطأ إثــم !! 

ـــله تـــعالـــى, ســـيكون  ـي حـــياتـــنا أو بـــعد شـــهادتـــنا إن شـــاء ال ـــام, فـ     يـــوم مــن الأيـ
ـــرس مـــعنا - إلـــى  نـــفس هـــؤلاء مـــضطريـــن -رغـــم خـــلافـــهم الشـــديـــد والشـ
ـــبعد أن  ـــي, ف ـــبرائ ـــتيار ال ـــبادرات و خـــوض جـــهود تـــصالـــحية مــع الـ طـــرح مـ
ـــيضطرون أن يـــرضـــخوا  ـــمهور, سـ ـه ثـــقل وجـ ينتشـــر هـــذا الـــفكر  ويـــكون لـ
ـــع الأغــــلبية  ـل إنـــه واق ـــحكمهم بـ ـــبة والـــمكاثـــرة, حـــيث لا مـــبدأ يـ ـــمغال لــواقــع ال

الــــمتقلب!!  

ـن مــع ثـــلة مــن  ـــسعى جــاهــديـ ـــة, و ن ـــبداي ـــفهم هـــذا الأمـــر مـــنذ ال     نـــحن ن
ـــجاه  ـــشعور بـــالـــنقص ت ـــيعي مــن عـــقدة الـ ـــسان الشـ ـــمؤمـــنين أن نخـــلص الإنـ ال
ـب الـــحق,  ـي الـــوقـــوف إلـــى جــانـ ـــبقى صـــلبًا فـ ـــشجعه أن ي ـــدة, ونـ ـــسائ الـــحالـــة ال
ــي جــــهود  ــــخوض فـ ــــات, ولا ي ــــعلاق ــــطبّع ال ــــمبدأ, فــــلا ي ثـــابـــتًا عــــلى الـ
ـــجهود المشـــتركـــة  ـــح عـــلى حـــساب الــــعقيدة, وأمـــا الـ ـــتصال ـــتسلام وال ــ الاس
ـر البشـــريـــة كـــأن نـــتعايـــش مــع بـــعضنا  ـــعود بـــالـــنفع عـــلى ســائـ ـــتي ت الـــعامـــة ال
ـــتعاون  ـع مــن الـ ـــبعض, ونـــبني الـــــمجتمعات, ونـــعمر الأوطــــان, فـــلا مــانـ الـ

وتــكامــل الـــجهود فــيها بــين جــميع الــطوائــف والــمذاهــب. 
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ـــفسنا,  ـه أنـ ـــكمل بـ ـــسنا بــحاجــة لأحـــد ن ـــكرام ل     نـــحن شـــيعة أهـــل الـــبيت الـ
ــــان  ــــناء الأوطـ ــــتنازل عـــن مــــوقــــفنا مـــن عـــقائـــد الآخــــريــــن مـــن أجــــل ب فــــلم نـ

 !? ١وتـــبادل الــزيــارات والابــتسامــات والــمجامــلات

ـــتاواه بـــجواز  ـــصدر فـ ـــقبل بـــنا الآخـــر و ي ـــميع عـــقيدتـــنا لأجـــل أن ي       ولـــم ن
ـــطلبها نـــحن مـــنه,  ـــليطلب الآخـــر الشـــرعـــية مـــنا, لا أن نـ ـــبنا?! فـ ـــمذه ـــتعبد ب الـ
ــي وحــــدة  ــه فـ ــــات فــــمرحــــبًا بـ ــــترك ــي المش ــــتعاون مــــعنا فـ ومــــن يــــعجبه أن يـ

إســلامــية مـتزنـة تــكون عــلى أســاس نــصرة الــحق لا  عــلى أســاس ذبــحه. 

ـــيعية بــعدمــا صـــارت  ـــكون عـــليه الأمـــة الشـ ـــذي يـــجب أن ت     هـــذا الـــواقـــع ال
ـي نـــفسها  ـــتشعره مــن الـــدونـــية فـ ـــية خــائــرة ضـــعيفة لـــما تسـ ـــتسلام أمـــة جــبانــة اس

أمــام الأكــثريــة الـــمحيطة بــها! 

١ النصرانـية عـندنـا ديـن بـاطـل, يـؤمـن مُـتبِّعها بـكتاب محـرّف, ويـعتقد بـعقيدة كـفريـة شركية (الـتثليث) تـؤول بـه 
إلى الـنار إلا أن يـكون مسـتضعفًا, وهـذا مـا أخبرت بـه بـكل صراحـة قسـيسًا زارنـا ذات مـرة هـنا في لـندن لمـا 
سـألـني عـن مـوقـفنا مـن عـقيدتـه. كما تحـدثـنا أيـضًا في أمـور مشـتركـة بـيننا كـمعارضـة الحـكومـة البريطانـية في أن 

تقر زواج المثليين و تعترف به رسميًا.



 ٧٧ صفعاتٌ رافضیّةٌ على وجهِ البَتریّة

 البتریة أفضل أصناف الشیعة عند العامة في الزمن القدیم 

والمعاصر

ـــها حـــفاوة  ـــوال ـــتلاف اتـــجاهـــاتـــها وأق     لاقـــت الـــفرقـــة الـــبتريـــة قــديــمًا عـــلى اخـ
ـــقول  ـــة عـــلى التشــــيع, ي ـــمحسوب ـــفينا بـــاعـــتبارهـــا أفـــضل الـــفرق ال مــن قـــبل مـــخال

الــنوبــختي:  

ـــنَّواء  ـــثير الـ ـــة, وهـــم أصـــحاب كَ ـــبتري ون ال ـــنهم يُـــسمَّ "وفــرقــة م
ـن  ـن حـــي, وســالــم بـ ـح بـ ـن صــالـ ـــحسن بـ ـــنَّوّاء, والـ ـــثَير الـ أو كُ
ـــي  ـن كهـــيل, وأب ـــتيبة, وســـلمة بـ ـن عـ ـــحكم بـ أبـــي حـــفصة, والـ
ـــداد, وهـــم الــذيــن دعـــوا الـــناس إلـــى ولايـــة  ـت الحـ ـابـ ـــمقدام ثـ الـ

* ثـم خــلطوهــا بــولايــة أبــي بــكر وعـــمر..  عــلي 

ــــهم  ــــك أن , وذل ــــناف ــــضل هــــذه الأصـ ١ فــــهم عــــند الــــعامــــة أف

ـــكر, ويــــنتقصون عـــثمان  ـــثبتون إمــامــة أبـــي ب ـــفضلون عـــلي ا, ويـ يـ
ـــروج مــع كــل مــن وَلَـــد عـــلي  ـــير, ويـــرون الخـ ـــزب وطـــلحة وال

١ أصناف الشيعة; فالكتاب يتحدث عن فرق الشيعة.
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ـــي عــن  ـــمعروف والنهـ ـــال ـي ذلـــك إلـــى الأمـــر ب *, يـــذهـــبون فـ
 . ١الـــمنكر"

ـــضًا جـــليًا  ـــعنا الـــمعاصـــر ســـنراه أي ـــعكس ذلـــك عـــلى واقـ     وإذا مــا أردنـــا أن ن
ـــحتفون كـــثيرًا بـــمن  ـــخلاف يـ ـــنا نجـــد أهـــل الـ ـــعصر, ذلـــك أنّ ـي مـــرآة هـــذا الـ فـ
ــــع الأمــــر بــــتريــــة, فـــأفـــضل  ــي واق ــــيعة; لــــكنهم فـ هـــم مــــحسوبــــون عــــلينا كشـ
ـــفين  ـــمخال ـــيعة عـــلى الاصــــطلاح وعـــلى مجـــرد الاســـم والــــعنوان عـــند ال الشـ
ــــطبيعة  ــي وقــــتنا هــــذا مَـــن هـــم أمــــثال محــــمد حســــين فــــضل الــــله, وهــــذا بـ فـ
ـــظة عـــلى قــدســية أبـــي  ـــمحاف ـــيعة إلـــى ال ـر الشـ الـــحال مـــحاولـــة مـــنهم لجـــر ســائـ
ـــقاء عـــلى الاعــــتقاد بـــأنّ عـــلياÁ هــو  بـــكر وعـــمر وعـــائـــشة ومـــن شــاكــل, مــع الإبـ
ـــيعية إلـــى مـــثل هـــذا  ت الأمـــة الشـ ـــمرحـــلة, وإذا مــا جُـــرَّ ـي هـــذه ال ـــضل فـ الأفـ

١ فـرق الشـيعة ص ٨٤, يظهـر قـول الـنوبـختي أنّ المـعتقد البتري كـان مـوجـودًا عـند بـعض أصـحاب الأئـمة, 
فكَثير الـنَّواء أو كُثَير الـنَّوّاء, والحـسن بـن صـالـح بـن حـي, وسـالم بـن أبي حـفصة, والحـكم بـن عـتيبة, وسـلمة 
بـن كهـيل, وأبي المـقدام ثـابـت الحـداد, هـؤلاء كـلهم مـن أصـحاب الأئـمة ويـروون عـنهم كـذلـك, فـأبـو المـقدام 
ثـابـت الحـداد ألـف كـتابًـا عـن زيـن الـعابـديـن * يُعتبر مـن جمـلة الأصـول كما الأصـول الأربـعمئة,  فـلا 
تـتصوروا أنّ هـؤلاء مـا كـانـوا يـعرفـون الحـق, وهـذا أبـو المـقدام ثـابـت الحـداد وردت في خـصوصـه روايـة, إذ 
جـاء مـرة إلى الإمـام الـباقـر * ونـقل لـه مـقالـة المـخالفين في احـتجاجـهم وإثـباتهـم ولايـة أبي بـكر وعـمر, فـردّ 
الإمـام * على حـجتهم, مـع أنـه يفترض بـأبي المـقدام –كـونـه أحـد أصـحاب الأئـمة- أن يـكون عـارفًـا بـموقـف 
الأئـمة \ مـن حـجج واسـتدلالات المـخالفين على ولايـة أبي بـكر وعـمر. يـبدو أنّ أبـو المـقدام ثـابـت الحـداد لـه 

ابن  يُدعى عمرو بن أبي المقدام, وهو رجل صالح سليم العقيدة.
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ــــيعة عـــن الاعـــــتقاد  ــــتنازل الشـ ــرضـــى الــــمخالــــف حــــتى يـ ــــتقاد, فــــلن يـ ــ الاع
ـــعنهم  * إلـــى الاعــــتقاد بـــأفـــضلية أبـــي بـــكر وعـــمر وعـــائـــشة (لـ بـــأفـــضلية عـــلي 

الـــله). 

ـــعباس,  ـــبني الـ ـــبني أمـــية ولا ل ـم يـــعد هـــناك حـــكم ل ـــعلى الــرغــم مــن أنـــه لـ       ف
ــــبراءة مـــن أبــــي بــــكر وعــــمر  ــف الـ ــــلون عـــن مـــوقـ إلا أنّــــك تجــــد الــــناس يتخـ
ــع  ــدفـ ــــتي تـ ــــك بســــبب الــــنزعــــات الـــدنـــيويـــة ال ــــيت الأوائـــــل! وذل ــــطواغ وال
ـــمجتمع الـــسائـــد ويـــتعاطـــى  ـــتقبله الـ ـــحق مــن أجـــل أن يـ ـــسان لـــمخالـــفة ال الإنـ
ـــفين بـــما فـــيه حـــكومـــاتـــهم,  ـــمخال ـي هـــذه الـــحالـــة مـــجتمع ال مـــعه, والـــذي هــو فـ
ـد  ـريـ ـــخ, حـــيث أنـــه لا يـ ـــهم.. إل ـــنواتـ ـــاتـــهم, وقـ وحـــكامـــهم, ورمـــوزهـــم, ومـــنتدي
ـه حـــال الـــعالـــم  ـــحياة ويـــعيش حــالـ ـــاق الـ ـه آف ـــفتح لـ ـي أن ت أن يـــقاوم رغـــبته فـ
ـي أكـــثر مــن بـــعد وأكـــثر مــن  ـــضطردة نجــدهــا فـ ـــمحيط, وهـــذه الـــحالـــة مـ الـ

جـانـب. 

ــــيعة  ــــفسهم عــــلى الشـ ــــبون أنـ ــــعضًا مــــمن يحسـ ــــضطر ب ــــذي ي     و إلا مـــا ال
ــــية أو بــــين  ــــلام ــي الــــتقريــــب بــــين الــــمذاهــــب الإس الإمــــامــــية أن يــــسعوا فـ
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ــــمحيط  ــــكون غُـــربـــاء شـــاذيـــن عـــن الـ ــــتهم ألا ي ــــها مــــحاول ?! إنّ ــــان ١الأديـ

ـــبحون مــع  ـــجعلهم يسـ ـد يـ ـــتماء لـــما هــو ســائـ ـــالإن ـــبتهم ب ـــيه, ورغـ الـــمتواجـــديـــن ف
ـــفسهم  ـــكملوا أنـ ـــقبيل لـــكي يـ ـــرددون كــلامًــا مــن هـــذا الـ ـــتيار, فنجـــدهـــم يـ الـ

بــالــغير!: نــحن كــلنا واحــد, لا فــرق بـــيننا!   

ـــكون عـــلى  ـــيعي الـــمؤمـــن أن ي ـــسان الشـ ـــطلقنا أردنـــا الإنـ     نـــحن عــندمــا انـ
خــلاف هــذه الــصفة الــمذمــومــة, صــفة الـــشعور بــالــنقص! 

ـــفسه بـــالآخـــريـــن, ســـواءً كـــان ذلـــك عـــلى صـــعيد  ـــكمل ن ـــضطر أن ي        كــي لا ي
ـــتي  ـــلوك, أو حـــتى نـــمط الـــملابـــس ال الــــعقيدة, أو الـــفكر والــــمنطق, أو السـ
ـــداء الـــثوب الـــعربـــي و  ـــشجع الــــمحيطين بـــنا دائـــمًا عـــلى ارتـ يــرتــديــها, نـــحن ن
ـــشكل عـــادي, حـــيث لا شـــيء يـــضطرنـــا أن  ـــندن ب ـي ل المشـــي بـــين الـــناس هـــنا فـ

نــلبس غــير لــباســنا. 

١ في أوائـل مجـيئي إلى بـريـطانـيا, عـندمـا كـنت أسـكن في مـديـنة تبرا الـتي تـبعد عـن لـندن سـاعتين تـقريـبًا, زارني 
إمـام مسجـد مـن مـركـز شـيعي هـناك, وبـادلـته الـزيـارة في مـركـزهـم, وكـان مـن جمـلة الأمـور الـتي يـتفاخـر بهـا أنّ 
لـديهـم جـلسات تـقريـبية مـع زعماء الـكنيسة في مـنطقتهم; فـكان يـقول بـأن مـا بـيننا و بين أهـل الـكتاب فـروقـات 
طـفيفة;  فـإلهـنا إلـه واحـد! ونـؤمـن بـنفس الأنـبياء! إنّ هـذا الـنوع مـن الـتقريـب على حـساب المـبادئ والـعقائـد 
هـو صـنف مـتقدم جـدًا في الـفساد الـعقائـدي, فـهو لا يـعمل على الـتقريـب بين المـذاهـب الإسـلامـية بـل على 
الـتقريبـ بين الأديـان كيـ لا يـشعر باـلغـربـة في المحـيط الإنجـليزي. فـبالـرغمـ منـ أن الـبلاد الغـربـية الـيوم تـضمن 
هـامـشًا مـعقولاً مـن الحـقوق الإنـسانـية إلا أنـنا نجـد فـيها مـن يـتنازل و يتخـلي كـل مـا يسـبب لـه حـرجًـا قـد يـعيقه 

من الاندماج و الاتحاد مع الآخرين.  
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ـــتي تـــنسال كـــالـــماء مــن تـــحت الـــباب إلـــى  ـدعــة الـــبتريـــة ال ـــشأت بـ    و مــن هـــنا ن
ـــمجتمع  ـي الـ ـــشعور بـــالـــنقص و الـــغربـــة فـ ـــإذا كـــان الـ ـــمجاورة; ف ــ الـــغرفـــة ال
ـــسكت عــن حـــقيقة طـــغيان أبـــي بـــكر وعـــمر, فـــإنّ كـــثير  ـــجعلنا ن ـــمحيط بـــنا يـ الـ
ـــى ألا  ـــبراءة فـــيه جــريــمة أول ـت الـ ـي زمـــن كــانـ ـــنواء أو غـــيره مـــمن عــاشــوا فـ الـ

يــثبت عــلى الـــبراءة. 


نقد دعوى لزوم شهرة المنحرف بین الإمامیة
ــــبتنا صــــحة إطــــلاق لــــقب الــــبتريــــة عــــلى غــــير الـــزيـــديـــة مــــمن      بـــعدمـــا أثـ
ـد  ـــشكَل عـــلينا مــن بـــاب آخـــر, إذ قـ ـد يُ ـه قـ ـإنـ ـــلون الاعــــتقاد الإمـــامـــي, فـ ينتحـ
ـــة, فـــإن مـــقالـــته  ـــبتري ـأنـّـه إذا كـــان هــنالــك أحـــدٌ مـــنا يــضاهــي مــقالــة ال ـــقال بـ يُ
ــــكون  ــي أمــــره إذ ي ــــكون واضــــحة فــــلا يُشــــتبه فـ ــــة هــــذه ت الــــبدعــــية المنحــــرف
ـــتها, ولــذلــك لا يـــصح لـــنا أن نــرمــيه بهـــذا الــوصــف خــاصــة إذا كـــان  مـــعروفًـــا وقـ
ـــطبقة  ـــفقهاء, وكـــأن هـــذه الـ ــ ـــعلماء وال صــاحــب هـــذه الـــمقالـــة مــن طـــبقة الـ

نة مـن الــوقــوع فـي الانحـــراف وابـــتداع مـــقالات كـفريـة كــالــبتريــة!  مــحصَّ

ـق أبـــي  ـــات الـــمرويـــة عــن طــريـ ـــرواي     نـــقول: إنّـــه مــع قـــطع الـــنظر عــن بـــعض ال
ـــبحث, والـــتي ذكـــرت أن الـــبتريـــة الــذيــن  ـي هـــذا الـ ـــتي أســردنــاهــا فـ ـــجارود ال الـ
* هــم مــن  ـي آخـــر الـــزمـــان لـــمحاربـــة صــاحــب الأمـــر  ـــعراق فـ ـي الـ ـــرون فـ يظهـ
ـه يـــنبغي عـــلينا أن  ـإنـ ـــسجود, فـ ـــفقهاء وقـــد قــرّحــوا جـــباهـــهم مــن كـــثرة الـ الـ
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ــــفقهاء  ــــفسنا; أي بــــطبقة الـ ــــأن ــــممكن أن ننخــــدع ب ــــنا مـــن الـ نــــلتفت إلــــى أن
والـــعلماء الأكــابــر الــمحسوبــين عــلينا نــحن الشـــيعة الإمــامــية. 

ـــد أن أقـــول كـــثيرًا  –ولا أري ـــكشف لـــنا أن بـــعض هـــؤلاء  ـــذي ي ـــفيصل ال     والـ
ـــحقيقي ومـــا كــانــوا عـــلى اعـــتقاداتـــنا الـــحقة هــو  مـــنهم- مــا كــانــوا عـــلى ديـــننا الـ
ـــيعة مـــمن هــم  ـــنبئ بـــأنّ مـــنا نـــحن الشـ *, فـــالـــروايـــات ت ظـــهور صــاحــب الأمـــر 
ـــينكشف عـــلى أي ديـــن ومــذهــب  ـــني عشــريــة سـ عـــلى مــقالــة الإمـــامـــية الاثـ
*, فــــعن  ــن الــــحسن  منحــــرف كـــانـــوا يــــقفون بمجــــرد أن يظهــــر الــــحجة بـ

ابــراهــيم بـن عــبد الحـــميد, قــال:  

* يـــقول: إذا خـــرج  ـــله  "أخـــبرنـــي مــن ســـمع أبـــا عـــبد ال
*, خـــرج مــن هـــذا الأمـــر مــن كـــان يُـــرى أنـــه  ٢الـــقائـــم  ١

 . ٣مـن أهــله, ودخــل فــيه شــبه عَــبَدَة الــشمس والـــقمر"

ـــمقدس ســـيخرج مــن أمـــر  ـــظهور الـ ـي زمـــن الـ ـــنبئ أنـــه فـ     فهـــذه الـــروايـــة ت
ـــعد مــا  ـــيع مــن كـــان يُـــرى أنـــه مــن أهـــله, ويــدخــل فـــيه مــن كـــان يُـــعتبًر أب التشـ

يــكون عـن الاعــــتقادات الــحقة بُــعد عــبدة الــشمس والـــقمر عــنها.  

١ صاحب الاسم الخاص الذي يستدعي القيام إمامنا المهدي *

٢ التشيع 

٣ الغيبة للنعماني, ص٣٣٢
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 یُخرج من التشیّع عُبّاد الأوثان.! 
ٌ
خروج صاحب الأمر  غربال

ـــلقنا لـــقب الـــبتريـــة عـــلى  ـد رؤفـــنا كـــثيرًا عــندمــا أطـ ـي الـــواقـــع قـ     نـــحن فـ
ـــتطبيع مــع ظـــلمة  ـــبراءة وحـــاولـــوا بــترهــا بـــإجـــراء الـ ـــملوا الـ أولـــئك الــذيــن أهـ
ـــمناط وبـــناءً عـــلى هـــذه الـــروايـــة  \, فـــإجـــراءً لـــقاعـــدة تـــحقيق الـ أهـــل الـــبيت 

الشــريــفة نســـتطيع اعـــتبار هــؤلاء وثـــنيين لا بــتريــين فــقط! 

 :* ـــله  "قـــال أبـــو عـــبد ال ـــال:  ـــصير ق       فـــعن أبـــي ب
ـد  , ولـــو قـ ـه ـــله هـــذا الأمـــر بـــمن لا خَـــلاق لـ ـــينصرنّ ال ١لـ

ـــقيم عـــلى  ٢جـــاء أمــرنــا لـــقد خـــرج مـــنه مــن هــو الـــيوم م

 . ٣عــبادة الأوثـــان"

ـــصيب  ـــيع حـــتى بـــمن لا ن جل جلاله ســـينصر أمـــر التشـ ـــله  ـــبين هـــذه الـــروايـــة أن ال     ت
 * ـــدي  ـــقيقتهم حـــال ظـــهور الـــحجة المهـ ـــتنكشف حـ لـــهم مــن الــديــن مـــمن سـ

بـأنـهم كـانـوا مـــقيمين عــلى عــبادة الأوثـــان!  

١ ينصر االله هـذا التشـيّع بـمن لا حـظّ لـه مـن الإيمان; فيُجـري النصر على يـدي مـن يحُـسن مجـادلـة المـخالفين 
لأهـل الـبيت \, مـع خـلوّ بـاطـنه مـن حـقيقة الـديـن, إذ لا يـكون قـصده إلا تحـقيق مـآرب دنـيويـة, كـالترويـج 

لمرجعيته أو إقصاء غيره.

٢ ظهور قائم آل محمد \.

٣ كتاب الغيبة للشيخ الطوسي, ص٤٥٠
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* لأن أنّ  ـــون صــاحــب الأمـــر  ـــحارب ـــيع وي     فيخـــرجـــون حـــينئذ مــن أمـــر التشـ
ــــكارهــــم ومــــيولــــهم  ــــتصادم مـــع مــــصالــــحهم وتــــوجــــهاتــــهم وأف حـــركـــته تـ

ونــزعــاتــهم. 

ــي زمــــانــــنا هــــذا أحــــدًا  ــــعقل أن نجــــد فـ ــــسؤال, إذ هـــل ي     وهــــنا يــــنقدح الـ
مــحسوبًــا عــلى الإســـلام والمســــلمين ويــعبد الأوثـــان ?!  

ـــيته عـــلى أنـــه هـــبل أو الـــلات أو  ـي ب ـــمثالاً فـ     أيـــن نجـــد الـــيوم مــن يـــضع تـ
ـــفعل  ـــإذا مــا جـــاع أكـــله كـــما كـــان ي ـــصنع مــن الـــتمر صـــنمًا يـــعبده ف الـــعزى أو ي

عــمر بـن الخـــطاب لــعنه الــله? 

ـــلمين, فـــماذا  ــ ـي أوســـاط المس ـــان فـ     إذا كـــنا لا نجـــد ظــاهــرة عـــبادة الأوثـ
ـــها  ـــيع أن * حـــين وصـــف جــماعــة مـــحسوبـــة عـــلى التشـ ـــصادق  ـــام الـ قـــصد الإمـ

مــقيمة عــلى عــبادة الأوثـــان? 

ــــحقق  ــد أجــــرى قـــاعـــدة ت * قـ ــــام  ــــكون هـــو أن الإمـ       وجــــواب ذلــــك ي
ـك اعـــتقادهـــم  ـذلـ ـــيع ; فـــيكون بـ ـــلين للتشـ ــ ـــين المنتح ـــرف ـــمناط عـــلى المنح الـ

بــمثابــة اعـــتقاد مـن يــقيم عــلى عــبادة الاوثـــان. 

ــــيعة أو مـــن عــــموم  ــــعلم أنــــه لا أحــــد الــــيوم ســــواءً مـــن الشـ     وحــــيث ن
ـي مـــكة مــن  ـت مـــعروفـــة فـ ـــتي كــانـ ـــان ال ـــقيم عـــلى عـــبادة الأوثـ المســــلمين مــن  ي
ـــملك الـــلات ولا الـــعزى ولا مـــناة  ـــنا لا نجـــد شـــخصًا ي ـــبل, و حـــيث أن ذي ق
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ـــكون لـــلأوثـــان هـــنا مـــعنى آخـــرًا قـــصده  ـد أن ي ـه لا بـ ـإنـ ـــرى, فـ الـــثالـــثة الأخـ
 .* صــادق آل محــمد 

ـــلون  * مــن وصـــفه جــماعــة ينتحـ ـــصادق  ـــام الـ ـــفهم قـــصد الإمـ ـــكي ن     ول
ــد مـــن الــــرجــــوع لــــكلمة  ــــقيمون عــــلى عــــبادة الأوثـــــان, لا بـ ــــهم مـ ــــيع أن التشـ
ـــهم  ـــات ـي رواي ـــكلمة فـ ـــات أهـــل الـــبيت\, إذ أنّ لهـــذه الـ ـي روايـ ـــان" فـ "الأوثـ

\  مــعنى خــاص. 


مفهوم «الأوثان» في روایات أهل البیت!
      فــعن أبــي حــمزة الــثمالــي قــال: 

ـــله مــن عـــرف  ـــعبد ال ـــما ي ـا أبـــا حـــمزة إن *: يـ "قـــال أبـــو جـــعفر   
ـــعبد غـــيره هـــكذا ضـــالاً,  ـــله كــأنــما ي ـــعرف ال ـأمــا مــن لا ي الـــله, فـ
ـــصدق الـــله,  ـــال: ي ـــله ومـــا مــعرفــة الـــله? ق قـــلت: أصـــلحك ال
 * ــــوالاة عــــلي  ــي مـ $ فـ ــــله  ويــــصدق محــــمدًا رســــول ال
\ مــن بـــعده, والــــبراءة إلـــى  ـه وبـــأئـــمة الهـــدى  ـــتمام بـ ــ والائ
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ــــلت:  ــــال: ق . ق ــــله ــــله مـــن عــــدوهــــم, وكـــذلـــك عـــرفـــان ال ١ال

ـــــتكملتُ حـــــقيقة  أصـــــلحك الـــــله, أي شـــــيء إذا عـــــملته اسـ
ـــعادي أعـــداء الـــله,  ـــياء الـــله, وتـ ـــال: تــوالــي أولـ الإيــــمان? ق
ـــياء  ـــلت: ومـــن أولـ ـــين كـــما أمـــرك الـــله, ق ـــصادق وتـــكون مــع ال
ـــحسن  ـــله وعـــلي والـ ـــله محـــمد رســـول ال ـــياء ال الـــله? فـــقال: أولـ
ــم  ــم انتهــــى الامــــر إلــــينا ثـ ــــين, ثـ ــن الحسـ ــــين وعــــلي بـ والحسـ
ـــى  ـــني جـــعفر, وأومـــأ إلـــى جـــعفر وهـــو جــالــس, فـــمن وال اب
هــؤلاء فــقد والــى الــله وكــان مـع الــصادقــين كــما أمــره الـــله. 

ــــان  ــــال: الأوثـ ــــله أصــــلحك الــــله? ق ــــلت: ومــــن أعــــداء ال ق
ــــع  ــــفصيل ورُمَ ــــال: أبــــو الـ ــــلت: مـــن هــــم? ق , قــــال ق ــــعة ٢الأربـ

١ الـعرفـان الحـقيقي هـو عـرفـان االله جل جلاله, لا عـرفـان ابـن عـربي ولا مـلا صـدرا. فـالـعارفـون الحـقيقيون هـم 
العارفون باالله جل جلالهالذين يوالون أولياءه ويعادون أعداءه.  

و هـنالـك خـطأ شـائـع في جمـع كـلمة "عـارف", إذ يجـمعه الـبعض "عـرفـاء", والحـقيقة أن جمـع الـعارف هـو 
"عارفون", وأما كلمة "عرفاء" هي جمع "عريف" بمعنى نقيب.

٢ و هنالك مصطلح آخر هو "الإناث الأربعة" إشارة إلى عائشة وحفصة وهند وأم الحكم. 
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١ونـــعثل ومـــعاويـــة ومـــن دان بـــديـــنهم, فـــمن عـــادى هـــؤلاء فـــقد 

 . ٢عــادى أعــداء الــله"

ــــتخدم مــــصطلح  ــد اسـ * قـ ــــام الــــباقــــر        فــــفي هــــذه الــــروايــــة نجــــد الإمـ
* حـــيث أطـــلق عـــلى أبـــي  ـــصادق  ـــام الـ ـــان" قـــبل أن يســـتخدمـــه الإمـ "الأوثـ

"الأوثـــان الأربـــعة".  بــكر, وعــمر, وعـــثمان, ومــعاويــة لــقب 

ــــلقوا عــــلى أبــــي بــــكر وعــــمر لــــقب صــــنمي  \ أطـ ــــمة      وكـــذلـــك فــــإنّ الأئـ
, إذ أنّ  ــاطـــق فــــقد عــــبده , فــــمن أصــــغى إلــــى نـ ــــهما ــــعبدون ــش الـــذيـــن ي ــريـ ٤قـ ٣

١ اضـطر الـراوي أو الـناسـخ لمـكان الـتقية أن يـكتب الـرمـوز (أبـو فـصيل ورمـع ونـعثل) بـدلاً مـن (أبي بـكر 
وعـمر  وعثمان), إلى أن جـاء الـعلامـة المجـلسي (عـليه الـرحمـة) لـيوضـحها لـنا أكـثر فـيضع بـيانٌ مـن بـعد هـذه 
الـروايـة مـباشرة ويـكتب (أبـو الـفصيل مـعناه أبـو بـكر لأن الـفصيل والـبكر مـتقاربـان في المـعنى كـلاهمـا أبـناء 
ح بـه في كـتب الـلغة). | مـوسـوعـة بـحار الأنـوار, ج٢٧,  الـناقـة, ورمـع مـقلوب عـمر, ونـعثل هـو عثمان كما صرُِّ

ص٥٨.

٢ موسوعة بحار الأنوار, ج٢٧, ص٥٨.

٣ عـن عـبد االله بـن سـنان, عـن جـعفر بـن محـمد ^ قـال, قـال لي : أبـو بـكر وعـمر صنما قـريـش الـلذان يـعبدونهما   
| تقريب المعارف, لإبي الصلاح الحلبي, ص٢٤٨.

٤ كما روى الـكليني بـسنده عـن الحسـين بـن محـمد, عـن معلى بـن محـمد, عـن أحمـد بـن محـمد بـن إبـراهـيم 
الأرمـني, عـن الحـسن بـن علي بـن يقطين, عـن أبي جـعفر * قـال: مـن أصـغى إلى نـاطـق فـقد عـبده | الـكافي ج 

٦ ص ٤٣٤
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ـــتبعه وإن كـــان كــلامــه  ـــقول ويـ ـي كــل مــا ي ـــسان لـــمّا يتخـــذ أحـــدًا يــصدقــه فـ الإنـ
$, فهــذا يــعني أنــه اتخــذ إنــسانًــا وثــناً .  مــخالــفًا لــكلام الــله ورســولــه 

ــــطاب بــــكلام مـــخالـــف  ــن الخـ ــي عــــمر بـ ــأتـ ــــمثال, لــــما يـ ــــعلى ســــبيل الـ      ف
ـــطلاق  ـي قـــضية الـ ـــقيناً, ولـــيكن مـــثلاً فـ ـــطعًا ويـ $ ق ـــبيه  ـــله وســـنة ن لـــكتاب ال
جل جلاله يــــقول:  جل جلاله, فـــالـــله  ــــله  ــــطلاق مـــخالـــف لــــكتاب ال الــــبدعــــي, فهــــذا الـ
, ومـــخالـــف  وْ تَسْـــرِیـــحٌ بِـــإِحْـــسانٍ﴾" 

َ
ـــانِ فَـــإِمْـــساكٌ بِـــــمَعْرُوفٍ أ ت ـــرَّ لاقُ مَ ﴿ الـــــطَّ "١

ــــطلاق لا يــــقع  $, ولـــذلـــك فــــإن هــــذا الـ ــــله وســــيرتــــه  لــــنصوص رســــول ال
ــــنفس  ــــعترف ب ــوعـــه وتـ ــوقـ ــــقول بـ ــــخلاف ت ــــكن مـــذاهـــب أهــــل الـ شـــرعًـــا, ول

الـوقـت أنــه طــلاق بـدعـي! وذلــك لأن سـيدهـم عــمر قــال بـه وشــرّعــه!  

ـــعبد مــن  ـــناً يُ ـــخلاف, إذ جـــعلوه وث ـــعمر مــن قـــبل أهـــل الـ     فهـــذا إذن تـــصنيم ل
ــــكام الــــفقة الإســــلامــــي  ــــله ورســــولــــه وأحـ جل جلاله, فــــألــــغوا كــــلام ال ــــله  دون ال

وأخـــذوا بــفقه عــمر وكــلامــه. 

ــــيعية      هــــؤلاء لــــيس عــــليهم عــــتب كـــونـــهم خــــارج حــــدود الــــدائــــرة الشـ
ـــيمن هــم  ـــمشكلة كــل الــــمشكلة, والـــطامـــة كــل الـــطامـــة ف ـــكن الـ ـــكبرى, ول الـ

داخــل هــذه الــدائــرة وهــم مـــقيمون عــلى عــبادة الأصـــنام!  

١ سورة البقرة:٢٢٩
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ـــله  ـــإذن ال ـــيعة وســـــينكشفون ب ـــيننا نـــحن الشـ ـــؤلاء مـــوجـــودون الآن بـ ـــمثل هـ  ف
ـي قـــلوبـــهم مـــيلان -لا  * لأن فـ ـــر إمـــامـــنا صــاحــب الـــزمـــان  جل جلاله لـــما يظه

 . ١أقــل-  لــلأوثــان والإنـــاث الأربـــعة

١ تـوجـد الـيوم عمائم يحـمل أصـحابهـا في قـلوبهـم إعـجابًـا بـأبي بـكر وعـمر وعـائـشة وأمـثالهـم. وقـد نـاقـشنا 
بـعضهم في الـسابـق, وكـنت بـحكم طـبيعتي الـنقديـة مـيّالاً إلى الإكـثار مـن هـذه الجـلسات والمـناظـرات, 
فـفوجـئت – مـع الأسـف – بحجـم الانحـرافـات الـكامـنة. ولـسنا بـحاجـة إلى ذكـر الأسماء, فـإن مـا هـو مـنشور 

في الكتب وحده كافٍ لإثبات وجود نزعة حاضرة في أوساطنا, وهي نزعة بترية واضحة المعالم. 
فـليس كـل مـن انتسـب إلى التشـيّع مسـتقيم الـعقيدة, وهـذه حـقيقة لا يـمكن إنـكارهـا. غير أن كثيرًا مـنهم 
يتحـرجـون مـن الجهـر بما يـعتقدونـه خـوفًـا مـن ردّة الـفعل الـعامـة في الـوسـط الشـيعي, ومـع ذلـك فـقد جهـر 

بعضهم بانحرافه صراحة. 
سـة في جـامـعة طهـران,  وقـد نـقلنا في وقـت سـابـق, عبر مجـلة المنبر, نـصوصًـا كـامـلة مـن كـتب مـادة الـتاريـخ المُـدرَّ
حـيث تُـعرض فـيها مـا يُـعدّ فـضائـل لأعـداء أهـل الـبيت, ولا يقتصر الأمـر على أبي بـكر وعـمر فحسـب, بـل إن 
مـعاويـة ذُكـرت لـه مـدائـح, وأُدرج ذلـك ضـمن المـنهج الـرسـمي. بـل تـعدّى الأمـر إلى الـدفـاع عـن يـزيـد, بـزعـم 

أنه بكى على مقتل الحسين * وندم ندمًا شديدًا! 
كما عـمدوا إلى تبرئة المـأمـون مـن تهـمة دسّ الـسم لـلإمـام الـرضـا * واعتبروا ذلـك مـن مخـتلقات غـلاة الشـيعة. 
فـكيف يـمكن لأسـاتـذة جـامعيين وحـوزويين أن يحـرّروا مـثل هـذه الـطروحـات ويُـقرّروهـا في المـناهـج, إن لم 

تكن النزعة البترية متغلغلة في عقولهم ومناهجهم? 
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البتریة من مصادیق الوثنیة!
ـد  ـــلسي قـ *, نجـــد الـــعلامـــة المجـ ـــصادق  ـــام الـ ـث الإمـ      بـــالـــعودة إلـــى حــديـ
ـــعليقًا مـــهمًا  نـــقل هـــذا الحـــديـــث عــن شـــيخ الـــطائـــفة الـــطوســـي وعـــلّق عـــليه تـ

جــدًا: 

ـي هـــذا  ـــيع فـ ـــصار التشـ ـــحق وأنـ ـــمراد أن أكـــثر أعـــوان ال "لـــعل الـ  
ـي الــديــن ولـــو ظهـــر الأمـــر  ـــصيب لـــهم فـ الـــيوم جــماعــة لا ن
ـــعلم الـــناس أنـــه  وخـــرج الـــقائـــم يخـــرج مــن هـــذا الــديــن مــن ي
ــــان حــــقيقة أو مــــجازًا وكــــان  كــــان مــــقيمًا عــــلى عــــبادة الأوثـ
الـــناس يحســـبونـــه مــؤمــناً أو أنـــه عـــند ظـــهور الـــقائـــم يشـــتغل 

 . ١بـــعبادة الأوثـــان, وســيأتــي مـا يـؤيـده"

ـــيان  ـد ب ـؤيـ ـــبحار نـــكتشف أن مــا يـ ـــقلب صـــفحات مــوســوعــة الـ     وعـــندمـــا ن
ـــذي مــر مـــعنا ســابــقًا عــن الـــبتريـــة وهـــو  ـــلسي هــو نـــفس الحـــديـــث ال المجـ

  :* الحــديــث الــذي نــقله عـن أبــي جــعفر 

ـــضعة  ـــنها ب * ســـار إلـــى الـــكوفـــة, فيخـــرج م "إذا قـــام الـــقائـــم 
ـــلاح فـــيقولـــون  ـــفس يــدعــون الـــبتريـــة عـــليهم السـ عشـــر آلاف أن

١ بحار الأنوار, ج٥٢, ص٣٢٩



 ٩١ صفعاتٌ رافضیّةٌ على وجهِ البَتریّة

ـي بـــني فــاطــمة  لـــه: ارجـــع مــن حـــيث جـــئت فـــلا حــاجــة لـــنا فـ
فــيضع فــيهم الســيف حــتى يـأتـي عــلى آخــرهــم. 

 ثـم يـدخـل الـكوفـة, فـيقتل بهـا كـل مـنافـق مـرتـاب, ويهـدم قـصورهـا, 
 . ١ويقتل مقاتليها حتى يرضى االله عز وعلا"

ـد جـــعل الحـــديـــث عــن  ـــلسي قـ     فـــلو تـــأمـــلنا جـــيدًا نجـــد أن الـــعلامـــة المجـ
ـــان والـــذيـــن  ـد بــيانــه لحــديــث الــــمقيمين عـــلى عـــبادة الأوثـ ـؤيـ الـــبتريـــة هــو مــا يـ
ـــظهور, والــــنتيجة هـــنا هــي أن الـــبتريـــة ســـتعود  ـــيع زمـــن الـ يخـــرجـــون مــن التشـ
ـي زمـــن الـــعلامـــة  ـــيعي, لأن الــزيــديــة فـ ـد داخـــل الجســـد الشـ ـــتدب مــن جــديـ ل
ــــخية  ــــتأري ــم تــــكن الــــبتريــــة ال ــــعراق, حــــيث لـ ــي الـ ــــلسي انــــقرضــــت فـ المجـ
ـــكون  ـــمكن أن ي ـــيعي لا ي ـــة, حـــتى لا يـــتوهـــمن أحـــد أن الــوســط الشـ ـــمعروف ال
ـت  ـــفسهم بــذلــك, وإن كــانـ ـم يـــسموا أنـ ـل هـــناك بـــتريـــون وإن لـ مـــنه بـــتريـــون, بـ
ـــون  ـــمعروف ـي مــا يــقولــونــه ومـــا يــقولــه الـــبتريـــة ال ـــفصيلية فـ هــنالــك فـــروقـــات تـ

 .^ الــــمعدودون مـن جــملة الـزيـديـة فـي زمــان الإمــامــين الــباقــر والـــصادق 

ـــميلان و الانجــــذاب شـــيئًا مــا ولـــو  ـــمناط هـــنا واحـــد وهـــو هـــذا الـ      لـــكن الـ
ـــي بـــكر وعـــمر مـــثلاً, فمجـــرد إعـــذارهـــما هــو نـــوع تـــولٍ  ـــذار لأب عـــلى نـــحو الإعـ
ـــة  \ وولايـ ـي الـــواقـــع, حـــيث أنـــه خـــلط بـــين ولايـــة آل محـــمد الــطاهــريــن  فـ

١ بحار الأنوار, ج٥٢, ص٣٣٨




صفعاتٌ رافضیّةٌ على وجهِ البَتریّة ٩٢

ـــراءً لـــقاعـــدة  ـــعنهما الـــله, وإجـ أعـــدائـــهم وعـــلى الأخـــص أبـــي بـــكر وعـــمر لـ
ـــني مـــقيم  ـــبتري هــو وث ـــمة الـــطاهـــريـــن, فـــإن هـــذا الـ ـــمناط عـــند الأئـ ـــحقق الـ ت
ــــان الأربـــــعة, فــــيكون نـــاصـــبًا كـــافـــرًا زنــــديــــقًا, حــــيث أن  عــــلى عــــبادة الأوثـ

* هـو الــذي فــتح هــذا الــطريــق وهــو الــذي أســسه عـندمـا قــال:  الإمـــام 

ـــين  ـــينك وب ـــمطمر ب ـا حـــمران مــد الـ "يـ  
الـــعالـــم فـــمن جـــاوزه فـــهو زنــديــق كــائــناً 

 . ١مـن كــان"

ـي مـــواجـــهة المنحـــرفـــين, فـــإن  ـــية فـ ـــمان ـــتكن عــندنــا تـــلك الـــشجاعـــة الإي      ل
ـــن مـــنا والـــذيـــن  ـــمعدودي ـويـًـا بــاســلاً ضـــدهـــم, خــاصــة ال ـــراك قـ جل جلاله لـــمّا ي ـــله  ال
ـــعمل كـــالـــغدد  ـــتي ت ـــات ال ـــملوث ـــيعي الـــطاهـــر بهـــذه ال يـــلوثـــون الجســـد الشـ
الســـرطـــانـــية, فـــإن مــقامــك ســـيرتـــفع عـــنده ســـبحانـــه, ومـــهما يــحاربــونــك 
ـــحقرونـــك  ويــــجتمعون عـــليك مــن كــل حـــدب وصـــوب حـــتى يـــؤذونـــك وي
ـــوم عــن يـــوم ســـتتألـــق  ـك وي ـــظروف لـ جل جلاله ســـيهيئ الـ ـــله  ـــك, فـــإن ال ـــسقطون وي
جل جلاله كـــما وعـــد عـــباده حـــيث  ـــله  أكـــثر ويـــتعاظـــم أمـــرك أكـــثر فهـــذا تــأيــيد مــن ال

١  معاني الأخبار للصدوق ص ٢١٣
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تْ  ـــــثَبِّ ـــهَ یَـــــنْصُرْکُـــــمْ وَ یُـ ـــــنُوا إِنْ تَـــــــنْصُرُوا اللَّ ــ ـــــنَ آمَ ـــــذِی
َّ
ـــــهَا ال ـ یُّ

َ
﴿یـــــا أ " جل جلاله:  قــــال 

  . مْ﴾" 
ُ
قْـــدامَـــک

َ
١أ

تفرق الشیعة إلى ثلاث عشرة فرقة، فرقة في الجنة واثنتي عشرة 

فرقة في النار! 

ـــيع  ـــغفل عــن حـــقيقة عـــدم لازم كـــون كــل مــن يُحســـب عـــلى التشـ     عـــلينا ألا ن
ــــقول  ــــات أنــــه لــــيس كـــل مـــن ي ــــرواي ــي بــــعض ال ــــكما ورد فـ مـــؤمـــناً حــــقًا, ف
ـــحصى  ـــنين; أي لـــمّا يُ ـــلمؤم ـــسًا ل \ مــؤمــناً حـــقًا, وإنّـــما جُـــعلوا أن ـــتهم  ـــولاي ب

تــعداد الشـــيعة يـأنـس الــمؤمــن بــكثرتــهم. 

\ عــــلى  ــــمة  ــــطبق كــــلام الأئـ ــــنقح ونــــتأكــــد وأن ن ــــضروري أن ن     فــــمن الـ
ـــغيب عـــنا هـــذا الحـــديـــث المســــتفيض والـــذي روي بـــمضامـــين  ـــؤلاء, وألا ي هـ
 ,\ ـــين  ـــمعصوم * وعـــن غـــيره مــن أبـــنائـــه ال ـــمؤمـــنين  مـــتنوعـــة عــن أمـــير ال
ـــبعين فــرقــة,  ـــية تـــفترق إلـــى ثــلاثــة وسـ ـــلام والـــذي يشـــير إلـــى أن الأمـــة الإس
ـي  ـــنها فـ \, اثـــنتا عشـــرة م ـة تنتحـــل ولايـــة أهـــل الـــبيت  ـرقـ ـــلاث عشـــرة فـ ـــنها ث م

الــنار وواحـــدة مــنها هـي الــفرقــة الــناجــية. 

١ سورة محمد:٧




صفعاتٌ رافضیّةٌ على وجهِ البَتریّة ٩٤

ـــيم هــو مــا رواه ثـــقة  ـــتي تشـــير إلـــى هـــذا التقسـ       وإحـــدى تـــلك الأحـــاديـــث ال
ـد الـــكابـــلي عــن أبـــي جـــعفر  ـــكليني (عـــليه الـــرحـــمة) عــن أبـــي خــالـ ـــلام الـ الإسـ

* قــال: 

 
ً
ــــلا ــــسُونَ وَ رَجُـ ــــتَشاکِـ ــــرَکــــاءُ مُـ  فِــــیهِ شُ

ً
ــــلا  رَجُـ

ً
ــــثَلا ـــهُ مَـ "﴿ضَــــرَبَ اللَّ

ـــذي فـــيه  "أمـــا ال ـــال:  , ق "﴾ ً
ــــثَلا ــ ــــانِ مَ ــــتَوِیـ ــــلَمًا لِــــرَجُــــلٍ هَــــلْ یَسْـ ١سَـ

ـــته  ـــون ولايـ ـــمتفرق ـــلان الأول يجـــمع ال ٢شــركــاء مـــتشاكـــسون, ف

ــــعضًا ويــــبرأ بــــعضهم مـــن  ــــلعن بــــعضهم ب ــي ذلــــك ي وهــــم فـ
ـم  ـــيعته, ثـ ـه الأول حـــقًا وشـ ـإنـ ـأمــا رجـــل سَـــلَم رجـــل فـ ـــعض, فـ ب
* عـــلى إحـــدى  ـــيهود تـــفرقـــوا مــن بـــعد مــوســى  ـــال: إن الـ ق
ـي الـــنار  ـة فـ ـرقـ ـــبعون فـ ـي الـــجنة وسـ ـة فـ ـرقـ ـــنها فـ ـة م ـرقـ ـــبعين فـ وسـ
ــــبعين  * عــــلى اثــــنين وسـ ــــنصارى بــــعد عيســــى  وتــــفرقــــت الـ
ـــنار,  ـي الـ ـــبعون فـ ـي الـــجنة وإحـــدى وسـ ـــنها فـ ـة م ـرقـ فــرقــة, فـ

ـكلٍّ  ـعدة شركـاء, لـ ـلوكٍ لـ ـبدٍ ممـ ـيه بـين عـ ـقارن فـ ـثلاً يـ ـنا مـ ـعالى هـ ـة٢٩, و يـضرب االله تـ ـزمــر, الآيـ ـورة الـ ١ سـ
ـطلبه  ـعبد في الحـيرة والاضـــطراب; إذ يـ ـيقع الـ ـبهم, فـ ـطالـ ـيه, فــتتنازع إراداتهــم وتــتصادم مـ ـصيب فـ ـنهم نـ مـ
ـر  ـبدًا آخـ ـل, يــذكــر عـ ـقابـ ـنهم. وفي المـ ـدًا مـ ـرضي أحـ ـكاد يـ ـلا يـ ـفسه, فـ ـت نـ ـوقـ ـبه ذاك في الـ ـطالـ ـت, ويـ ـذا في وقـ هـ

لا يـملكه إلا سـيّد واحـد, قـد سـلّم لـه أمـره, فـاسـتقرت حـالـه واطـمأن شـأنـه.

٢ أي أبو بكر لعنه االله.
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ــــبعين  ــــلاث وسـ $ عــــلى ث وتــــفرقــــت هــــذه الأمــــة بــــعد نــــبيها 
فـرقـة اثـــنتان وســـبعون فـرقـة فـي الــنار وفـرقـة فـي الـــجنة. 

ــة تنتحــــل  ــرقـ ــــلاث عشــــرة فـ ــة ث ــرقـ ــــبعين فـ ــــثلاث وسـ  ومــــن الـ
ـي  ـي الـــنار وفــرقــة فـ ـــنها فـ ـة م ـرقـ ـــنا, اثـــنتا عشـــرة فـ ـــودت ـــتنا وم ولايـ

 . ١الــجنة وســتون فـرقـة مـن سـائـر الــناس فـي الــنار"

ـرغــم تـــفرقـــهم وتـــمزقـــهم  ـــمصلحة الــوهــابــية بـ ـــميل لـ ـــجعل الـــكفة ت    إن مــا ي
ـــيعة  ـــفعل الشـ ـي الـــمقابـــل لا ي ـــلينا, فـ ـــجتمعون عـ ـــتمعوا يـ ـــهم إذا اجـ الشـــديـــد أن
ـــكون  ـــات وفـــيما ي ـــترك ـي المش ـــفسنا أن نتحـــد فـ ـــقبل عـــلى أنـ ـــيء, فـــلا ن هـــذا الشـ
ـــحقق  ـد ي ـريـ ـــتلاف تـــوجـــهاتـــنا, فـــكل واحـــد يـ قـــضية شـــيعية عــامــة عـــلى اخـ

الإنـــجاز بــاســمه, فــلا يــمد يـد الـــتعاون مـع لــغير!  

ـا أن الـــفرقـــة الـــبكريـــة بـــالـــفعل  ـوجــدنـ ـي هـــذا الحـــديـــث لـ ـو تـــأمـــلنا جـــيدًا فـ     لـ
ـــر, حـــتى  ـــلعن الآخـ مـــليئة بـــانـــشقاقـــات ومـــذاهـــب وطـــوائـــف وفـــرق وكـــلٌ ي
ـــيعة مــع  ـــكثير مــن الشـ ـــختلفة, لـــكن الـ الـــوهـــابـــيين الـــيوم عـــبارة عــن أجـــنحة مـ
ـــتصوروا أن كــل  ـــصحيح, فـ ـــفهموا الـــقضايـــا بـــالـــشكل الـ ـم يـ الأســـف الشـــديـــد لـ
ـــكفرون بـــعضهم الـــبعض إلـــى  ـي حـــقيقة الأمـــر يـ الــوهــابــية متحـــديـــن, لـــكنهم فـ

١   الكافي الشريف,ج٨, ص٢٢٤
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ـي ســوريــا أكـــبر  ـــتحلال الـــدمـــاء, ومـــا يحـــدث فـ أن وصـــل بـــهم الـــحال إلـــى اسـ
  . ١شـاهـد عــلى ذلــك

ـــنا  ـــنا أن ـــتهمون ـــحقيقة أحـــيانًـــا أسخـــر مــن هـــؤلاء الــذيــن ي ـي الـ      ولـــذلـــك, فـ
ـــبيعية  ـة طـ ـــنا بـــالنســـبة لـــهم حــالـ ـــيعة أمـــام الـــوهـــابـــية! والــــحقيقة أن فــرّقّــنا الشـ
ـــيعة هــي  ـــتي يـــتمتع بـــها الشـ ـــتواد والـــوحـــدة ال جـــدًا, إذ أن الـــترابـــط والـــوئـــام والـ
ـم نـــصل  ـــنا لـ حـــلم بـــالنســـبة لـــلوهـــابـــيين, فــبالــرغــم مـــما بـــيننا مــن خـــلافـــات إلا أن
لـدرجـة اســـتحلال الــدمــاء فـي مـا بـــيننا, فـــلماذا الــتهويــل فـي هــذه الــقضايــا?! 

ـــميل  ـــتي جـــعلت الـــكفة ت ـن هــي ال ـديـ ـالـ ـــرة بـ ـــمتاج     إنّ قـــضية الـــمصالـــح وال
ـــيننا,  ـــذي بـ ـــتلاف ال ــ ـــتفرق والاخ ـــيس بســـبب الـ إلـــى أعـــدائـــنا ومـــخالـــفينا, ول

فـــلنتفرق, وإن يــكن!  

ـــسان  ـــيكن تــركــيزنــا عـــلى هـــدف واحـــد وهـــو تـــحقيق إنـــسانـــية الإنـ ـــكن ل     ول
ـــعراق  ـي الـ ـح يــومــيًا فـ ـذبـ ـــيس كخـــروف يـ ـــحيث يــعامــل كـــإنـــسان ول ـــيعي; ب الشـ

وغـــيره! 

ــــعزة وكــــرامــــة ســــيدًا  ــــعيش فــــيه ب ــــيعي نــــموذجًــــا ي ــــلنحقق لــــلإنــــسان الشـ     فـ
ـــور لـــكن  ـــتطيع أن نـــبنيه بــأبســط الأمـ ـي الـــعالـــم, وهـــذا كـــله نسـ مـــحترمًـــا فـ

١ كالصراع بين الدواعش و جبهة النصرة..
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ـــية  ـــان ـــن, والأن ـــي أمـــام الآخـــري بشـــرط أن نتخـــلى عــن عـــقدة الانهــــزام النفسـ
والـــغرور. 

جل جلاله مـــثلاً يـــقارن فـــيه بـــين رجـــل فـــيه شــركــاء  ـــله  ـــضرب ال ـي هـــذه الآيـــة ي    فـ
ـأمــا الأول هــو أبـــو بـــكر (لـــعنه الـــله)  ـــسون, ورجـــل آخـــر سَـــلَم لــرجــل, فـ ـــتشاك م
ـــحبيه ويـــبرأ بـــعضهم مــن بـــعض فـــهم مـــتشاكـــسون  ـــياؤه ومـ ـــذي يـــتلاعـــن أولـ ال

 .* فــيه, وأمــا الــثانــي هـو أمــير الــمؤمــنين 

ـــمحسوس والــــملموس هــو غـــير ذلـــك!  ـــكنك تـــتفاجـــأ هـــنا أن الـــواقـــع الـ      ل
ـــهم  * إلا أن ـــمؤمـــنين  ـــيعة جـــميعًا يـــؤمـــنون بـــولايـــة أمـــير ال فــبالــرغــم مــن أن الشـ
ـــبعض, لـــكن مــن الـــروايـــة  ـــون بـــعضهم الـ ـــحارب ـــيما بـــينهم وي مـــتشاكـــسون ف
ـــيعة الــذيــن  ـــقصد هـــنا شـــيعته حـــقًا, إذ أن الشـ * ي ـــام  ـــتضح لـــنا بـــأن الإمـ ي
ـــون إلـــى  * ســـيتفرق ـب  ـن أبـــي طــالـ ـــهم شـــيعة عـــلي بـ ـــفسهم أن ـــطلقون عـــلى أنـ يـ
ـي  \, واحـــدة مـــنها فـ ـة تنتحـــل ولايـــة ومـــودة أهـــل الـــبيت  ـرقـ ثـــلاث عشـــرة فـ

الــجنة واثـــنتا عشــرة فـرقـة مــنها فـي الـــنار. 

ـة  ـرقـ ـــثلاث عشـــرة فـ ـــصفيات ونـــبحث عــن الـ ـــعبارة أخـــرى, لـــنعمل الآن تـ    بـ
ـــكة, وإلا  ـــهال ـــرى ال ـــميز الـــفرقـــة الـــناجـــية مــن الـــفرق الأخـ ـي أوســـاطـــنا لـــكي ن فـ
ـــمؤمـــنين  ـــبله كـــلام أمـــير ال * ومـــن ق ـــام الـــباقـــر  ـد رددنـــا كـــلام الإمـ ـــكون قـ ن

 .*
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ـــطلق عـــلى  ـــتي ت ـه لـــيس كــل الـــفرق ال ـأنـ     ولـــو تـــأمـــلنا جـــيدًا فــإنــنا سنجـــد بـ
ـــلنا أن مــن بـــين  ـو ق ـــه لـ ـــني عشــريــة حـــقًا, لأن ـــكون شـــيعية اث ـــها شـــيعية ت نـــفسها أن
ـــفة  ــوـاق ـة الـــهالـــكة الـــضالـــة الاســـماعـــيلية والــزيــديــة وال ـرقـ ـــنتي عشـــرة فـ تـــلك الاثـ
ـذهــب مــن كـــلام  ـن نـ ـأيـ ـــيلية, فـ ـــماعـ ـــرة والـــتي تـــتفرع مــن الاسـ وأيـــضًا البهـ
ـي حـــين أنّ  ـــقول أن تـــلك الـــفرق تنتحـــل مـــودتـــنا وولايــــتنا فـ * لـــما ي ـــام  الإمـ
ـــهم, إذن هــم  ـــمة ل ^ أئ ـــصادق  ـــعتقدون بـــالإمـــام الـــباقـــر والـ الــزيــديــة مـــثلاً لا يـ
ـــعد عــن هـــذا الحـــديـــث وكــذلــك  ـــني عشـــريـــة, فـــهم أب ـــيعة الاثـ لـــيسوا مــن الشـ
ـــيبقى عــندنــا  ـــرى, لنجـــمع جـــميع هـــذه الـــفرق مــع بـــعضها فسـ الـــفرق الأخـ
ــــؤلاء  ــــقيمون عــــلى عــــبادة الأوثـــــان, وهـ أولــــئك الـــذيـــن يخــــرجــــون وهــــم مـ

الـذيـن يخــرجــون وكــان يُــرى أنــهم مـن أهــله.  

ـــني عشــريــة  ـــقول بـــأن الـــطائـــفة الإمـــامـــية الاثـ ـــصواب أن ن     إذن لـــيس مــن الـ
ـــنتي  ـــون, ولـــو أردنـــا مــعرفــة الاثـ ـــلها منحـــرف ـي داخـ ـــكون فـ مـــعصومـــة مــن أن ي
ـــتطيع الآن أن  ـــمكننا ذلـــك لأنـــنا لا نسـ ـــتي ســتدخــل الـــنار لا يـ ـة ال ـرقـ عشـــرة فـ
ـــفرق, وقـــد حـــاول الشهـــرســـتانـــي صــاحــب الـــملل  ـــكتشف تـــلك الـ ـــقسم ونـ ن
ـــبعون فــرقــة,  ـــكون مجـــموعـــها ثــلاثــة وسـ ـــحيث ي ـــضبط الـــفرق ب ـــل أن ي والنحـ
ــــازداد عــــددهــــا, وكـــذلـــك فــــعل  لــــكنها بــــعد ذلــــك تــــشعبت وتــــكاثــــرت فـ

الــنوبــختي. 
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ـــة, وجــدنــا هــنالــك  ـــبتري ـــقالات ال ـــنفس مــا عـــرضـــناه مــن مـ     لـــكننا نـــحن ب
ـــحيث جـــعل هـــذه الـــفرقـــة  تـــشابـــهًا كـــثيرًا مــع فـــرق الـــبتريـــة أو خـــطوط الـــبتريـــة ب
ـــرى, وهـــذا لا  ـــها تـــختلف بجـــزئـــية صـــغيرة مــع الـــفرقـــة الأخـ ـــتقلة مــع أن مسـ

يســتحق مــنا أن نـــجعلها فـرقـة مســـتقلة عـن الــفرقــة الأخـــرى. 

ــة  ــرقـ ــــقول بــــأن هــــذه فـ ــاطـــع وأن ن ــــضرس قـ ــــتطيع أن نجــــزم ب     نــــحن لا نسـ
ـــول الــــقطعية,  ـي الأصـ ـــكون لــديــها خـــلل عـــقائـــدي فـ ـــتقلة عــن تـــلك إلا أن ي مسـ
ـــإذا مــا  ـــرق, ف ـــيعة إلـــى ف ـــفرز ونـــقسم الشـ ـــتطيع أن ن ـــمعيار نسـ فـــبناءً عـــلى هـــذا الـ
ـي أصـــل  \ جــماعــة مــن الـــناس يـــخالـــفونـــنا فـ وجــدنــا نـــحن أتـــباع أهـــل الـــبيت 
ـة  ـرقـ ـــمطمر, ولــذلــك نـــعتبرهـــم فـ ـــجاوزوا الـ ـد تـ ـك قـ ـذلـ ـــطعي فــإنــهم يـــكونـــون بـ ق
ـي أصـــولـــها,  ـــقدح فـ ـــفصيلات الـــعقائـــد بـــما لا ي ـي تـ ـــتقلة, أمـــا إذا خــالــفونــا فـ مسـ
ـة  ـرقـ ـــفروع, أو أي اجــــتهادات فــرعــية فـــعندهـــا لا يُـــعدّون فـ ـي الـ أو خــالــفونــا فـ

مســـتقلة.  

ــــراه مــــخالــــفًا  ــــهؤلاء الـــذيـــن يـــأتـــون بــــكلام ن     وإذا كــــان الأمــــر هــــكذا فـ
ــــتقلة وإن  ــة مسـ ــرقـ ــــجعلهم فـ لــــلأصــــول ونــــقيم الــــدلــــيل عــــليه ســــنعزلــــهم ونـ

 .\ أصــروا أو كــابــروا عــلى أنــهم مــنا نــحن شــيعة أهــل الــبيت 

ـــون  ـــدوع ـــذي يـــسميه المخ ـــمثال, مـــلا صـــدرا الشــــيرازي ال ـــعلى ســـبيل الـ     ف
"صـــدر  "صـــدر الشـــياطـــين" أو  ـــقال لـــه:  ـــح أن ي ـــين" والأصـ ـــمتأله "صـــدر ال ـه  بـ
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ـــيس مــن  ـــصفات الـــذاتـــية ول ـــه يـــرى ويـــقرر أن الإرادة مــن الـ المتشـــــيطنين", لأن
ـــكلام مــناقــض لـــكلام أهـــل الـــبيت  ـــفعلية لـــله عــز وجـــل! وهـــذا الـ ـــصفات الـ الـ

* يــقول:   \ جــملة وتـــفصيلاً, فــالإمــام الـرضـا 

ـــعال فـــمن زعـــم أن  ـــيئة مــن صـــفات الأفـ "المشـ
 . ١الــله لـم يــزل مـريـدًا شـائـيًا فــليس بـموحـد"

ــــله  ــم يــــزل مـــريـــدًا أو أن الإرادة مـــن صــــفات ال ــــله لـ     فــــمعنى قـــولـــنا بــــأن ال
ــي الإرادة وهــــذا بـــاطـــل, فـــــالإرادة مـــن  جل جلالهعــــنده دوام فـ ــــله  ــــية, إذن ال ــــذات ال
جل جلاله أراد شـــيئًا ولـــم يـــرد شـــيئًا  ـــله  ـــية, بـــمعنى أنّ ال ـــذات ـــفعلية لا ال ـــصفات الـ الـ
ـــله الـــذاتـــية  آخـــر, فــــالإرادة صـــفة مـــنفكة عــن الـــذات وليســـت مــن صـــفات ال
جل جلاله كــأنــها مــن  ـــله  ـــياء مــن ال ـــتي هــي عـــين ذاتـــه, وإلا جُـــعلت صـــدور الأشـ ال

ذاتــه بــحيث لا تــنفك عــنه!  

ــــكون  ــــكلام حــــتى ي ــــقول مــــثل هــــذا الـ ــــذي جــــعل مــــلا صــــدرا ي     الســــبب ال
جل جلاله  ـــله  ـــكون أمـــر خـــلقة ال ـــموجـــود" كــي ي "وحـــدة الـــوجـــود وال مــدخــلاً لــبدعــة 
ـــله ســـبحانـــه شـــاء وأراد  ـــيس أنّ ال ـه أمـــر مــن جـــزء تـــكويـــنه الـــذاتـــي ول لخـــلقه كــأنـ
ـت فـــوق الـــزمـــن- أن يخـــلق, فـــهو  ـى زمـــن مــا وفـــي لحـــظة مــا -حـــتى وإن كــانـ فـ

١ التوحيد للصدوق ص ٣٣٨
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ـي  ـق تـــلقائـــي حـــتى يـــصح كــلامــه فـ ـه خــالـ جل جلالهكــأنـ ـــله  ـــجعل ال ـك أن ي ـذلـ ـد بـ ـريـ يـ
وحــدة الــوجــود والــموجــود! 

ـة  ـرقـ     فـــإذن; مـــخالـــفة مـــلا صـــدرا لـــلاعـــتقادات الـــحقة جـــعلته يـــنفرز ضـــمن فـ
ـــفسه إمـــامـــيًا لا زيــديــا ولا  ـة أهـــل الـــعرفـــان الـــباطـــل مــع أنـــه يـــعتبر ن ـرقـ أخـــرى; فـ

اســماعــيليًا.   

ـــنقطة هــو أنـــه لا يـــصح أن ننخـــدع بـــمن هــم  ـي هـــذه الـ ـــكلام فـ     إجـــمال الـ
ـه  ـديـ ـــكون شـــخص لـ ـــنفع أن ي ـــيين, إذ لا ي ـــرائ مـــعدوديـــن مـــنا حـــتى وإن كــانــوا ب
ـأخــذ بــبدعــة أو مــقالــة  ـــتعجبنا بـــراءتـــه, وفـــي نـــفس الــوقــت يـ ـــراءة فـ ولايـــة وبـ

كــفريــة. 

ـي بــرائــي ويـــكره عـــمر وعـــائـــشة  ـانـ ـــلنفرض مـــثلاً وجـــود شـــخص عــرفـ        فـ
ـدعــة مــن جـــهة أخـــرى كـــما هــو الـــحال مــع  ـــكن عـــنده بـ إلـــى أقـــصى درجـــة ول
ــــاث  ــــان والإنـ ــــكره هــــؤلاء الأوثـ ــــميني, فــــمن الــــواضــــح جــــدًا أنــــه كــــان ي خـ
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, كـــما أنّ  ـــكلب ـــجس مـنـ الـــخنزيـــر والـ ـل أن ١الأربــــعة, فـــعنده عــائــشة خـــنزيـــرة, بـ

ـــها  ـــمسكوت عـــنها, والـــواضـــح مـــنها أن ـــياء الـ ـــكثير مــن الأشـ ـــتاواه تـــحتوي الـ فـ
ـــفيد لـــمّا يـــتمسك  ـــها وحـــدة إســـلامـــية! لـــكن هـــذا لا ي تــناقــض مــا يـــزعـــمون أن

بـبدعـة أو مـقالـة كــفريــة. 

ـــف- ويـــقولـــون أن  ـــهؤلاء الــذيــن ظـــلمونـــا وبهـــتونـــا -مـــع الأسـ ـــالنســـبة لـ     وب
ـــنهجنا  ـــثبت مـ ـــفع لـــنا حـــتى ن ـــيس مــن الأنـ ـــهم: أل ـــقول ل لـــنا مـــآرب أخـــرى, ن
ـــجعله رمـــزًا لـــنا لـــتلتف الـــناس حـــولـــنا, فــنأتــي  ـــميني ونـ هـــذا أن نـــعترف بخـ

بــنصوصــه الــتي هـاجـم فــيها أبــا بــكر وعــمر وعــائــشة وطــلحة والــزبــير?!  

ـــجاد الــــمبررات  ـــنص" وإيـ ـي عـــنق ال "لـ ـــتطيع أن نـــتكلم بـــمنطق  ـــنا نسـ     كـــما أن
ـــنحن بـــاســـتطاعـــتنا أن نشـــتري رؤوسًـــا  ـــلتف حـــولـــنا, ف ـــيعة كـــلها ت لـــنجعل الشـ

-إن جــاز الـــتعبير- ونـــجعلهم قـناطـر بــيننا وبــين الجــماهــير الــــشعبية. 

١ فـقد قـال الخـميني: وأمـا سـائـر الـطوائـف مـن الـنصاب بـل الخـوارج فـلا دلـيل على نـجاسـتهم وإن كـانـوا أشـد 
عـذابـا مـن الـكفار, فـلو خـرج سـلطان على أمير المـؤمنين * لا بـعنوان الـتديـن بـل لـلمعارضـة في المـلك أو 
غـرض آخـر كـعائـشة وزبير وطـلحة ومـعاويـة وأشـباهـهم أو نـصب أحـد عـداوة لـه أو لأحـد مـن الأئـمة \ لا 
بـعنوان الـتديـن بـل لـعداوة قـريـش أو بـني هـاشـم أو الـعرب أو لأجـل كـونـه قـاتـل ولـده أو أبـيه أو غير ذلـك لا 
يـوجـب ظـاهـرا شـئ مـنها نـجاسـة ظـاهـريـة. وإن كـانـوا أخـبث مـن الـكلاب والخـنازيـر لـعدم دلـيل مـن إجمـاع أو 

أخبار عليه | كتاب الطهارة   للخميني ج ٣ ص ٣٣٧ 
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 كــأتــباع الخـــميني, ومحــمد بـاقـر الـــصدر, والــوائــلي.. إلــى آخـــره.. 

ـــفسنا عهـــدًا ألا نــجامــل تـــصديـــقًا  , فـــقد اتخـــذنـــا عـــلى أنـ ـد ذلـــك ـريـ ١   لـــكننا لا نـ

  :* مــنا لــكلام أمــير الــمؤمــنين 

ـــله ســـبحانـــه إلا مــن لا يــصانــع  ـــقيم أمـــر ال "لا ي
 . ٢ولا يــضارع ولا يــتبع الــمطامــع"

ـــله أحـــدًا  ـــنه, فـــعليه ألا يــجامــل ديـــن ال جل جلالهوديـ ـــله  ـــقيم أمـــر ال ـد أن ي ـريـ  فــالــذي يـ
أو يــخضع لـه أبــدًا. 

ـــغتر بـــأي شـــخص  ـــكون كيّســـين فـــطنين وأن لا ن ـــكلام, عـــلينا أن ن     حــاصــل الـ
ـــداء آل محـــمد  ـــدود لأعـ ـــحتى وإن ظهـــر مـــنه أنـــه عـــدو ل حـــتى وإن كـــان بـــرائـــيًا, ف

١ تـوجـد أمـثلة مـعاصرة كثيرة تثير الـعجب حـقيقةً! فـهناك جمـاعـة بـرائـية في الـكويـت مخـدعـون بـأنـفسهم إذ 
يـعظمون خمـيني كثيرًا, ويحـيون الـشعائـر الحسـينية مـثل التطبير مـع أن المـعروف والـشائـع أن مـوقـف خمـيني كـان 
ضـد التطبير!لـكنهم يـكابـرون  ويـقولـون بـأنـه لم يـفتِ ضـد التطبير! وإنما قـال بـأنـه لا مـصلحة في ذلـك الـوقـت 
بـالتطبير, وأنّ الـقضية قـضية أولـويـة وعـدم أولـويـة في ظـروف ذلـك الـزمـان, وهـم يصرون إلى الآن على إقـامـة 
مـراسـم التطبير بـكل قـوة ويتخـذون خمـيني رمـزًا لهـم بـطريـقة مخجـلة, فـبالـرغـم مـن أن خمـيني عـدو لهـذه الشعيرة 
لـكنهم يـقومـون بهـا ويصرون على إحـيائـها, ويـكابـرون ويـلوون الـقضية ويـكابـرون ويـقولـون بـأنـه مـا كـان يـرى 
حـرمـتها ولـكنه كـان يـوجـه فـقط! حـيث أنهـم يـلوون الـقضية بهـذه الـطريـقة ويجـرون الـناس لـه فـيتبعونـه ولـو 

بالقفز على المواقف الثابتة لما يعتقد هو به فيؤولون كلامه حتى يجعلون الناس تلتف حوله.

٢   نهج البلاغة الشريف, الحكمة ١١٠.
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ــي فــــضح هــــؤلاء أو  ــــه صـــاحـــب جهــــد عــــظيم أو كــــبير فـ \ وأن الـــطاهـــريـــن 
ـــخصيته مــن كــل الـــجوانـــب فـــنسمع  ـــدرس شـ الـــتنديـــد بـــهم, إلا أنـــه يـــجب أن ن
ـم حـــينئذ نـــرى هــل  ـــيه, ثـ ـا الـــعاطـــفة ف ـأخــذنـ ـــنهجه, فـــلا تـ أقـــوالـــه ونـــعرف مـ

نـؤيـده أم لا.  

ـــال:  ق ـد ـزيـ ـن يـ ـــة, فـــعن عـــمر بـ ـــمسأل ـــنبه عـــلى هـــذه ال ـف  ي ـث شــريـ ١    وهـــذا حــديـ

* فحــدثــني مــليÁا فـي فـضائـل الشـــيعة, ثـم قــال:   "دخــلت عــلى أبــي عــبد الــله 

ــــلت:  ــــنُصّاب, ق ــــيعة بـــعدنـــا مَـــن هـــم شـــر مـــن الـ إن مِـــن الشـ
ـــتبرؤن  ـــلون حـــبكم ويـــتولـــونـــكم ويـ ـــيس ينتحـ ـــعلت فـــداك, أل جُ
ـــعلت فـــداك, بـــين  ـــال, قـــلت: جُ ـــعم, ق ـــال: ن مــن عـــدوكـــم?! ق
ـا عـــمر, مــا أنـــت مـــنهم,  ـــال: كـــلا يـ لـــنا نـــعرفـــهم, فـــعلّنا مـــنهم, ق

 . "\ ٢إنّــما هـم قــوم يـــفتنون بـزيـد ويـــفتنون بـموسـى 

ــــمهمان وهــــما  ــــفة عـــندهـــم هــــذان الــــركــــنان الـ ــــواق ــــهؤلاء الـــزيـــديـــة وال     فـ
ــت  ــــشخصيات وإن كـــانـ ــــتتنوا بـ ــــهم افـ ــــكن الــــفرق أن الــــولايــــة والـــــبراءة ول

١ وهـو رجـل ذو مـقام ومـرتـبة عـالـية جـدًا عـند أهـل الـبيت \ مـع كـون اسـمه عـمر واسـم أبـيه يـزيـد, فـالإمـام 
حـدثـه عـن فـضائـل ومـقامـات الشـيعة الحقيقيين, وكـذلـك مـثالـب مـن ينتحـلون التشـيع على سـبيل تحـقيق تـوازن 

منهجي. 

٢   رجال الكشي, الحديث ٨٦٩ ; و من يفنون بزيد هم الزيدية, و من يفتنون بموسى الرضا هم الواقفة.
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ـــحق  ـــهم عــدلــوا عــن ال * إلا إن ـــام الـــكاظـــم  ـــتوى الإمـ ـــخصيات مــقدســة بمسـ شـ
ـي هـــؤلاء  ـــها تـــحققت فـ ـــتي ذكــرنــاهــا, ولأنـ ـــفارزة ال ـــوا, وهـــذه هــي الـ ـــرف وانح
ـــنصُّاب, فـــلا ننخـــدع بـــأمـــثال هـــؤلاء حـــتى وإن  ـــبحوا شـــرًا مــن الـ فــإنــهم أصـ
\ ويـــــتبرأون مـــن أعــــدائــــهم لــــكن عـــندهـــم  كـــانـــوا يــــتولــــون أهــــل الــــبيت 

انحــرافــات مـن جــهة أخــرى!  

ـــذي انـــبعث مـنـ  ــمـبارك ال ـــتيار الـــرافــضـي الـــبرائــيـ الـ ـــا أخشــىـ عـــلى هــذـا الـ    وأن
ـــلمس مـــثل هـــذه الـــظواهـــر مــن بـــعض  ـي عــصرنــا هـــذا, إذ بــدأنــا ن ـد فـ جــديـ
ـــيين الــذيــن صـــارت عــندهــم انحـــرافـــات مــن جـــهة أخـــرى, أو عــندهــم  ـــبرائ ال
ـركــب مــوجــة مــا  ـه لاهـــث وراء الـــدنـــيا ويــريــد أن يـ ســـمة دنـــيويـــة فـــتشعر كــأنـ

حــتى يــصل لــغرض مــعين, فــيجب عــلينا أن نحــذر مــنه وأن لا ننخــدع بــه. 


أبعاد علة الجسد الشیعي
ـــات شــريــفة       نســـرد هـــنا روايـــة أخـــرى زيـــادة عـــلى مــا ذكـــرنـــاه مــن روايـ
ـــيعية مـــعلولـــة  ـــيعي أو الأمـــة الشـ ـــكون الجســـد الشـ ـوضــح لـــنا أبـــعاد عـــلة أن ي تـ
ـي وجـــه مـــولانـــا صــاحــب  ـــعراق فـ ـي الـ ـــجعل طــائــفة مـــنها تـــقف فـ لــدرجــة ت

الأمــر * قــائــلين لــه: ارجــع يـا بـن فــاطــمة, لا حـاجـة لــنا بــك! 

ـــعتبرة عـــلى  ـــات مـ ـــات, والـــتي تُـــعد روايـ ـــرواي ـــصحة هـــذه ال ـؤمــن نـــحن ب     وإذ نـ
ـي  ـد فـ ـــبتري الـــمريـــض ســـينشأ مــن جــديـ ـــعني أنّ الـــفكر الـ مـــبنانـــا, فـــإنّ هـــذا ي
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ـــدلاً مــن الـــثوب  ـوبـًـا إمـــامـــيÁا ب ـديـًـا ثـ ـي هـــذه الـــمرة يظهـــر مــرتـ ـــكنه فـ ـــعراق, ل الـ
ـــيعة  ـــضًا أنـــه لا يـــنبغي لأحـــد أن يــتوهــم بـــأن كــل الشـ ـــعني أي الـــزيـــدي, كـــما ت
*, فـــلو كـــان الأمـــر هـــكذا حـــقًا  ـن الـــحسن  الإمـــامـــية ســـيناصـــرون الـــحجة بـ

 !!* لظهــر الإمـــام 

* أنّ  ـؤخــر ظـــهور مـــولانـــا صــاحــب الأمـــر      وإنّـــني أعـــتقد أنّ مــن جـــملة مــا يـ
ـــمتى  ـــتقاد, ف ــ ـــات غـــير ســـليمة الاع ـــجاه ـــيعيّة مـــعلولـــة بـــكثير مــن الات الأمـــة الشـ
ــــله ورســــولــــه  ــرضـــي ال مـــا صــــححنا اعــــتقادتــــنا, وجــــعلناهــــا مــــوافــــقة لــــما يـ
ـــكون  ـــمقدس ونـــتأمـــله أن ي ـــظهور الـ ـــر, فــإنــنا حـــينئذٍ نــترقــب الـ وصــاحــب الأمـ

عــاجــلاً. 

ـــقيقية تـــخص الأمـــة الشــــيعية,        تتحـــدث هـــذه الـــروايـــة عــن أزمـــة ومـــأســـاة حـ
ـه تـــبارك  ـولـ ـي قـ * أنّـــه قـــال فـ ـــله  ـــعباس, عــن أبـــي عـــبد ال ـن الـ فـــعن الـــفضل بـ

 :﴾ بَــتْ ثَـــمُودُ بِـــطَغْوَاهَـــا  وتــعالــى:﴿ کَــذَّ

ـــله ســـبحانـــه يـــقول:  ـــيعة, فـــإن ال ـــمود رهـــط مــن الشـ *: ث  قـــال 
ــــــدَى  ــ هُ

ْ
ــــــعَمَى عَــــــلَى ال ــ

ْ
وا ال ــــــتَحَبُّ ــــــاسْ ــــــمْ فَ ــــــنَاهُ ــــــدَیْ ــــــمُودُ فَهَ ا ثَـ مَّ

َ
﴿وَأ
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ــــهُونِ﴾ و هــو الســـيف إذا قـــام  ــ
ْ
ــــــعَذَابِ ال

ْ
ــــقَةُ ال ــــهُمْ صَــــاعِ خَــــذَتْ

َ
ــــأ ١فَ

 .  * ٢الــقائــم 

*, وقـــد  ـح  ـــهم قـــوم صــالـ ـــمود مـــعروفـــون أن ـــساؤل: ث ـــطرح تـ ـد يُ     هـــنا قـ
*: ثــمود رهــط مـن الشـــيعة?!  غــبروا وولـــوا, فــكيف يــقول الإمـــام 

ـــمتنا  ـــتي قـــررنـــها و قــررهــا أئـ ـــغفل عــن الـــقاعـــدة ال       أقـــول: أولاً, عـــلينا ألا ن
ــــقرآن  ــي شــــيء واحــــد, فــــمن يــــتعامــــل مـــع الـ ــــقول لشــــيء أنــــه فـ ــــألا ن \ ب
ــــقط, فــــللآيــــات  ــــقول بــــأنّ آيــــة مـــا لــــها مــــعنى واحــــدًا ف ــــحكيم يــــنبغي ألا ي الـ
مـــصاديـــق بـــعض مـــنها ظــاهــر, وبـــعض بــاطــن; فــالــظاهــر يـــشمله التفســــير, 

والــباطــن يــشمله الــتأويــل, ومــا ذُكــر فـي الــروايــة هـو مـن بــاب الــتأويــل. 

ــي  ــــيعة يــــضاهــــئون فـ     والـــــمعنى: أنــــه ســــيكون هــــناك جـــماعـــة مـــن الشـ
انحــرافــاتــهم قــوم ثــمود, ويـــمشون عــلى دربـــهم, فــهم ثــمود الشـــيعة. 

ـــضحهم, وعـــنى  * وفـ ـح  ـــله هـــذه الآيـــة عـــنى بـــها قـــوم صــالـ ـــزل ال ـــلما أن       ف
ـي آخـــر الـــزمـــان لـــما  ـــيعة, فـ ـومًــا مـــنا نـــحن الشـ ـاطــن الـــتأويـــل قـ ـي بـ ـــضًا فـ بـــها أي
* فــــإنّ  هــــؤلاء ســــيقاومــــونــــه ويـــــتمردون عــــليه  يظهــــر إمــــام الــــزمــــان 
ويــحاربــونــه, فــصار هــؤلاء كــثمود أولـــئك, فــاســتحبوا الــعمى عــلى الهـــدى! 

١ العذاب المهين المُذِلّ

٢   تأويل الآيات الظاهرة ج٢ ص٨٠٣
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ـــيعة فـــمن عــساهــم يـــكونـــون? الإســـترابـــادي  ـــمود الشـ     إذا فـــتشنا الـــيوم عــن ث
ـــتي هــو يـــرويـــها, وهـــو أدرى  ـــعليقه عـــلى الـــروايـــة ال ـي تـ ـــجواب فـ ـا إلـــى الـ ـرشــدنـ يـ

بــما روى, فـــيقول:  

ــــيعة, و هـــم الــــبلد  ــــمود رهــــط مـــن الشـ "وقــــولــــه: ث
ـــــذي لا يخـــــرج نــــباتــــه إلا نَـــــكدِا, وهـــــم  ـــــخبيث ال الـ

الـزيـديـة وبـاقـي فــرق الشـــيعة" 

ـــيعة هــم فـــقط الـــفرق      أي أنـــه عـــلينا ألا نـــظن بـــأنّ هـــؤلاء الــرهــط مــن الشـ
ـــعظيم, كــالــفرقــة الــزيــديــة, والـــواقـــفية,  ـــيع الـ ـــتي تـــشعبت عــن التشـ الـــضالـــة ال

والإســـماعـــيلية.  

ـــحيث تـــعد هـــذه الجـــماعـــة  ـــيعة بـــعضهم عــن بـــعض ب ـــفرز الشـ ـــذي ي     إنّ ال
ـة أخـــرى هــي أصـــول الــديــن  لا الاجـــــتهادات  ـرقـ ـــلك الجـــماعـــة فـ ـة وت ـرقـ فـ
ـــلاجـــتهاد هــا هـــنا  ـــكون ل ـــفروع, إذ ي ـي الـ ـــفصيلات الـــعقائـــد أو فـ ـي تـ ســـواءً فـ
ـي أصـــول  ـــات أو الــــقطعيات فـ ـــضروري ـــيما يـــعد مــن ال ـــتسع, أمـــا ف مســـرح, ومـ
ـــمقدار شـــعرة عــن  ـف أحـــد هـــذه الاعـــــتقادات ولـــو بـ ـه إذا مــا خــالـ ـإنـ الـــديـــن, فـ
ـــنا  ـــيعة الإمـــامـــية الاثـ ـة الشـ ـرقـ ـه يـــعد زنـــديـــقًا; خــارجًــا مــن  فـ ـإنـ ـــمِطمر, فـ الـ

 .$ عشـريـة إلــى فـرقـة أخــرى مســـتقلة, وإن كــان ســيدا; ابــنا لـرسـول الــله 
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ـــتي تنتحـــل  ـة ال ـرقـ ـــنتي عشـــرة فـ ـــيعة, عــن الاثـ ـــمود الشـ ـــلنفتش إذن عــن ث     فـ
\, وكــلها فـي الـــنار!  مــودة أهــل الــبيت 

ــي  ــــبحث فـ ــــمكن لــــنا أن ن ــــقدم أنــــه ي ــــناءً عــــلى مـــا ت     إذن صــــار واضــــحًا ب
ـة أمــرهــم  ـديـ ـزيـ ـالـ ـــية, فـ ـــام ـــيعيّة الإم اعـــتقاداتـــنا الـــشائـــعة الـــيوم ضـــمن الأمـــة الشـ
ـــيعة  ـي أوســـاط الشـ ـــعروف, فـــلنرى هــل فـ ـــيلية أمــرهــم مـ ـــماعـ ـــعروف, والإسـ مـ
ـــمكن أن  ـــحيث ي ـــتنا ب ـــواب ـــامـــية الـــيوم اعــــتقادات ورؤى تـــصادم أصـــولـــنا وث الإم
ـــمثل الـــبتريـــة أم لا  ـــتحقق مـــناط الـــحكم عـــلى هـــؤلاء ب ـــفارزة ويـ تـــتحقق هـــذه الـ

يــمكن? 

    الـــجواب: نــعم, إلا أن يــنكر الـــمحسوس والـــملموس فــتكون مــكابــرة!  

ـــجبة  ـــيعتمر الـــعمامـــة الـــمقدســـة والــــعباءة والـ     إذ لـــيس كــل مــن يــتزيــى بــزيــنا فـ
ـــعلاً كــذلــك, ومـــن  ـــنا عشـــري هــو ف أو الـــصايـــة ويــدعــي أنـــه شـــيعي إمــامــي إث

يـزعـم أنّ كـل هــؤلاء جــميعًا ســواء وعــلى مــنهج واحــد يــكون مــكابــرًا! 

ــــول, هــــناك قـــضايـــا  ــي الأصـ ــــحة, فــــهناك مــــنهج واحــــد فـ     الــــمسألــــة واضـ
ـــناءً عـــليها أن  ـــمكننا ب ـــلمراوغـــة فـــيها, يـ ـــكون قـــطعية لا مـــجال ل يـــفترض أن ت
ـي مـــقالـــته, فيُسَـــرّى الـــحكم عـــليه, فـــنقول  ـــفرز أي إنـــسان مــن خـــلال الـــنظر فـ ن
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ـي نـــفس  ـــكنه فـ ـــعني أنـــه مـــتلبس بـــالتشـــيع ل , ي ـــيعة ١مـــثلاً: هـــذا مــن صــوفــية الشـ

ــــعتقد  ــــعظم رمــــوز الــــصوفــــية ومــــن أشــــبه, ويـ ــــتصوف, فتجــــده ي الـــوقـــت مـ
ـــتصوف, فـــهو مــن رهـــط  ـــود, فيســـري عـــليه حـــكم الـ ـــموج بــوحــدة الـــوجـــود وال

مـن الشـــيعة; مـن ثــمود الشـــيعة. 

ـــقول مــقالــة يــضاهــي بـــها مــقالــة الـــبتريـــة  ـــة, فـــأي أحـــد ي ـــبتري ـك ال       كــذلـ
ــــة أعــــدائــــهم  \ وولايـ ــــة, وهــــي الــــمزج بــــين ولايــــة أهــــل الــــبيت  ــــمعروف ال

(عـــليهم لـعائـن الــله) ســـميناه بــلا حــرج بــتريًــا. 


الرد على من یمنع الحکم على الظاهر من الأقوال والأفعال
ــــدار  ــــة لإصـ ــــصاف ودق ــــدء الــــبحث بتجــــرد وإنـ      إنّ تحـــريـــر الــــعقل وب
ــب أولــــئك  ــــيعة يــــواجــــهه إشــــكال كــــبير مـــن جـــانـ ــــمحيص الشـ ــــكام وتـ الأحـ
ـــين أو الـــمكابـــريـــن, فـــإن أول ســـلاح يحـــملونـــه  ـــدوع ـــمغرر بـــهم أو المخ الـ

لــلدفــاع يــتمثل بــعدم تـجويـزهـم الــحكم عــلى الــظاهــر أعــمال الـــمرء! 

ـد  ـــكلام مــع أن الـــحكم عـــلى الـــظاهـــر هــو مــا قـ ـــرددون دائـــمًا هـــذا الـ        فـــهم يـ
أمـرنـا بــه, فــالــحكم يــكون عــلى الــظاهــر والــله يـتولـى الســرائــر. 

ث عــباس  ـد ذكــره الشــيخ المحـــدِّ لـماء في كـــتبهم, وقـ عـ ـره الـ ـذكـ ـج يـ ـية الشـــيعة" اصـــطلاح رائـ ١   "صــوفـ
ـه  ـا وصــف بـ ـن جمــلة مـ ـيح الجـــنان وســـفينة الـــبحار, حــيث وصــف مـ ـفاتـ ـب مـ ـاحـ الــقمي (رحمــة االله عــليه) صـ

المــؤرخ المــعروف بـن مَـسكويـه في إحـدى كـتبه أنـه مـن صـوفـية الشــيعة.
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ـــتي تـــوجـــهنا  ـــحكمته الـــذهـــبية ال ـــنطق بـ * ي ـــمؤمـــنين      هــا هــو إمـــامـــنا أمـــير ال
لــلنظر فـي عــمل الــمرء لــنثبت إيــمانــه أو نــفاقــه. 

 :*       يــقول 

ـي عـــمله, وإنّ الـــمنافـــق يُـــرى شـــكه  "إنّ الـــمؤمـــن يُـــرى يـــقينه فـ  
 . ١فـي عــمله"

ـــكون مــؤمــناً  ـإمّــا أن ي     فـــإذن; أعـــمال الـــمرء كــاشــفة عــن إيـــمانـــه أو نــفاقــه فـ
ـــكون مـــنافـــقًا مــتذبــذبًــا شــاكًــا  ـــا أن ي ـي الإيــــمان, وإم ـــصاب كــامــل فـ ـــقيقيًا ذا ن حـ

 . ٢فـي عــقيدتــه

"احــــمل أخــــاك الــــمؤمــــن عــــلى ســــبعين  ــــعبارة  ــد يــــرد عــــلينا بــــعضهم بـ     قـ
ـو ثـــبت لــديــنا إيـــمان وعـــدالـــة ذلـــك  ـــيما لـ محـــملاً", فـــأقـــول: هـــذا صـــحيح ف
ـــصدر مـــنه,  ـــتهجن أن ي ـم ظهـــر مـــنه عـــمل يُــرتــاب فـــيه ويُسـ الـــشخص أولاً, ثـ

١ غرر الحكم للآمدي حكمة رقم ٣٥٥١. 

ـــصومـــون عـــلى  ـــصلون وي ـــعممين آخـــريـــن يـ ـــمعممين ذات مـــرة عــن مـ ــ ـــوة ال ٢   نـــقل لــي أحـــد  الإخـ
ـــمة  ـــل وأئـ ـــار, ورس ـــنة ونـ ـــلكون, وج ـــعلاً خــالــق لـ ـــناك ف نـــحو الاحـــــتياط, فـــهم فــي شــك إن كـــان ه
ـــصلون و يـــصومـــون عـــلى  ـــبيعة فـــهم يـ ـــضية طـ ـــالنســـبة لـــهم ق ـــقضية ب ـــكون الـ ـــين, فـــقد ت ـــعصوم م

ســبيل الاحـــــتياط!!
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ــــصحة, لأن الأمــــر هــــذا فــــرع  ــــحينئذٍ نحــــمله عــــلى ســــبعين محــــملاً مـــن الـ فـ
ثــبوت إيــمانــه وعــدالــته. 

ـــقيم الـــناس إن كــانــوا أصـــلاً مـــؤمـــنين  ـــصدد أن ن ـــمقام ب ـي هـــذا الـ     لـــكننا فـ
ـــمكن لـــنا  ـي مــرحــلة مـــتقدمـــة لا مـــتأخـــرة, لا ي ـــنحن فـ ـم يـــكونـــوا, ف عـــادلـــين أو لـ
ـــبوت  ـــملهم عـــلى ســـبعين محـــملاً قـــبل ث ـــذار ونحـ ـــيها أن نـــلتمس لـــهم الأعـ ف

عــدالــتهم, وإلا يــكون ذلــك خُــلفًا. 

ــأخـــذ  ــي مــــثلاً,  عــــلينا أن نـ ــــحكم عــــلى ابــــن عـــربـ ١    إذا مـــا أردنــــا الآن أن ن

ـي كـــتبه,  ـــتي دوّنـــها فـ ـــه ال ـي مـــقالـــته وفـــكره وآرائـ ـــرد, ونـــنظر فـ ـــخصيته بتجـ شـ
ـــمكية", لـــنعرف إن كـــان مــا يــقولــه  ـــفتوحـــات الـ "فـــصوص الـــحكم", و"ال مـــثل 
ـــإذا مــا انحـــرف عـــنها قـــيد أنـــملة  ـــحقّة, ف ـــول يــوافــق الاعـــــتقادات الـ ـي الأصـ فـ
ـــثبت إيـــمانـــه وعـــدالـــته  ـم ي ـــمكن إعـــذار مــن لـ ـدقــة, إذ لا ي ـزنـ ـالـ ـــحكم عـــليه بـ ن
ـخ  ـي فـ ـــواعـــون, فـــلا يـــقعون فـ ـــعقلاء ال ـــيه الـ أولاً, وهـــذا الأمـــر يـــجب أن يـــتنبه إل
ـــعال,  ــ ـــوال والأف ـــناءً عـــلى الـــظاهـــر مــن الأقـ ـــكام ب عـــدم جـــواز إصـــدار الأحـ
ـي الـــوجـــود  ـــراف عـــلى أي شـــخص فـ ـــالانح ـــجعل الـــحكم ب فهـــذه الـــسفاهـــة ت
ـــي  ـــطتهم هـــذه بـــاتـــجاه حـــمل أبـــي جهـــل وأب ـع مـــغال ـدفـ ـــرًا غـــير مـــمكن, كـــما تـ أم

لهــب عــلى ســبعين محـــملاً!!  

ـكل  ـن منتحـــلي التشـــيع بـ ـة مـ ـن اعـــتقاداتـــه الــكفريــة المنحـــرفـــة, تحــكم عــليه جمــاعـ ـم مـ ـرغـ ـالـ ١ الــذي بـ
صـلافـة ووقـاحـة أنـه شـيعي إمـامـي.
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الرد على من یستخدم التقیة لتبریر الظاهر الانحرافي
 * ـــصادق  ـــيها قــاعــدة ذهـــبية أخـــرى لـــلإمـــام جـــعفر الـ ـــنقل هـــنا روايـــة ف        ن
ـــضع ضــوابــط وشـــروط  *, وت ـــمؤمـــنين  ـؤكــد عـــلى قــاعــدة جـــده أمـــير ال تـ
ـــتقية لـــلدفـــاع عــن  ـــملون ســـلاح الـ ـــرد عـــلى مــن يحـ ـــدار الأحــــكام, كـــما وت لإصـ
ـــذي يـــتمثل  ـي دفـــاعـــهم الأول ال ـــمال الـــباطـــلة بــعدمــا فشـــلوا فـ أصـــحاب الأعـ

بــعدم تـجويـز إصــدار الأحـــكام عــلى الــظاهــر مـن الأعـــمال. 

ـــيما  "ف ـي بـــاب  ـــكليني (عـــليه الـــرحـــمة) فـ ـــلام الـ ـــروي شـــيخنا ثـــقة الإسـ     ي
ـة  ـن صــدقـ ;  عــن مـــسعدة بـ ـــنقضه" ـــمان ويـ ـــحق لـــمن انتحـــل الإيـ ـوجــب ال ١يـ

"ســمعت أبــا عــبد الــله* يــقول:  قــال: 

ـــه, كـــيف هـــو?  ه وأخـــوّتُ  وســـئل عــن إيـــمان مــن يَـــلزَمُـــنا حـــقُّ
ـد يُتخـــذ عـــلى  ـــمان قـ ـــثبت و بـــما يـــبطل? فـــقال: إنّ الإيـ ـــما ي وب
ـك مــن صـــاحـــبك,  ـــذي يظهـــر لـ ـــين; أمّـــا أحـــدهـــما, فـــهو ال وجهـ
ـــته و  ـــقول بـــه, أنـــت حـــقت ولايـ ـــذي ت ـك مـــنه مـــثل ال ـــإذا ظهـــر لـ ف
ـــفسه و  ـــلذي وصـــف مــن ن ـــجيء مـــنه نـــقض ل أخـــوتـــه, إلا أن ي
ـــذي  ـه عـــلى نـــقض ال أظهـــره لـــك, فـــإن جـــاء مـــنه مــا تســـتدل بـ
ـــر, وكـــان لـــما  ـك وأظهـ أظهـــر لـــك, خـــرج عـــندك مـــما وصـــف لـ

١ أي مـا يـوجـب الحـق لأي شــخص,   أن نـعده مـؤمـنا أو نخـرجـه مـن دائــرة الإيـــمان.
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ـــما عـــمل ذلـــك تـــقية,  ـدعــي أنـــه إن ـك نـــاقـــضًا, إلا أن يـ أظهـــر لـ
ـــكون  ـــمكن أن ت ـــيه, فـــإن كـــان لـــيس مـــما ي ـــنظر ف ومـــع ذلـــك ي

الـــتقية فـي مــثله, لـم يــقبل مــنه ذلــك! 

ـم تســـتقم  ـــها عــن مـــواضـــعها لـ ـــلتقية مـــواضـــع, مــن أزالـ  لأن لـ
 ! ١لـه"

ـي عــدالــة وســـلامـــة  ـــدًا فـ ـن يشـــتبه أب ـــية لـ ـــصادق ـــطبق هـــذه الـــقاعـــدة ال     إن مــن ي
ـــكون شـــخص مــا أخًـــا  ـة مــا يـــلزِمـــنا أن ي ـدقـ ـــعلمنا بـ ـــلوق, فهـــي تـ عـــقيدة أي مخـ
ـــثبت أمـــر إيـــمانـــه  ـــتعلمنا كـــيف ي \ فـ ـــة لأهـــل الـــبيت  ـــولاي ـي الــديــن وال لـــنا فـ

ومــا الــذي يــبطله أو يــنقضه بــعد ثــبوتــه. 

ـــام  ـــقول الإمـ ـي أول الـــروايـــة مـــبني عـــلى الـــظاهـــر, ي ـــكلام فـ     نــلاحــظ أنّ كــل الـ
  :*

ـــين; أمّـــا أحـــدهـــما,  ـد يُتخـــذ عـــلى وجهـ ـــمان قـ "إنّ الإيـ
ـك  ـــإذا ظهـــر لـ ـك مــن صـــاحـــبك, ف ـــذي يظهـــر لـ فـــهو ال
ـــته و أخـــوتـــه,  ـه أنـــت حـــقت ولايـ ـــقول بـ ـــذي ت مـــنه مـــثل ال
ــــفسه  ــــلذي وصــــف مـــن ن ــــجيء مــــنه نــــقض ل إلا أن ي
ـه عـــلى نـــقض  ـــره لـــك, فـــإن جـــاء مـــنه مــا تســـتدل بـ وأظهـ

١ الكافي الشريف ج٢ ص ١٦٨ باب "فيما يوجب الحق لمن انتحل الإيمان وينقضه"..
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ــك  ــــذي أظهــــر لــــك, خــــرج عــــندك مــــما وصــــف لـ ال
وأظهـــر, وكــان لــما أظهــر لـك نـاقـضًا". 

ـــبوت  ـي أصـــل ث ـــبحث فـ ـــمقام الأول أن ن ـي الـ ـــكما ذكــرنــا ســـابـــقًا, عـــلينا فـ       ف
ـم يـــثبت,  ـه ثـــبت عـــلى إيـــمانـــه وعـــدالـــته أم لـ ـي كــونـ ـــمان مــن عــدمــه, لا فـ الإيـ
ـــنا, فـــيقول  ـــره ل ـــفسه وأظهـ ـــنقض مــا وصـــفه لـــنا مــن ن ـــإذا مــا صـــدر مـــنه عـــمل ي ف
ـي  ـم بـــعد ذلـــك نجـــده فـ \, ثـ ـــفسه أنـــه شـــيعي مــوالــي لأهـــل الـــبيت  عــن ن
ـــراه مـــثلاً واقـــفًا  ـــي بـــكر وعـــمر, أو ن ـــصدر مـــنه كـــلام تـــولٍّ لأب مـــكان آخـــر ي
رًا, فهـــذا يـــعد نـــقض لـــما أظهـــره لـــنا ابــــتداءًا,  ـــكَفِّ ـــفين مُـ ـــمخال ـــصلي صـــلاة ال ي
ـــتثنى  ـه عـــليه أنـــه نـــقض إيـــمانـــه, ويسـ ـــحكم بـ ـــذي ن ـــي ال ويـــكون الـــحكم الأولـ
ـــتقية,  ـــنقض إيـــمانــهـ عـــلى ســبـيل الـ ـــعمل ي ـدعــي أنـــه جـــاء ب مــن هــذـا الـــحكم مــن يـ
ـــنقض إيـــمانـــه  ـــيما ي ـــتحقيق ف ـــعذره, ويـــكون ذلـــك بـــعد الـ فـــيمكن لـــنا هـــنا أن نـ
ـــكون  ـــية, كـــأن ت ـــراف ـــقالات فــكريــة انح مــن مـــمارســـات عـــباديـــة بــاطــلة أو قـــول مـ
ـــطهاد, فـــإن ثـــبت لـــنا عـــكس  ــ ـــيف, ويـــكون تـــحت نـــير الاض رقـــبته تـــحت السـ
ـــندن مـــثلاً, و لـــيس عـــليه أي ضـــرر  ـي ل ـــسكن فـ ـــكون هـــذا الــرجــل ي ذلـــك كـــأن ي
\, وإنـــــما ذهـــــب هــــو بـــــنفسه إلـــــى  ـــــصلي طـــــبق فـــــقه أهـــــل الـــــبيت  أن ي
ـــقبل مـــنه هـــنا, إذ  ـــصلاة, فـــالـــتقية لا ت ـــتلك الـ مسجـــدهـــم, وصـــلى مـــعهم عـــمدًا ب

أن هــذا لــيس مــوضــعها. 
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ــــقبل عــــذره, ويخــــرج مـــن دائــــرة  ــن ي ــم يــــكن عــــليه ضــــرر, لـ     فــــإذن; مـــا لـ
ـي بـــمسوغ مـــقبول  ـأتـ ـك نــاقــضًا لـــما أظهـــر دون أن يـ ـذلـ ـــكون بـ الإيــــمان, حـــيث ي
ـــصلي  ـومًــا آخـــر ي ـــكفرًا, و يـ ـــصلي مـ ـي الـــديـــن: فــيومًــا ي ـــلتقية, مـــتلاعـــبًا فـ لـ

\, ومــرةً يـوالـي أعــدائــهم!  مســـبلاً, مــرةً يـوالـي أهــل الــبيت 

    فــكيف نــعرف مـا بــقلبه وهــو يــتلاعــب بـديـن الــله عـز وجــلّ. 

ـــتقية  ـم يـــدعِ الـ ـــكيف بـــمن لـ ـدعــي أنـــه جـــاء بهـــذا تـــقيةً, ف ـــتحقيق لـــمن يـ     هـــذا الـ
ــي كــــتبه ومــــحاضــــراتــــه  أصــــلاً, وأصــــر عــــلى أن هــــذا هـــو رأيــــه, وقــــرره فـ

وخــطابــته كــما ســـيتبين! 

ـم  ـــيعة -إن جـــاز الــــتعبير- لـ ـــهم بــتريــة الشـ ـــحكم عـــليهم أن ـــهؤلاء الــذيــن ن       فـ
يـدعـوا أصــلاً أنــهم عــملوا بـذلـك تــقية! 

ـــعرف حـــقيقة  ـــكون جـــاهـــلاً! لا ي ـــقية ي ـــهم عـــملوا ذلـــك ت ـدعــي لـــهم أن     و مــن يـ
مـــنهجهم! 

ـــكون وســـط  ـــلتقية, كـــأن ت * شــرطـًـا آخـــرًا لـ ـــصادق  ـــام الـ ـم يـــضع الإمـ      ثـ
قــوم ســوء, حــكمهم حــكم ظـالـم اضــــطهادي. 

ـي وســـط جــماعــة أو قـــبيلة كـــلهم نـــواصـــب,  ـــعلى فـــرض أن أحــدنــا فـ       ف
ـي الـــديـــن, فهـــذا  ـــساد فـ ـــقاؤه هـــنا إلـــى ف ـــؤدي اتـ ـــتقي بشـــرط ألا ي ـه أن ي فـــيجوز لـ
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ــــضًا مــــما لا يــــجوز, وعــــليه يــــمد رقــــبته للســــيف كــــما فــــعل أبــــو عــــبداالله  أي
 .* الحســـين 

ـــتقية إلـــى  ـــؤدي الـ ـــثيرة, مــن أهـــمها أن ت ـي مــواضــع كـ ـــتقية فـ ـــإذن تحـــرم الـ     ف
ـــنين, فــانــظر كــم مــرحــلة وكـــم شـــرط  ـــمؤم ـي الـــديـــن, وزعـــزعـــة لـــعقائـــد ال ـــساد فـ ف
ـي ظــل حـــكم يـــجبره عـــلى  ـــعيش فـ عـــندنـــا, فـــكيف إذا كـــان هـــذا الـــشخص لا ي

أن يــعبث بــعقائــدنــا. 

ـي  ـــبلغنا أنـــه فـ ـم يـ ـــه, لـــكن لـ ـــعلى ظـــلم حـــكم صـــدام (لـــعنه الـــله) وجـــبروت       ف
ـي  ـــام أمـــر أحـــدًا مــن الــــمعممين بـــحوزة الـــنجف أن يخـــرج فـ يـــوم مــن الأيـ
ـــية لـــيترضـــى عــن أبـــي بـــكر و عـــمر و  ـــعراق ـــة ال ـــون الـــعراقـــي أو الإذاعـ ـــتلفزي ال
ـي الـــقضايـــا الســـياســـية  ـــا فـ ـــقطع رأسً ـــقطع رأســـه, كـــان مـــمكناً أن ي عــائــشة وإلا يُ
ـــبلغنا عـــنهم  ـم يـ ـــحكم آل ســـعود لـ لا الـــعقائـــديـــة, وكــذلــك الأمـــر بـــالنســـبة ل
ـــواء الـــدفـــاع عــن  ـع ل ـرفـ ـي هـــذا الـــزمـــان مــا يـــجبرنـــا أن نـ ـوجــد فـ ـــإذن لا يـ ذلـــك, ف
ـك  ـذلـ ـــتبرع بـ ـــجوز الـ ـــها ســـيدة, لا ي ـــليها, ونـــقول عـــليها أن عـــائـــشة,وتـــترضـــى عـ
ـي الــديــن وزعـــزعـــة عـــقيدة  ـــساد فـ ـــؤدي إلـــى ف ـــتي لا ت ـــتقية ال ـي غـــير ظـــرف الـ فـ
ــــذل  ــــال ال \, وإدخـ ــــنين, وكســــر جــــناح طـــائـــفة شــــيعة أهــــل الــــبيت  ــــمؤم ال

والـــهوان عـــليهم. 
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ــــتهمة عـــن  ــع الـ ــدفـ ــــخصوم لـ ــــذي يســــتخدمــــه الـ ــــلاح الأول ال     فــــإذن; السـ
ـــحكم عـــلى ظــاهــرهــم, وهـــذا مـــردد بـــكلام  ـــين هــو ألا ن ـــرف رمـــوزهـــم المنح
ـــضًا مـــردود  ـــتقية, وهـــذا أي ـــلاح الـــثانـــي فـــهو الـ *, وأمـــا السـ ـــمؤمـــنين  أمـــير ال

* فـاحـفظ هـاتـين الــمسألــتين.  بــكلام الإمـــام الـــصادق 

ـــعلى  ـــحكم عـــليه إلا الـــظاهـــر, ف ـــتطيع أن ن ـــتيجةً, لـــيس هـــناك مــن شـــيء نسـ     نـ
مــاذا نــحكم إن لـم نــحكم عــلى ظـاهـر الأفـــعال والأقــــوال?! 

      هـل نــشق عــلى قــلب الـرجـل حــتى نــعرف مـا يـــبطن?!  

ــــعال,  ــ ــــوال والأف        الآن إذا اتخــــذنــــا قـــاعـــدة الــــحكم عــــلى ظـــاهـــر الأقـ
ــــمان  ــي مــــقام أصــــل إثــــبات الإيـ ــــلمنا أن هــــذا مـــا يــــحثنا عــــليه الشــــرع فـ وعـ
ـــتبره صــدقـًـا  ـــذي أعـ ـــكون محـــل هـــذا الـــنص ال لـــشخص مــن عــدمــه, فـــما ي
ـــعلى كـــثرة الـــخناجـــر  ^, ف ـن الـــحسن  ـي قـــلب الـــحجة بـ وإنـــصافًـــا خنجـــرًا فـ
ـــر هــو  ـــني أحســـب هـــذا الخنجـ ـي زمـــانـــنا هـــذا, إلا أن * فـ ـــتي وجهـــت لـــقلبه  ال

أشـدهـا و أكــثرهــا إيــلامًــا لــقلبه الشــريــف. 


خنجر محمد باقر الصدر الذي آلم قلب الحجة!
قــال: 
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ـــناء أبـــي  ـــين وأبـ ـا أبـــناء عـــلي والحسـ "وأريـــد أن أقـــولـــها لـــكم يـ
ــــحكم  ــــيعة والـ بــــكر وعــــمر: إنّ الــــمعركــــة ليســــت بــــين الشـ
ـــدون,  ـــراش ـــلفاء ال ـــثله الخـ ـــذي م ـــسني, إنّ الـــحكم الـــسني ال الـ
ــــعدل, حــــمل  ــــلام والـ ــــقوم عــــلى أســــاس الإسـ والــــذي كــــان ي
ـي حـــروب  عـــليٌّ الســـيف لـــلدفـــاع عـــنه, إذ حـــارب جــنديًــا فـ
و كـــلنا نـــحارب  ـــليفة الأول أبـــي بـــكر ـــواء الخـ ١الـــردة تـــحت ل

ـــلام مـــهما كـــان لــونــها  ـــة الإسـ ـــلام و تـــحت راي ـــة الإسـ عــن راي
ـــعني حـــكم شـــخص ولـــد  الـــمذهـــبي (...) إنّ الـــحكم الـــسني لا ي
ـــذي  ـــعني حـــكم أبـــي بـــكر وعـــمر ال ـل ي ـــنيين, بـ مــن أبـــويـــين سـ
ـــي كــــل  ـــــعراق الـــــيوم فـ ـــي الـ تحـــــداه طـــــواغـــــيت الـــــحكم فـ
ـــلام وحــرمــة عـــلي  ـــنتهكون حــرمــة الإسـ تـــصرفـــاتـــهم, فـــهم يـ
ــي كـــل يــــوم وفــــي كـــل خــــطوة مـــن خــــطواتــــهم  وعــــمر مــــعًا فـ
ــــقطوا  ــــهم أسـ ــا أولادي وإخــــوانــــي أن ــــرون يـ الإجــــرامــــية, ألا ت
ـــرون  ـــعًا? ألا ت ـــع عـــنها عـــلي وعـــمر م ـــتي داف الـــشعائـــر الـــديـــنية ال
ــــر وكــــل  ــــخنازي ــــبلاد بــــالخــــمور وحــــقول ال ــــهم مــــلؤوا  الـ أن
 . ٢وسـائـل الـــمجون والـــفساد الــتي حــاربــها عــلي وعــمر مــعًا?"

١ وهي أكذوبة ليس لها وجود في التاريخ..

٢ النداء الثالث لمحمد باقر الصدر..
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ـــنبيذ يُجـــمع مــع أمـــير  ـــذي خـــتم حــياتــه بشـــرب الـ ـــمار ال     فـــصار عـــمر الخـ
* فـي مــحاربــة الخــمر والـــمجون والـــفساد!  الــمؤمــنين 

      و صـــار حـــكم أبـــي بـــكر وعـــمر حـــكمًا ســـنيًا راشـــدًا قــائــمًا عـــلى أســـاس 
ــــتداع صــــلاة  $, فهــــل ابـ ــــله  ــــعدل ويــــطبق ســــنة رســــول ال ــــلام والـ الإسـ
 & ـــبتول  $, وهـــل ظـــلم الـــزهـــراء الـ ـــله  ـــح مـــثلاً مــن ســـنة رســـول ال ـــتراوي ال
ــــتصاب فــــدك كــــان  ــــنينها واغـ ــــقاط جـ ــــهجوم عــــليها وحــــرق بــــيتها وإسـ والـ

إســلامًــا وعـــدلاً! 

      وهــل تـآمـرهـم عــلى قــتل أمــير الــمؤمــنين كــان رشــدًا وعـــدلاً?!  

كـل هــذا الـــكلام الــذي ذكــرنــاه; كــان لمحــمد بـاقـر الــصدر! 

ـــمشؤوم  ـي نــدائــه الـــثالـــث الـ ـر الـــصدر كـــان فـ ـاقـ ـــكلام لمحـــمد بـ     إنّ هـــذا الـ
ـــأول دفـــاع:  ـــقال عـــنه; ف ـــتي ت ـه حـــياتـــه! وإنّـــني أعـــرف الـــدفـــوع ال ـــذي خـــتم بـ ال
ـد قـــال ذلـــك تـــقية, وأي عـــقل  لا تـــأخـــذوا كــلامــه عـــلى الـــظاهـــر, وثــانــي دفـــاع: قـ

يــصدق بهــذه الــدفــوع?! 

ـــواء  ـــتقية حـــيث رفـــع ل ـد نـــزع رداء الـ ـــقية يتحـــدثـــون وهـــو أصـــلاً قـ       وعـــن أي ت
الـــتمرد عــلى حــكم صــدام والتحــريــض عـــليه?!  
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ـي  ـــثور عـــلى صـــدام ويــرســخ مــن هــم أكـــثر طـــغيانًـــا مــن صـــدام فـ     فـــلمَ ي
الــوجــدان الـــعام?!  

ـــواء أبـــي  ـع بـــالمجـــد ل ـــسقط صـــدام وبـــنفس الــوقــت يـُـرفـ     مــا الـــفائـــدة مــن أن ي
بــكر وعـــمر?!  

ـي مـــقام إثـــبات إن كـــان هـــذا رجـــل  ـــكلام عـــلى ظــاهــره فـ     إنّ حـــمل هـــذا الـ
ـــجواب واضـــح أنـــه  ـزعــة بـــتريـــة, فـــإنّ الـ ـــضيًا او ذا نـ ـــعادل; رافـ عـــادلاً أو لـــيس بـ

ذو نـزعـة بــتريــة.  


نقض دعوى تقیة مقال الصدر الکفریة
ـــقدم  ـــضميمة مــا ت ـــة, وبـ ـــعدال ـــمان وال ـــناءً عـــلى قــواعــد إثـــبات أصـــل الإيـ      ب
ـــراد  ـــحوث حـــول مـــفهوم الـــبتريـــة ومـــناط الـــحكم بــالــبتريــة عـــلى الأفـ مــن ب
ـه حـــتى عـــلى  ـــحكم بـ ـــبين أنـــه يـــصح إطـــلاق هـــذا الـــنعت والـ والجـــماعـــات, إذ ت
ـر الـــصدر  ـاقـ ـــكون محـــمد بـ ـه ي ـإنـ ـــية, فـ ـــام ـــيعة الإم ـــن مــن جـــملة الشـ ـــمعدودي ال
ـي نــدائــه الـــثالـــث الــــمشؤوم- بــتريًــا بـــلا  -بـــناءً عـــلى كــلامــه الـــظاهـــر مـــنه فـ

حــرج فـي إطــلاق هــذا الــحكم عــليه. 

ـــين مــن أتـــباعـــه يــدّعــون بـــأن كــلامــه الـــظاهـــر هـــذا كـــان عـــلى  ـــدوع     لـــكن المخ
ـــية مــن أجـــل اســـتمالـــة أهـــل  ـــلام ـــمصلحة الإس ـك الـ ـذلـ ـــتقية مـــراعـــيًا بـ ســـبيل الـ

الـــخلاف فـي الـــعراق إلــى صــفّه ضـد الــطاغــية صــدام لــعنه الــله!  
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ـدعــي  ـــتي يـ    فـــالـــقوم لا جـــواب لـــهم ســـوى هـــذا عـــلى مـــقالـــته الانحـــرافـــية ال
ـــعدل  ـــلام والـ ـــكمهما حـــكمًا قــائــمًا عـــلى الإسـ ـــيها أن أبـــا بـــكر وعـــمر كـــان حـ ف
* جــاهــد وحـــارب  ـب  ـن أبـــي طــالـ $, وأنّ عـــلي بـ ـــله  ـــسنة رســـول ال مـــطبقًا ل

كــجندي تــحت لــواء الخـــليفة الأول أبــي بــكر! 

ـــزًا  ـي الــديــن كـــون الـــناطـــق بهـــذا الانحــــراف رم ـــساد فـ ـــقول بـــأن هـــذا ف     نـــحن ن
ـي عـــصره  ـــع الـــصيت فـ ـــتوى مــرجــع تـــقليد ومـــفكر ذائ ـــيعة وبمسـ مــن رمـــوز الشـ
ــــتوى  ــــلام وعــــلى المسـ ــي الإعـ ــي أعــــظم شــــخصية شــــيعية فـ ــانـ ولــــعله كــــان ثـ
ـــنهجهما  ـــليهما وعـــلى مـ , حـــيث شــرعــن أبـــا بـــكر وعـــمر, فــأســبغ عـ ١الـــعالـــمي

ـي خــطابــه  ـــى مــا هــنالــك مــن أمـــور شـــنيعة ذكــرهــا فـ ـــعدل وإل الشـــرعـــية والـ
الـــمشؤوم!  

ـــية  ـــضاح, هــنالــك رســالــة شــريــفة مـــهمة جـــدًا مــن الــرســائــل الفقهـ  ولـــمزيـــد إيـ
ــــوان) وهــــي رســـالـــة  ــــرض ــــظم الأنـــــصاري (عــــليه الــــرحــــمة وال ــــيخنا الأعـ لشـ
ـــقسمها  ـــتقية ومـــواضـــعها ويـ ـي شـــروط الـ ـــفصل بـــبراعـــته فـ , حـــيث ي ـــتقية" ٢"الـ

ـــمقام الـــثانـــي  ـي الـ ـر الـــصدر فـ ـاقـ ـــمقام الأول وكـــان محـــمد بـ ـي الـ ـي ذلـــك الـــوقـــت, كـــان خـــميني فـ ١ فـ
خـصوصًـا فـي الـــعراق والخـــليج الــعربــي.

ـــية  ـل الفقهـ ـرســائـ ـن جمـــلة الـ ـة مــطبوعــة في أواخـــر كـــتاب المـــكاســـب مـ ـرســالـ ٢ يجــد الـــطلبة هــذه الـ
ـــقسمها  ـــها ومـــواضـــيعها ويـ ـــته في الـــتقية وشروطـ ـــتي يـــفصل فـــيها الشـــيخ ببراعـ للشـــيخ الأعـــظم وال

إلى الأحـــكام الــتعبديــة الخــمسة (الــواجــب, المســـتحب, المـــباح, المـــكروه, الحـــرام).
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ـــمسة فـــيقول بـــإن مـــنها مــا كـــان واجـــبًا ومـــنها  ـــة الخـ ـــتعبدي ـــكام ال بحســـب الأحـ
ـــتحبًا ومـــنها مــا كـــان مــباحًــا ومـــنها مــا كـــان مـــكروهًـــا ومـــنها مــا كـــان  مــا كـــان مسـ
ـي طـــور تـــبيان هـــذه الأقــــسام, وواحـــد مــن  حـــرامًـــا, فـــهناك يســـتدل بحــديــث فـ
ـــذي أخــرجــه صــاحــب  ـــتي اســـتدل بـــها هــو هـــذا الحـــديـــث ال الأحـــاديـــث ال
ـــعسكري  الاحــــتجاج الـــطبرســـي (عـــليه الـــرحـــمة) عــن تفســـير أبـــي محـــمد الـ
ــي تــــفضيل أعــــدائــــنا إن الــــجأك  ــك فـ ــــت لـ "وقــــد أذن الـــزكـــي*, وجــــاء فــــيه 

 . ١الــخوف إلــيه, وفــي إظــهار الـــبراءة مــنا إن حــملك الـوجـل عــليه"

ـــتقية  ـــعرف أنّ جـــواز الـ ـــما ذكـــرنـــاه لـــلتوضـــيح أكـــثر وحـــتى ت    هـــذا الحـــديـــث إن
ـــقيد مـــهم وهـــو الـــخوف مــن  ـــلاق وإنـــما هــو مـــقيد ب لـــيس عـــلى نـــحو الإطـ
ـك  ـإنـّـه لا يـــحق لـ \, فـ ـــما أن أبـــا بـــكر وعـــمر مــن أعـــداء آل محـــمد  ـــضرر, وب الـ
ـــليهما إلاّ إذا  ـــثني عـ ـــليهما أو تــترضــى عـــنهما أو ت ـــفضلهما أو تــترحــم عـ أن تـ

الــجأك الــخوف إلــى فــعل ذلــك. 

ـــثني عـــلى  ـر الـــصدر لـــكي ي ـاقـ ـــسؤال; أكـــان هــنالــك خـــوف عـــلى محـــمد بـ ـــال     ف
 ?\ ـــن لآل محـــمد  ـــلدودي ـــمين الـــعدويـــن ال ـــظال ـــقين الــكافــريــن ال ـــمناف ـن ال هــذيـ

وأي خــوف ألــجأه إلــى ذلــك? إن كــان الــخوف مـن صــدام!  

١ تفسير الإمام العسكري * ص ١٧٦.
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ـــنزع رداء  ـــمفترض أن ي ـــما خـــرج ثــائــرًا عـــلى صـــدام! فـــمن الـ ـرجــل إن ـالـ     فـ
ـــموضـــوع,  ـــليسكت عــن هـــذا ال ـــتقية! وإن كـــان الـــخوف مــن الـــمخالـــفين, فـ الـ

إذ مـا شــأن الــمخالــفين بـه والـــنزاع كــان ســياســيًا?! 

ـــتضح هـــنا أنـــه مــا  ـــليهما, ي ـــثني عـ ـــجبورًا أن ي ـم يـــكن مـ     وحـــيث أن الــرجــل لـ
ـك مــن بـــاب الاســـتمالـــة لأهـــل  ـذلـ ـــتقية وإنـــما قـــام بـ ـك مــن بـــاب الـ ـذلـ قـــام بـ

الـــخلاف! 

ـه ضــد  ـي حــربـ ـــخلاف فـ ـــادر عـــلى اســـتمالـــة أهـــل الـ ـك ق ـذلـ       حـــيث ظــن أنـــه بـ
صــدام مــثلاً أو لا أقــل تــحييدهــم بــأن يـــعطيهم مـا يــروق لــهم! 

ـي الـــواقـــع ارتـــكب  ـــمًا وحـــرامًـــا فــإنــها فـ     وهـــذه مــع قـــطع الـــنظر عــن كــونــها إث
حـماقـة وضـربًـا مـن ضــروب الــسفاهــة!  

ـــذي كـــان  ـذكــر اســـمي أبـــي بـــكر وعـــمر مــا ال ـم يـ     فـــلو افـــترضـــنا  أن الــرجــل لـ
ســيحدث حـــينها?  

ـــناء عـــلى أبـــي بـــكر وعـــمر  ـــقول مــا فـــيه ث       هــل هــنالــك مــا كـــان يـــجبره أن ي
ـــذي  ـــمثل بــيانــه هـــذا ال ـــثلاً?! وهـــل كـــان يـــعتقد أنـــه ب وإلا فســـتحز رقـــبته مـ
ـــبار  ـي الأنـ ـــفين فـ ـــمخال ـــهما فـــإن ال يــترحــم فـــيه عـــلى أبـــي بـــكر وعـــمر ويمجـــد ب
ـــه وكـــأن هـــؤلاء كـــلهم حـــمير ولا يـــعرفـــون  ـــنصرون مـــثلاً ســيؤيــدونــه هـــناك وي

عــقيدة الشـــيعة مــثلاً? 
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ـــعتقدون بـــأنّ ذلـــك كـــان نــفاقًــا مـــنه وأن الهـــدف مـــنه        بـــالـــعكس, فـــهم يـ
ـم يـــناصـــره أحـــد  الـــتسويـــق الســـياســـي لـــيكونـــوا مـــعه ضــد الـــرئـــيس, ولــذلــك لـ

مــنهم الــبتة وقُــتلِ شـر قــتلة. 

ـت كـــلمته  ـــعار, حـــيث كــانـ ـد لـــطّخ جبهـــته بهـــذا الـ ـــتفاده إذن? قـ ـــذي اسـ     مــا ال
ـــقضية  ـــنجح ثــورتــه لأن الـ ـم يســـتفد شـــيئًا ولـــم ت ـــيرة قـــبل أن يُـــقتَل, فـــهو لـ ١الأخـ

ـــمكن أن تـــقع مـــثل هـــذه الاســـتمالـــة  ـــقط, و كـــيف ي ـــضية اســـتمالـــة ف ـت ق هـــنا كــانـ
ـــعقيدة?! نـــقول:  ــ ـي ال ـــلبه شـــيء مــن الـــشك أو الـــتزعـــزع فـ ـي ق مـــمن لـــيس فـ

لـوجـود الــنزعــة الــبتريــة!  

ــــكون ثـــيابـــه مــــلطخة  ــــعترة الــــطاهــــرة مــــؤمــــنين ت ــــتلة الـ ــزعـــم بــــأنَّ ق      مـــن يـ
بـدمـائـهم إلــى يــوم الــقيامــة! 

ـر الـــصدر شـــنيعة جـــدًا, وشـــناعـــتها  ـاقـ ـــتي قــالــها محـــمد بـ ـــكلمة ال     إن هـــذه الـ
ـــادلان وأن  لا تـــقف فـــقط عـــند حـــدود أن الــرجــل زعـــم بـــأن أبـــا بـــكر وعـــمر عـ
ــــهما مـــن  ــــعدل وأنـ ــــلام والـ ــم عــــلى أســــاس الإسـ ــائـ ــــكمهما حــــكم ســــني قـ حـ

الخـــلفاء الــراشــديــن, وحـرمـة الإســـلام وحـرمـة عــلي وحـرمـة عــمر واحـــدة. 

ـرصــة لـــيقوم  بــذات  ـه فـ ـظن أن تــكون لـ ـه إلى الحـــكم هـــناك, فـ ١ انبَهَـــر بـــثورة خمـــيني في إيـــران ووصــولـ
الــشيء في الــعراق, ومـا كـان يـعلم أن الــقضية هـنا مخــتلفة تمـامًـا.
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ـــتخلص      نـــقول: وإن تــركــنا كــل هـــذا فـــإنّ شـــيئًا واحـــدًا فـــقط يســـتوحـــى ويسـ
مـن هــذا الـــكلام وهــو أنّ أبــا بــكر وعــمر مــؤمــنان! 

ـــلمان مــوضــوعًــا, بـــمعنى أن  ـــقول بـــأنّ أبـــا بـــكر وعـــمر مـــؤمـــنان مسـ        ومـــن ي
ـي قـــلوبـــهما إيـــمان وتـــصديـــق فـــإن مـــثل هـــذا الاعــــتقاد كـــفري, وهـــو مــخالــف  فـ
ـــلعنون  \ يـ ـــهم  ـــلعنة مـــنهم إذ أن \, وبهـــذا يســـتوجـــب الـ ـــتقاد آل محـــمد  لاعـ
ـــتلتهم مـــؤمـــنين حـــتى وإن كـــان هـــذا  ـزعــم أن أعـــداءهـــم وقـ ـــذي يـ الـــشخص ال

الــقائــل لـم يــقصد ذلــك. 

ـي  ـــتي رواهـــا الشـــيخ الـــعياشـــي فـ ـــنقل هـــذه الـــروايـــة ال ـــلتوضـــيح أكـــثر ن     ول
ر بـن عــمر:  تفســـيره الشــريــف وهــذه الــروايــة عـن مُــعَمَّ

ــــله  ــــة, لــــعن ال ــــقَدَرِيّ ــــله ال *: لــــعن ال ــــله  "قــــال أبــــو عــــبد ال  
ـه  ـــمرجـــئة, قـــلت لـ ـــله ال ـــمرجـــئة, لـــعن ال ـــله ال ـــة لـــعن ال ـــروريّ الحَ
ــــعنت هــــؤلاء مــــرة ولــــعنت هــــؤلاء  ــــداك كــــيف ل جــــعلت ف
مـــرتـــين? فـــقال: إن هـــؤلاء زعـــموا أن الــذيــن قـــتلونـــا مـــؤمـــنين 
ـــقول  ـــسمع ل ـــة, أمـــا ت ـــقيام فـــثيابـــهم مـــلطخة بــدمــائــنا إلـــى يـــوم ال
ــــولٍ  ــــرَسُ لاَّ نُــــؤْمِــــنَ لِ

َ
ــــیْنا أ ــ

َ
ـــهَ عَهِــــدَ إِل ــــوا إِنَّ اللَّ

ُ
ــــال ــــنَ ق ــــذِی

َّ
"﴿ال الـــله: 

ــــمْ رُسُــــلٌ مِــــنْ  ارُ قُــــلْ قَــــدْ جــــاءَکُ ــــنَّ ــ ــــلُهُ ال کُ
ْ
ــــأ تِــــیَنا بِــــقُرْبــــانٍ تَ

ْ
ى یَــــأ حَــــتَّ

ـــكان  ـــال: ف "﴿صــــادِقِــــینَ﴾" ق ناتِ﴾" إلـــى قــولــه:  ــــبَیِّ ـ
ْ
ــــال ــــبْلِي بِـ قَـ
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ـة  ـــلين خـــمس مــائـ ـــقات ـــين ال بـــين الــذيــن خـــوطـــبوا بهـــذا الـــقول وب
 . ١عــام, فــسماهــم الــله قــاتــلين بـرضـاهـم بــما صــنع أولــئك"

ـــة مـــرة  ـــروري * لـــعن الـــقَدَريـــة والحَ ـــام  ـي هـــذه الـــروايـــة أنّ الإمـ     نــلاحــظ فـ
ـد تـــلطخت  ـــة قـ ـرغــم أن الحـــروري ـــدة, بـــينما لـــعن الـــمرجـــئة مـــرتـــين, بـ واحـ
ـم يـــرفـــعوا  ـــعترة الـــطاهـــرة عـــلى عـــكس الـــمرجـــئة الــذيــن لـ أيـــديـــهم بــدمــاء الـ
ـــهم مـــحبون لأهـــل  ـل كـــان كـــثير مـــنهم يــدعــون أن \ بـ ســـيفًا عـــلى أهـــل الـــبيت 
ـــهم يـــزعـــمون  ـــمودة لـــهم إلا أنّ ـــرون الـ ـــطون مـــعهم ويظهـ ـــتخال \ وي ٢الـــبيت 

 ! \ مــؤمــنين ٣بــأن الـذيـن قــتلوا أهــل الــبيت 

  . ١ تفســـير الــعياشــي, ج١, ص٢٠٨ 
ـــلطخت أيـــديـــهم بـــدمـــاء  ـــقِدَم الـــدهـــر. الحـــروريـــة: الــــخوارج الـــذيـــن تـ ـــة: مــن يـــقولـــون ب ـــقدري ال
"بــأنــه  ـــون:  ـــقول ـــل الــــخلاف, وهـــم الـــذيـــن ي ـــكبرى لأه ـــئة: الـــفرقـــة الـ ـــمرج \. ال ـــطاهـــرة  ـــعترة ال الـ
ـــدرت مــن الإنــــسان  ـــمعنى وإن ص ـــكفر طــاعــة"; بـ ـــنفع مــع الـ لا يـــضر مــع الإيــــمان عـــمل كـــما لا ت
ـــله  ـــادام يــدعــي بــأنــه مــؤمــن فـــهو مــرجــو لـــرحـــمة ال ـــواقـــض مــن الـــديـــن فـــهو مــؤمــن مـ كـــبائـــر أون

جل جلاله.

ـــضًا حــب  ـــذي قـــال بــأنــه إن كـــان رف \, فـــهو ال ـــبيت  ـــل الـ ـــعي كـــان يــدعــي أنـــه مـــحب لأه ـــشاف ٢   ال
آل محــمد فليشهـــد الـــثقلان أنــي رافـــضي.

ـن أبي  ـــقتله الإمـــام عـلي بـ ماً ب يـ ظـ ـــكب إثــماً عـ ـن ملجـــم مـــثلاً ارت ٣   المـــرجـــئة يــقولــون بــأن عــبد الــرحمــن بـ
 ,* ماً عــندمــا قــتل الإمـــام الحســـين  يـ ظـ ـــكب إثــماً عـ ـن ذي الجــوشــن أيـــضًا ارت ^, وشـــمر بـ ـب  طــالـ

لــكنهم يــبقوا عـندهـم مـــؤمنين.




صفعاتٌ رافضیّةٌ على وجهِ البَتریّة ١٢٨

ـــقول الـــمرجـــئة بـــأنّ كــل أعـــداء أهـــل      وهـــذا هــو مـــعنى الإرجــــاء, حـــيث ي
ــــلخوا عـــن صــــفة الإيـــــمان, إذ يــــبقون مــــؤمــــنين مــــهما  \ مـــا انسـ الــــبيت 
ـــلهجل جلاله,  ـــام- رحـــمة ال ـرجــى لـــهم  -بــرغــم كــل هـــذه الآثـ ـــام إذ تـ ـــكبوا مــن آث ارتـ
ـــسان مــن  ـي الـــقلب فـــمهما ارتـــكب الإنـ ـــذي هــو فـ ـــمان ال ـــكفي الإيـ فـــيقولـــون ي
ــــعة,  ــــه ذو رحــــمة واسـ ــه لأن ــــله لـ ــــغفر ال ــــممكن أن ي ــــام ومــــعاصــــي فــــمن الـ آث
ـــشجع الـــناس عـــلى الـــكفر  ـــه ي \ لأن ـــكن هـــذا الاعــــتقاد حــاربــه أهـــل الـــبيت  ول

والـــعصيان والــفواحــش والآثـــام والــكبائــر والــصغائــر.  

ـــا  * أقـــل اســـتحقاقً ـــصادق  ـــام الـ ـــخوارج عـــند الإمـ     فـــإذن; نــلاحــظ أنّ الـ
* الـــمرجـــئة مــرتــين بســـبب اعـــتقادهـــم أن  ـــمرجـــئة, حـــيث لـــعن  لـــلعلن مــن ال
ـــشخص مــن  ـو جـــئنا ب ـــنا لـ أعـــداء أهـــل الـــبيت والـــذيـــن قـــتلوهـــم مـــؤمـــنين, مــع أن
ـــاء الـــنصب والــــعداوة  ـــقصد بـــمقالـــة الإرجـ الـــمرجـــئة الـــيوم وســـألـــناه إن كـــان ي
ـــتلتهم مـــؤمـــنين عـــلى الــــتحقيق, فــإنــهم  \ أو جـــعل أعـــدائـــهم وقـ لأهـــل الـــبيت 

ســـينكرون ذلــك ويــقولــون بــأن لـديـهم قـاعـدة عـامـة يــتبعونــها. 

ــــنصب لأهــــل  ــــعداء والـ ــــخصوص الـ ــــقصد عــــلى الـ     إذن, وإن كــــان هـــو لا ي
ـــلعن مــرتــين بـــما  ـــتحقًا ل ـــكون مسـ * ي ـــصادق  ــاـم الـ \ إلا أنــهـ عــنـد الإمـ الـــبيت 

يــفوق لــعن الــقَدَريّــة والـــخوارج حــيث قــال: 



 ١٢٩ صفعاتٌ رافضیّةٌ على وجهِ البَتریّة

"إن هـــؤلاء زعـــموا أن الــذيــن قـــتلونـــا مـــؤمـــنين   
 . ١فــثيابــهم مــلطخة بـدمـائـنا إلــى يــوم الــقيامــة"

ـــهم  \ مــع أن ـــصبح الـــمرجـــئة مـــلطخة ثـــيابـــهم بــدمــاء أهـــل الـــبيت  ـك ي ـذلـ     بـ
ـــتي يـــقولـــون  ـــنحن نـــلزمـــهم فـــقط بــالــمقالــة الـــعامـــة ال ـــهم! ف ـــودون ـي الـــظاهـــر ي فـ
ــــتقاد  ــــكن هــــذا الاعـــــتقاد اعـ ــــقصدون بــــها تــــعيين الأفـــــراد, ول بــــها وهــــم لا يـ
ـــتهمة  ـة ظــاهــرهــا تــوجــيه الـ ـآيـ $ بـ جل جلاله لـــنبيه  ـــله  ـــرف, بــدلــيل مـــخاطـــبة ال منحـ
ـم  ـــنبيين مــع أن هـــؤلاء لـ ـــكتاب بــأنــهم قـــتلوا الـ ـه مــن أهـــل الـ لـــلمعاصـــريـــن لـ

يـــفعلوا ذلــك! 

ـد رضـــوا بـــأفـــعال أســـلافـــهم  ـــكن الآيـــة اعـــتبرهـــم قـــاتـــلين كــونــهم قـ       ول
ـــذِیـــنَ 

َّ
﴿ال " ـــضًا مـــمن قـــتل الــــنبيين,  ـك أي ـذلـ ـــنبيين فـــأصـــبحوا بـ الــذيــن قـــتلوا الـ

ارُ ۗ قُـــلْ  ـــنَّ ــ ـــلُهُ ال کُ
ْ
ـــأ تِـــیَنَا بِـــقُرْبَـــانٍ تَ

ْ
ىٰ یَـــأ ـــولٍ حَـــتَّ ـــرَسُ لاَّ نُـــؤْمِـــنَ لِ

َ
ـــیْنَا أ ــ

َ
ـــوا إِنَّ الَله عَهِـــدَ إِل

ُ
ـــال قَ

ـــنتُمْ  ـــمْ إِن کُـ ـــتَلْتُمُوهُـ ـــلْتُمْ فَـــلِمَ قَـ ـــذِي قُـ
َّ
نَاتِ وَبِـــال ـــبَیِّ ـ

ْ
ـــال ـــبْلِي بِـ ـــن قَـ ـــمْ رُسُـــلٌ مِّ ـــاءَکُ قَـــدْ جَ

  . ٢صَــادِقِــینَ﴾"

ـــمان لا تســـلب مــن الـــمرء مـــهما  ـت بـــأن صـــفة الإيـ ـالـ       وحـــيث أن الـــمرجـــئة قـ
ـك  ـذلـ \, فـ ـــعترة الـــطاهـــرة  ـــكبت قـــتل الـ ـــتي ارتـ ـــعال ال ـــعل, ومـــن جـــملة الأفـ ف

١ وسائل الشيعة ج ١٦ ص٢٦٧

٢   آل عمران:١٨٣




صفعاتٌ رافضیّةٌ على وجهِ البَتریّة ١٣٠

ــــعترة الــــطاهــــرة ولــــو بمجــــرد  ــي قــــتل الـ ــد شــــاركــــوا أولــــئك فـ ــــهم قـ مــــعناه أن
الاعـــتقاد وإن لـم يـــنطقوا بهــذه الـــكلمة. 

ـــنتيجة  ـــال ـر الـــصدر ف ـاقـ * عـــلى محـــمد بـ ـــصادق  ـــالآن, إذا طـــبقنا كـــلام الـ     فـ
ـــتي نـــصل إلـــيها إذا مــا أخــذنــا أقـــل درجـــة مــن فـــحوى كــلامــه بـــأنّ أبـــا بـــكر  ال
ـــجور فـــقتلا رســـول  ـرغــم أنـــهما أســـسا أســـاس الـــظلم والـ وعـــمر مـــؤمـــنان, بـ
\ وقــــتلا ابــــنته  ــــله بتحــــريــــض ابـــــنتيهما عـــائـــشة وحــــفصة عــــلى ســــمه  ال
ـــلعن أكـــثر  ـــتحقًا ل \, فـــعندهـــا ســـيكون مسـ ـــمة  ـل وقـــتلا الأئـ & بـ الـــزهـــراء 

حــتى مـن الــــخوارج! 

ـــهم  ـي حـــال أنّـــه اكـــتفى بــقولــه أن * مــرتــين فـ ـــصادق  ـــام الـ ـــيلعنه الإمـ       فـ
ــك وإنــــما  ــذلـ ــــصرح بـ ــم ي مــــؤمــــنين, ولــــو كــــان ذلــــك لازم قـــولـــه; أي أنــــه لـ

لــلقاعــدة الــعامــة الــتي لـديـه مــثلما يــعتقد الــمرجــئة. 

    فــكيف بـه إذا صــرح عــلى الـــتعيين?  

ـــيسا فـــقط مـــؤمـــنين وإنـــما  ـه إذا تـــجاوز ذلـــك إلـــى الـــقول بـــأنـــهما ل       وكـــيف بـ
ــــال  ــــمًا وق ــــلفاء الــــراشــــديــــن? وكــــيف إذا زاد عــــلى ذلــــك إث ــا مـــن الخـ كـــانـ

حـــكمهما كــان يــقوم عــلى أســاس الإســـلام والـــعدل وكــان حــكمًا ســـنيًا?! 

    فــبعد هــذا الـــكلام إلــى أيــن ســيصل! 



 ١٣١ صفعاتٌ رافضیّةٌ على وجهِ البَتریّة

ـــيطة, ولــذلــك أقـــول بـــأن هـــذا  ـــتصورنّ أحـــد بـــأن هـــذه تـــصريـــحات بسـ     لا يـ
 .^ خنجــر مــسموم ســدد إلــى صــدر الــحجة بـن الــحسن 

ـــعتقد بــأنــها  ـــكلمة وتـ ـــقضية ليســـت هـــينة لـــكن الـــناس تســـترخـــص هـــذه الـ     الـ
 ,\ ـــها, لـــكنها شـــنيعة جـــدًا عـــند أهـــل الـــبيت الــطاهــريــن  بســـيطة فتســــتسهين ب
ـــيس  \ يُســـتحق عـــليها الـــلعن مــرتــين ول ـي قــواعــد آل محـــمد  ـــمها عـــظيم فـ وإثـ
ـــه بـــتصريـــحاتـــه تـــلك تـــجاوز عـــلى الـــمرتـــين مـــرات  ـــثر, لأن ـل أكـ مـــرة واحـــدة بـ

ومـــرات.  

 من یضحك في وجه مخالف لأهل البیت لا یقبل الله منه طاعة 

أربعین سنة! 

ـــها أن أعـــداء  ـــكون لازمـ ـــتداع قــاعــدة عــامــة ي       لـــيس فـــقط الـــتصريـــح أو ابـ
ــك وتخــــرج عـــن دائــــرة  ــذلـ ــــتحق الــــلعن بـ \ مــــؤمــــنين فتسـ أهــــل الــــبيت 
ــي وجــــه الــــناصــــب أو  ــــتبسم أو الــــضحك فـ الإيـــــمان, وإنــــما حــــتى مجــــرد الـ
ـه حـــكمه عـــند أهـــل  \ مـــخالـــفة إصـــرار وتـــعنت لـ الـــمخالـــف لأهـــل الـــبيت 
ـــلسي  ـــتي يـــرويـــها الـــعلامـــة المجـ ـي الـــروايـــة الشـــريـــفة ال \ كـــما ورد فـ الـــبيت 

(عــليه الــرحــمة) عـن الأصـــبغ بـن نـباتـه قــال:  

* يــــقول: مـــن  ــــنين  ــــمؤم ــــير ال "ســــمعت مــــولاي أم
ـــة  ـــمعتزل ـي وجـــه عـــدو لـــنا مــن الـــنواصـــب وال ضـــحك فـ
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ـــامـــية  ـــة ومـــخالـــف مــذهــب الإم ـــقَدَريّ ـــخارجـــية وال ال
ـــله مـــنه طــاعــة  ـــقبل ال ومـــن ســواهــم مجـــرد ضـــحك لا ي

١أربـــعين ســنة" 

ـــقبل لـــلمرء طــاعــة  ـن تُ ـه لـ ـإنـ ـي وجـــه نــاصــبي فـ     لاحـــظ أنّـــه لمجـــرد الـــضحك فـ
ــي بــــكر وعــــمر كــــان  ــــداء كـــأبـ ــــكيف إذا زعــــم أنّ ألــــد الأعـ ــــعين ســــنة ف أربـ
 \ ـــد أعـــداء آل محـــمد  ـم يـــضحك لأل ـر الـــصدر لـ ـاقـ مــؤمــناً ?! إنّ محـــمد بـ
ـل إنـــه زعـــم بـــأن هـــذا الـــعدو مــؤمــن ومســـلم وعـــادل وســـني ولـــه حــرمــة  فـــقط, بـ

ـــنا أن نـــتوقـــف عـــند  ـــث, يـــحسن ب ـــدي ـــبة هـــذا الح ـــمناس ١ بـــحار الأنـــــوار, ج١٠٢, ص٢١٦, و ب

ـــوصـــفهم مـــذهـــبًا  – ب ـــمقام, وهـــو أن ظـــهور الـــمعتزلـــة  ــ ـــثيرًا مــا يُـــثار فــي هـــذا ال ـــكالٍ كـ إشـ
ـــب الـــتي  ـــمذاه ـــعد عـــصر أمـــير الـــمؤمـــنين *, بــل إن ســائــر ال – إنـــما كـــان ب ـــا  ـــيًا مـــعروفً كـــلام
ـــده, فـــكيف يُـــعقل أن يـــكون الإمــــام * قــد  ـــعد عهـ ورد ذكـــرهـــا فــي الــــنصوص إنـــما تــــبلورت ب
ـــى  ـــرجـــوع إل ـــكال يـــمكن ال ــ ـــلجواب عــن هـــذا الإش ــ ـــار إلــــيها? ول ـــب وأشـ ـــمذاه ذكـــر هـــذه ال
ـــعلماء فــي  ــ ـــمراد, وقـــد ذكـــر ال ــ ـــمفتاح لـــفهم ال ــ ـــحقيق الــــمناط, إذ قــد تـــكون هــي ال قـــاعـــدة تـ
"قـــلت:  ـــوار :  ــ ـــلسي فــي بـــحار الأن ــ ـــة المج ـــعلاّم ـــيها ال ـــة, أشـــار إلـ هـــذا الــــخصوص عـــدة أجـــوب
"مــذهــب الـــمعتزلـــة قــد ظهـــر بـــعده  ـــأن  ـــمة) ب ـــرح ـــليه ال ـــاض (عـ ـــري ـــيه صــاحــب ال ثــم اســــتشكل ف
ـــر عـــصره كـــما يظهـــر مــن تـــرجـــمة واصـــل بــن عـــطا أول  ـــهوره كـــان فــي أواخـ ـــأن ظـ ـــاب ب * وأجـ
ـــى مــا نـــقله عــن  ـــزة". هـــنا انتهـ ــ ـــاب المعج ـــمذهـــب مــن ب ـــك ال الـــمعتزلـــة و بــأنــه أخـــبر عــن ذل
ـــوا عــن  ـــتزل ـــراده مــن الـــمعتزلـــة الـــذيـــن اع ـــمكن أن يـــكون مـ "ويـ ـــقول:  ـــاض, ثــم يـ ـــري صــاحــب ال
ـــي وقـــاص وعـــبد الـــله بــن عـــمرو وزيـــد بــن  ـــة كـــسعد بــن أب ـــمعاوي ـــم يــــلحقوا ب ـــيعته * ول بـ

ثـابـت وأشــباهــهم و كــانــوا مــعروفــين بــلقب الاعــــتزال والـــله الــعالــم".
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ـــحقهم,  ـــتي قــالــها بـ ـــلام و غـــير ذلـــك مــن كـــيل الـــمدائـــح ال مــن حــرمــة الإسـ
فــكيف ســيقبل الــله مــنه الــطاعــات?! 

ـر الـــصدر ضــد صـــدام عـــمل نـــباركـــه ولا نـــختلف مـــعه  ـاقـ ـــهوض محـــمد بـ     إن ن
ـــعنه الـــله, لـــكن أن يـــتلاعـــب ويـــعبث  ـــثور ضــد صـــدام ل ـــيه, وكـــلنا أردنـــا أن ن ف
ـرضــى  * ويـــجعل أبـــا بـــكر وعـــمر عـــلى الـــرأس حـــتى يـ ـــعقيدة آل محـــمد  بـ

الــمخالــفون فـإنـنا لـن نــقبل بهــذا ولــن نــسكت! 

ـــفين  ـــمخال ـم يخســـر ال ـــفين أداروا ظـــهورهـــم لـــه, فـــهو لـ ـــمخال ـك فـــإنّ ال     كــذلـ
ـي تــاريــخ وتـــراث  ـــه ثـــبّت كـــلمة كــفريــة فـ ـــضًا لأن ـــيعة أي ـل خســـر الشـ فحســـب بـ
ـــام, حـــيث ســـنسُأل عــن ســـبب  ـــيعة ســـنحاســـب عـــليها ألـــف ســـنة  إلـــى الأمـ الشـ
ـرغــم مــن أنّ أحـــد  ـالـ وجـــود هـــذا الـــموقـــف الـــعدائـــي مــن أبـــي بـــكر وعـــمر بـ

الــمحسوبــين عــلى الــمرجــعية قـد أثــنى عـــليهما, فــبم نـــجيبهم حـــينئذٍ?! 

ــوجـــه  ــد ضــــحكوا بـ ــي عـــصرنـــا هــــذا قـ ــــفسهم شــــيعة فـ     مـــن يــــسمون أنـ
ـت تجـــمعه مــع  ـــتي كــانـ ـــطيبة ال ـــعلاقـــات الـ ـــام ال ـي أي الـــقرضـــاوي, حـــيث كـــان فـ
ـــلام هـــناك ويـــسمونـــه  ـه الإعـ ـــحتفي بـ ـذهــب إلـــى إيـــران ويـ ـــنظام الإيـــرانـــي, يـ الـ

الإمـــام الــقرضــاوي بـالـرغـم مـن أنــه هـو لا يــطلق عــلى نــفسه لــقب الإمـــام!  
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ـــتي  ـــبية ال ـــتقري ـــندوات ال ـــعقدون أمــامــه الـ       وكــذلــك يـــصلّون خـــلفه! ويـ
  ! ١يـــكيلون فــيها الــمدح والـــثناء عــلى أبــي بــكر وعــمر

ـــكرم مـــخالـــفًا لـــهم, عـــلى أن  ـــبرأون مـــمن ي * يـ     والــــحقيقة أنّ أهـــل الـــبيت 
ــــتضعف بــــمعنى أنــــه مـــخالـــف بــــعناد  ــــلنا غــــير مسـ ــــكون الــــمخالــــف كــــما ق ي
ـــبرأ أهـــل  ـــهؤلاء ي ـــاوي, فـ ـــقرض ـــفعل مـــثل ال وبــأصــالــة, مــخالــف بـــالـــقوة والـ

* مــمن يــكرمــهم.  الــبيت 

ـــصدوق (عـــليه  ـــتي رواهـــا الشـــيخ الـ ـي الـــروايـــة ال       أيًـــا يـــكن كـــما جـــاء فـ
* يــقول:  "ســمعت الـرضـا  الــرحــمة) عـن ابــن فــضال قــال: 

ــــسنا  ــــليس مــــنا و ل  مـــن أكــــرم لــــنا مــــخالــــفًا ف
 . ٢مــنه"

\ يـــقولـــون بـــحق مــن  ـــمخالـــف, فـــإنّ أهـــل الـــبيت      فـــإذن; بمجـــرد إكـــرام ال
ـــذي  ـــيسوا مـــنه, فـــما بــالــنا إذا كـــان هـــذا الـــمخالـــف ال ـه لـــيس مـــنهم ولـ ـأنـ أكــرمــه بـ

ـــدًا ولا عــندهــم غـــيرة عـــلى الــديــن ولا عـــلى الـــزهـــراء  ـــعًا, أمـــثال هـــؤلاء مــا عــندهــم كــرامــة أب ١ واقـ
ـــرون  ـي جـــهنم, فـــكل قـــوم يحشـ ـــقرضـــاوي وأمـــثالـــه فـ &, وإن شـــاء الـــله, ســـيحشر هـــؤلاء مــع ال

مـع إمــامــهم يــوم الــقيامــة. 

٢ صـفات الشــيعة, ص٨
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ـــمثل  ـي بـــكر وعـــمر وكـــيف إذا أُكـــرم ب ـم إكـــرامـــه هــو مــن ألـــد أعـــدائـــهم كــأبـ تـ
هــذه الــمدائــح الـــعجيبة الــتي أســـبغها محــمد بـاقـر الــصدر عـــليهما?! 

ـــعرف أنـــه لـــيس مــن أهـــل  ـــطبق هـــذه الـــروايـــة الشـــريـــفة عـــليه ن ـــإذن عــندمــا ن       ف
\ وهــم لــيسوا مــنه.   الــبيت 

ـــمقلوب,  ـــال ـــفكر فـــيه ب ـــعقول ت ـي زمـــن صـــارت الـ ـــعيش فـ ـي الـــواقـــع, نـــحن ن     فـ
ـه هـــؤلاء الــذيــن يـــسمون  ـــقوم بـ ـــخلاف ي فـــأي شـــيء فـــيه اســـترضـــاء لأهـــل الـ
ـــلمية أمـــثال خـــامـــنئي,  ــ ـــمرجـــعية والأع ـــوزًا ويـــدعـــون ال ـــفسهم ســـياســـيين ورمـ أنـ

والــــحيدري, وفــضل الــله, والــيعقوبــي وغــيرهــم مـن الــمتمرجــعين. 

ـــخلاف يــدغــدغــون مــشاعــرهــم  ـــهم يـــركـــضون وراء أهـــل الـ       هـــؤلاء وأمـــثال
ويــتنازلــون لــهم ويــعطونــهم مـا يــريــدون, وفــي الــمقابــل يخســـرون الشـــيعة!! 

ـــعلى الأقـــل نـــحن لـــيس عــندنــا مـــعهم خـــلاف ســياســي ولا نـــنافـــسهم عـــلى      ف
ـــملك مشـــروعًـــا  ـــنا لا ن ـــيهم, كـــما  أن ـــراس ـــهم وك مـــناصـــبهم أو دولـــهم وأحـــزاب
ـد مـــنهم إلا كـــلمة واحـــدة  ـريـ ـــطلب مـــنهم شـــيئًا صـــعبًا ولا نـ ـــنحن لا ن ســـياســـيًا, ف
ـــيئوا إلـــى أهـــل الـــبيت  &, وألاّ يسـ ـــبتول  ـــحفظوا مـــقام الـــزهـــراء الـ وهـــي أن يـ
ــــالإيمان عـلى أعــــدائــــهم وألا يجــــعلوهــــم  \ بهــــذه الـتـصريحـات وألا يحــــكموا بـ
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ـــهم, وألا يمجّـــدوا ويــترضــوا عـلى أبي بــكر وعـــمر وعـــائـــشة, وهـــذا  فــوق رؤوسـ
١كـل مـا في الأمــر. 

١   نـذكـر لـكم على سـبيل المـثال ممـثل الـنظام الإيـراني في مصر عـندمـا أجـريـت مـناظـرة بـينه وبين مـن يُـدعـى 
"الـزغـبي" مـن أهـل الخـلاف في الـقاهـرة وقـد عُـرضـت هـذه المـناظـرة على شـاشـة الـتلفاز في أيـام حـكم محـمد 
مـرسي, فـكان مـن المفترض أن يـتكلم ممـثل الـنظام الإيـراني مـن مـوقـع قـوة كـونـه يـمثل الـنظام الـذي يتحـدى 

أمريكا ولديه أقوى جيش بالمنطقة!  
لـكنه -مـع الأسـف- كـان يترضى على عـمر (لـعنه االله) ويجـعل مـنه سـيدًا, وفي المـقابـل الـطرف الآخـر يهجـم 
على أبي لـؤلـؤة أو عليّ أنـا شـخصيًا! فهـذا يـمثل انـبطاحًـا وانهـزامًـا وحـقارةً وإذلالاً لـيس لـه مـثيل, فـكل 

الناعقين والناطقين باسم هذا النظام الفاسد تكون هذه نزعتهم وسجيتهم مذلة فقط. 
 وكـمثال آخـر عـنهم, فـإنّ المـدعـو أمير المـوسـوي -أحـدد المحـللين السـياسـيين المـدافعين عـن سـياسـات نـظام 
خـامـنئي- في مـناظـرتـه على قـناة الجـزيـرة في بـرنـامـج الاتجـاه المـعاكـس كـان يـمثل الـطرف الإيـراني ويـدافـع عـن 
السـياسـة الإيـرانـية ونـظامـها والـطرف الآخـر كـان يـمثل المـعارضـة أو الجـيش الحـر, والـكلام كـان يـدور حـول 
الــوضــع الــسوري والحــرب الــسوريــة, ومــن بين الأمــور الــتي صــار حــولهــا جــدل قــضية نــبش الــقبور 
وبـالخـصوص قـضية نـبش قبر حجـر بـن عـدي عـليه الـرضـوان, فـكان الـطرف المـقابـل يهـاجـم الشـيعة ممثَّلين 
بـأمير المـوسـوي ويـقول عـليهم كما اعـتدنـا مـنهم: صـفويـة, مجـوس, أعـداء الـصحابـة, وأنـه ولـو وصـلنا إلى حمـص 
لقبر خـالـد بـن الـولـيد لـفعلنا أمـرًا ممـاثـلاً بـنبش قبره, فـرد عـليه أمير المـوسـوي وقـال لـه: لا! الـصحابـة على 
رأسي! وسـيدنـا خـالـد بـن الـولـيد (رض) تـاج رأسي! فـطلب الـطرف الآخـر مـنه تـكرار الـكلام الـكفري هـذا 
فـفعل, ثـم جـاء الـكلام بـعد ذلـك على عـمر وبـقية الـصحابـة أمـثال أبي بـكر وعثمان وأيـضًا وخـتم عـليهم 
بـعلامـة الجـودة (رض)! مـع الأسـف الشـديـد أن مـثل هـؤلاء يـمثلون نـظامًـا شـيعيًا ويـدافـعون عـنه في البرامـج 
الحـواريـة وإذا بهـم يـدافـعون عـن خـالـد بـن الـولـيد (لـعنه االله) الـذي أخـذ بـيده سـوطًـا وضرب بـه مـتن مـولاتـنا 
الـصديـقة الـزهـراء (سـلام االله عـليها) فـجعلوه سـيدًا وتـاجًـا على الـرأس!! نـدعـو االله أن يحشره هـو وسـيده 
خـامـنئي وكـل مـن ينصرهم ويـعاضـدهـم على هـذا الأمـر مـع سـيدهـم خـالـد بـن الـولـيد (لـعنه االله) ونـراهـم بـإذن 
االله تعالى في مكان واحد في قعر جهنم, فهؤلاء بلا غيرة وبلا شرف, ولو تركنا قضية الغيرة والشرف »»»»



 ١٣٧ صفعاتٌ رافضیّةٌ على وجهِ البَتریّة


١محمد باقر الصدر یطلق ألقاب أهل البیت على أعدائهم!

ـي  ـــخصوم هــو مــا جـــاء فـ ـــمكن أن يــتوســل بـــها الـ ـــتي ي ـــرات ال ـــتبري     إنّ مــن ال
ـي الـــتاريـــخ" حـــيث يـــذم أبـــا  "فـــدك فـ ـر الـــصدر خــاصــة كــتابــه  ـاقـ كـــتب محـــمد بـ
\ فـــنعرف عــندهــا بـــأن هـــذه  بـــكر وعـــمر وغـــيرهـــما مــن أعـــداء أهـــل الـــبيت 
ـــتقية أو مــا شــاكــل, لـــكن مــن  ـــلمصلحة أو الـ ـــما قــالــها لـ ـــتي قــالــها إن ـــوال ال الأقـ
ـــفه لأجـــل الـــدفـــاع عــن حــق  ـــذي أل ـــكتاب ال ـي نـــفس هـــذا الـ الـــعجب أنّـــه فـ
ـــلغة  ـــات ورؤيـــة بـــعيدة عــن الـــرؤيـــة والـ ـي فـــدك نجـــد فـــيه انحـــراف & فـ الـــزهـــراء 
ـرضــي عــن  ـــكتاب تـ ـي هـــذا الـ ـــنا نجـــد فـ ـــيعية الأصــــيلة, ومـــن نـــماذج ذلـــك أن الشـ

أعــداء أهــل الــبيت وتـــلقيبهم بــألــقاب أهــل الــبيت بــلا مـوجـب ولا داع. 

ويســتخدمــها كــرارًا ومــــرارًا.. 

»»»»» فـإن الـذي فـعله هـؤلاء لا فـائـدة مـنه أصـلاً! إذ أيـن الـفائـدة مـن مـلاطـفة مـشاعـر المـخالفين وبـالمـقابـل 
خـسارة الشـيعة, فهـذا فشـل سـياسي, لأنـه نـظام شـيعي يـمثل دولـة شـيعية, فـمن المفترض ألا يخسر عـمقه 
الاسـتراتـيجي المـتمثل بـتأيـيد الحـوزات وتـأيـيد المـؤمنين وألا يـقدم الـتنازلات ويـكرر مـن هـذه الحـقارات 
فيخسر تـأيـيد الـشعب الشـيعي كـله! فهـل يـتصورون أن الجـيش الحـر والـوهـابـية والـقرضـاوي سـيرضـون 
عـليهم وهـم الـذيـن أهـانـوا رئـيسهم أحمـدي نـجاد في الأزهـر وضربوه بـالحـذاء?! فـإذا كـانـوا لم يسـتفيدوا حـتى 
سـياسـيًا فلماذا يسـتعدون على الشـيعة بهـذه التصريحات?! مـا السـبب لترديـدهـم لـيل نهـار سـيدنـا عـمر (رض) 
والسـيدة عـائـشة (رض) وهـم لـديهـم دولـة ونـظام ولا يـنقصهم شـيئًا? فـهم لـيسوا مـضطريـن أن يجـامـلوا أحـدًا, 
فليتركوا الـتلاعـب في الـديـن والشرع ويـتكلموا في الـشؤون السـياسـية ضـد الاسـتعمار والاسـتكبار ضـد 

أمريكا وإسرائيل, فإن لم يكن لك دين كن حرًا في دنياك. 




صفعاتٌ رافضیّةٌ على وجهِ البَتریّة ١٣٨

ـــها.. فـــترضـــيه وثـــنائـــه  ـــتفقون بـ ـــتي يـ ـــرات ال ـــتبري ١    ولا مـــجال لـــكل تـــلك ال

ـــشكل  ـــعضه ب ـــكتاب و ســـنورد ب ـي هـــذا الـ عـــلى تـــلك الــــشخصيات مــوجــود فـ
ســريــع.. 

 فــفي هــذا الـــمورد يــلقب أبــا بــكر بـالـصديـق: 

ــــله  "تــــلك هـــي خـــلافـــة الــــصديــــق (رضــــي ال  
 . ٢تـعالـى عــنه) عـندمـا خــرج مـن الـــسقيفة"

 وفــي هــذا الـــمورد يــبرر لـــلصنمين ويـــلقبهما بـالـصديـق والــــفاروق: 

١   أعـرف التبريرات جـيدًا في هـذا المـوضـوع, فـقد كـنت مـن هـذه الـبيئة وكـنت مخـدوعًـا بمحـمد بـاقـر الـصدر, 
وكـنت أمجـده فـقد فـتحت عـيني على كـتابـه "فـلسفتنا واقـتصادنـا" في بـدايـات وعـيي, فـالـقصد مـن هـذا أنـه يجـب 
الالـتفات إلى هـذا الأمـر على أنـني لا أنـطلق في نـقدي لـه مـن مـشكلة شـخصية, إذ لـيس بـيني وبـينه شـئ لأن 
الـرجـل مـات, فـلا هـو مـنافـس لي ولا أنـا مـنافـس لـه, إنما يشهـد االله عليّ وفي يـوم الـقيامـة سـينكشف أنـه إنما هـي 
الغيرة على الـزهـراء   & وعلى ديـن آل محـمد \, فـلا أريـد أن يـكون مـا يـؤسـسه مـن أدبـيات بـعض مـن هـم 
محـسوبين عـلينا مـدخـلاً ومـنطلقًا لـلانحـرافـات كما وقـع ولا زال يـقع, والـظاهـر أنـه سـيقع إلى أن تـنهض الـثلة 
الـرافـضية المـؤمـنة المـجاهـدة لتقضي على هـذا الـضلال كـله وتسـتأصـل شـأفـته مـن الـرأس نهـائـيًا, حـتى ننتهـي مـن 
هـذا المـوضـوع ونـغلق الـباب ونـقول بـأن هـذا الـرجـل بتري منحـرف ولا يحـتج بـكلامـه عـلينا, هـذا الـذي نـريـد 

الوصول له حتى نحفظ ديننا ونحفظ رسول االله $ ونحفظ الزهراء وأهل البيت \. 

٢ فدك في التاريخ ص١٠٠.



 ١٣٩ صفعاتٌ رافضیّةٌ على وجهِ البَتریّة

ـه مــن طـــراز  ـــله تــعالــى عـــنه) وإذا بـ ـــفاروق (رضـــي ال "أرســـل الـ  
ـي ذلـــك الـــموقـــف الـــرهـــيب حــماســة  صــاحــبه حـــيث تبخـــرت فـ
ــــتي اعــــتز بــــها  ــــام الســــلم ال ــي أي عــــمر وبــــطولــــته الــــرائــــعة فـ
ـــلام يـــوم أســـلم كـــما يـــقولـــون, وقـــد تـــوافـــقني عـــلى أنّ  الإسـ
ـــلام  ـي الإسـ ـــنهما) فـ ـــله عـ ـــقام الـــصديـــق والــــفاروق (رضـــي ال م
ــد أنــــهما تــــأولا  ــــرّم, فــــلا بـ ــــفرار المحـ ــــهما عـــن الـ يـــرتـــفع ب
ـــعلم أن مـــجال الاجــــتهاد  ـــحن ن ـي فـــرارهـــما ون ووجـــدا عـــذرًا فـ
ـــليفة كـــان واســـعًا حـــتى أنـــه اعـــتذر عــن  ـــل عـــند الخـ ـــتأوي وال

 . ١خـالـد لــما قــتل مســلمًا مـــتعمدًا بـأنـه اجتهــد فـأخـطأ"

 وهــنا يــصف عـائـشة بــالســيدة: 

ـــيدة عــائــشة رضـــي  ـك السـ ـذلـ "كـــما صــرحــت بـ
 . ٢الــله عــنها"

ــــمفترض أنــــه يـــدافـــع عـــن  ــــعبر وهــــو مـــن الـ ــــضًا كــــيف ي ــــظوا هــــنا أي     لاحـ
& بــكلام مــؤذي جــدًا إذ يــقول:   الــزهــراء 

١ فدك في التاريخ ص١٣٠.

٢ فدك في التاريخ ص١٣٧.




صفعاتٌ رافضیّةٌ على وجهِ البَتریّة ١٤٠

ـي أن تــطالــب الـــصدّيـــقة  "وكـــان الـــدور الـــفاطـــمي يـــتلخص فـ
ـــبة  ـــمطال ـــنها مــن أمـــوال وتـــجعل هـــذه ال الـــصدّيـــق بـــما انـــتزعـــه م
ـي الـــمسألـــة الأســـاســـية وأعـــني بـــها مــسألــة  ـــشة فـ ـــلمناق وســـيلة ل

 ! " ١الــخلافــة 

ـــوال مــن الـــصدّيـــقة صـــدّيـــق?! مــن الـــواضـــح  ـــكون مــن يـــنتزع الأمـ     فـــكيف  ي
أنّ هــذه الــلغة انحــرافــية وليســت شــيعية أصـــيلة.  

- ـــقصد رضـــى  ـــخصوم لـــنا أنـــه كـــان ي ـــتي يـــقولـــها الـ ـــرات ال ـــتبري ـــضًا مــن ال ٢   أي

بكســر الــراء والانــــتهاء بــالألــف بــدل الـــياء- الــله تـعالـى عـــنهما! 

ـرضــى  ـــيسا أهـــلاً لـ ـــنهما, بـــمعنى أنـــهما ل ـــي تــعالــى عـ       أي أنّ الــرضــى الإلهـ
الــله عـــنهما! 

ـــيها كـــلمة تـــعالـــى,  ـوجــد ف ـي مـــوارد لا تـ ـــفعل فـ ـك فـــماذا ن ـذلـ     ولـــو ســـلمنا بـ
"كــما صـرحـت بـذلـك الســـيدة عـائـشة رضــي الــله عــنها"!  مــثل 

١ فدك في التاريخ ص١٠٨.

٢ لـلعلم, مـا كـانـت الـطبعات الـقديـمة تـضع نقطتين تحـت الـياء, فـقد كـانـوا يـتبعون أسـلوب الـطباعـة المصري 
المــتبع في الــقاهــرة وإلى الــيوم, إذا وجــدت الــياء في آخــر الــكلمة فــإنهــم لا يــضعون لهــا نقطتين أصــلاً كما 

تلاحظون ذلك في كتاب فدك في التاريخ وغيره من الكتب.
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ـــفعل بـــتصريـــح أنّ  ـم يـــتعالَ الــرضــى عـــنها! فـــماذا ن ـن الـــتعالـــي هـــنا? لـ ـأيـ       فـ
ــــاروق?! إلــــى مــــتى هــــذا  ــق وأنّ عــــمر فـ عـــائـــشة ســــيدة وأنّ أبــــا بــــكر صـــدّيـ

الــضحك عــلى الــذقــون وتـــسفيه الـــعقول?! 

ـــرون مــع أن لـــغة  ـــكاب ـــرف وت ـــيرون عـــلى هـــذا الـــنهج المنحـ       إلـــى مـــتى تسـ
الـرجـل واضــح حــيادهــا عـن لــغة الشـــيعة الــرافــضة? 

ـــى مــا  ـــيات والإجـــــلالات وإل ـــترض ـــثناءات وال ــ ـــتعبيرات وال ــ ـم لـــنترك ال     ثـ
ـد أعـــذر أبـــا بـــكر  ـــبقى مـــصيبة جـــدًا مـــهمة وهـــي أنـــه قـ هــنالــك مــن أمـــور, فــإنــها ت

وعــمر مـن بــاب أنــهما تــأولا فــأخــطآ!  

   بــمعنى اجتهـــدا فـأخـطآ وتــلك هـي مـقالـة الــبتريــة . 


 محمد باقر الصدر من أشرار علماء الأمة! 
ـــقاب  ـــتي ذكــرنــاهــا ســابــقًا مــن لـــغة منحـــرفـــة وألـ ـــور ال        إذا تــركــنا تـــلك الأمـ
ـرغــم أن كــلامــه  & بـ ـر الـــصدر عـــلى أعـــداء الـــزهـــراء  ـاقـ ـــبغها محـــمد بـ ـد أسـ قـ
ـي كـــتاب الاحــــتجاج  ـــصيبة, فـــقد ورد فـ ـــضًا مـ ـــترك لأنـــها أي حـــقيقةً يـــجب ألا ت
 $ ـــظم  ـــله الأعـ ـــيخنا الـــطبرســـي (عـــليه الـــرحـــمة) روايـــة عــن رســـول ال لشـ

حــيث يــقول: 
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ـــقاطـــعون لـــلطرق  ـــمضلون عـــنا, ال ـــتنا: الـ " أشـــرار عـــلماء أمـ  
ـــمسمون أضـــدادنـــا بـــأســـمائـــنا, الــــملقِّبون أضـــدادنـــا  ـــينا, الـ إلـ
ـــا  ـــلعنون ـــلعن مســــتحقون, وي ١بـــألـــقابـــنا, يـــصلون عـــليهم وهـــم ل

ـــلوات  ـــله وصـ ـــصلوات ال ـــله مــــغمورون, وبـ ـــحن بـــكرامـــات ال ون
 . ٢مــلائــكته الــمقربــين عــلينا عـن صــلواتــهم عــلينا مســـتغنون"

 :  * $ قــال فـي عــلي      وكــما هـو مــعلوم فــإن الــنبي 

ـالــب وهــو  ـن أبي طـ ـق هــذه الأمّـــة عـليّ بـ  "صــدّيـ
 . ٣الـصدّيـق الأكــبر, والــفاروق الأعــظم"

ــــيدة فــــهو لــــقب  *, أمــــا لــــقب السـ ــــمؤمــــنين  ــــلقبان لأمــــير ال       فهــــذان الـ
ـــقبًا لـــعائـــشة لـــعنها الـــله,  ـــيس ل ـــمين ول ـــعال ـــساء ال & ســـيدة ن لـــفاطـــمة الـــزهـــراء 
 \ ـــكن هـــذا الــرجــل جـــاء وســـمى أعـــداءهـــم وأضـــدادهـــم بــأســمائــهم  ول

١   لـيس المـقصود بـالـصلاة عـليهم أن يـقال مـثلاً: أبـو بـكر صلى االله عـليه وسـلم, وإنما الترضي عـليه في الـواقـع 
أيـضًا يُعتبر ضربًا مـن ضروب الـصلاة والـثناء عـليه والـتعظيم لـه كما فـعل البتري المنحـرف محـمد حسـين فـضل 

االله, بصريح العبارة كما في قناة الجزيرة; أثنى على أبي بكر بالرضوان عليه.

٢   الاحتجاج, ج٢ ص٢٦٤ 

٣   بحار الأنوار   ج ٣٥ ص ٤١٢
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ـــحكم رســـول  ـــقّبهم بـــألـــقابـــهم, فـــيكون عــندهــا مــن أشـــرار عـــلماء الأمـــة ب ولـ
 .$ ١الــله 

$: أشـــرار  ـــقول      عـــلينا أن نـــلتفت إلـــى مــعانــي هـــذا الحـــديـــث, عــندمــا ي
عــلماء أمــتنا, فــإنّ الـــسؤال الــذي يــطرح نــفسه هــنا .. 


من هي أمة النبي صلى الله علیه وآله؟
ـي الـــواقـــع هــم  \ أن أمـــة الـــنبي فـ     إنّ المســــتفيض عــن الـــنبي وأهـــل الـــبيت 
ــــكون هــــذه صــــفاتــــهم حــــيث  ــــيعة, إذن أشــــرار عــــلماء الأمــــة هـــم مـــن ت الشـ
ـــغير مــوجــب أو حــاجــة أو مـــسوغ  \ ب بون أضـــداد أهـــل الـــبيت بــألــقابــهم  ـــلقِّ يـ
ـــقية أو غـــيرهـــا, فـــأي حــاجــة تــلزمــك أن تــترضــى عـــلى أبـــي بـــكر  شــرعــي مــن ت
ـي  & فـ ـــبتول  ـي كـــتاب تــدافــع فـــيه عــن الـــصديـــقة الـ ـــعنهما االله) فـ وعـــمر (لـ

حــقها فـي فــدك?!  

ـــغير لـــعن إذا كـــان يخشـــى عـــلى  ـذكــر اســـم أبـــي بـــكر فـــقط ب     كـــان بــإمــكانــه أن يـ
نــفسه مـن الانحـــراج أمــام الــمخالــفين. 

ـــه  ـــقًا? ولازم كـــون ذلـــك أن ـــكر صـــدّي ـــا ب ـــه أيّ حــاجــة فــي أن يـــسمّي أب     ثــم إنّ
ـــأنّ مـــعاشـــر  ـــعنه االله) ب ـــكر (لـ ـــي ب لا يـــكذب أبـــدًا وبـــالـــتالـــي تـــكون مـــقالـــة أب

١ حـقًا عـندمـا أقـرأ هـذه الـروايـة تـرتـسم أمـامـي الكثير مـن المعممين الـكبار وواحـد مـنهم هـو هـذا, محـمد بـاقـر 
الصدر حيث تنطبق عليه الرواية. 
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ـــة  ـــكفري ـــلوازم ال ــ ـــحيح! فـــلاحـــظ ال ـــون مــا تـــركـــوه صــدقــة صـ ـــورث الأنـــــبياء لا ي
الــتي تــلحق بـــتثبيت مــثل هــذه الـــــعبارات! 

هل تقبلون أقوال العلماء الأجلاء الذي وافقت أقوالهم قول 

الصدر؟

ـــلاّء فـــعلوا  ـــعلماء الأجـ ـوجــد غـــيره مــن الـ     يــدافــع عـــنه الـــبعض بــدفــاع أنّـــه يـ
ذلــك أيــضًا!  

ـر  ـاقـ ـــمثل فـــعل محـــمد بـ     نـــقول: مــن قـــال بــأنّــنا نــوافــق هـــؤلاء الــذيــن فـــعلوا ب
الـــصدر?! مـن قــال أنّــنا نـرتـضي مــنهم هــذا الـــفعل?! 

ــــسمًا مـــن هــــؤلاء الـــذيـــن  ــــيجدون أنّ ق ــو تــــأمــــلوا جــــيدًا سـ        عــــلى أنــــه لـ
ـــقسم الآخـــر مـــنهم بـــالـــفعل  ـي الـــواقـــع منحـــرفـــون والـ يـــسمونـــهم أجـــلاّء هــم فـ
ـــتماع الـــقرائـــن  ـــبوت عـــدالـــتهم بـــتراكـــم واجـ ـــولا ث ـــله- ل –والـ ـــكن  ـــلاّء, ول أجـ

عــلى ذلــك لــكنا أيــضًا حــكمنا عــليهم بـالـبتريـة مــهما فـــعلوا. 

ـــمزاج الـــعام مــع الأســـف      فــالــقرائــن دلـــتنا عـــلى أن هـــؤلاء انـــساقـــوا الـــى الـ
ـــمسينات والســـــتينات, فـــقد صـــدرت  ــ ـــترة الخ ـي ف ـك مــن كــانــوا فـ ـذلـ وأخـــص بـ
ـــعلم  ـــحن ن ـــيها ون ف ف ـــصُرِّ ـد تُ مـــنهم مـــثل هـــذه الــــعبارات عـــلى أن كـــثيرًا مـــنها قـ
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ــد ذكــــر  ــريـ ــــعلمها مـــن أبــــنائــــهم وأحــــفادهــــم ولا نـ ــــور جــــيدًا ونـ بهــــذه الأمـ
ـــما طـــبعت كـــتب هـــؤلاء فـــقد  ـــمزاج الـــعام مـــوجـــودًا ول الأســــماء, فـــكان الـ
ـــيها مــن قـــبل دور النشـــر وكـــذا, فــأضــافــوا مـــثل هـــذه الــــعبارات عـــلى  ف ف ـــصُرِّ تُ
ـي الـــقاهـــرة وفـــي الـــيمن وفـــي غــيرهــا مــن  ـــباع هـــذه الـــكتب فـ ـن ت أســـاس أنـــه لـ
ـــبوت عــدالــة  ـــولا ث ـــعبارات, وقـــلت ل ــ ـــمثل هـــذه ال ـي ذلـــك الـــزمـــان إلا ب ـــبلاد فـ الـ
ـــتمعت الـــقرائـــن عـــلى ذلـــك لـــما عــذرنــاهــم  ـــهم بـــالأصـــل واجـ ـــمان هـــؤلاء وإي

ومــازلــنا لا نــعذرهــم ونـــعتبر ذلــك أيــضًا إثــمًا لأن الــنتائــج كـانـت ســـلبية. 

ـا  ـساعــدنـ ـن لا تـ ـرائـ ـه بــالــفعل تجــد في قـــلبه قـ ـإنـ ـرجــل فـ     لــكن بـــالنســـبة الى هــذا الـ
ـــالبترية وهــي هــذه المـــسألـــة  ـا عـلى الحـــكم عـــليه بـ ـساعــدنـ ـا تـ عـلى إعـــذاره بـــقدر مـ

بـأنـه اعـتـبر أن مـا صـدر عـنـهـما اجـــتهادًا, وهــذه هـي مـقالـة الـبـتريـة. 


ئون ظلمة أهل البیت ولا یتبرؤون منهم! البتریة یخطِّ
ـه مــن أنّ مــاصــدر مــن  ع بـ ـــمكن أن يُـــتَذرَّ ـــبين لـــنا مـــما ســـبق بـــأنّ كــل مــا ي     ت
ـــها, فـــإنّ  ـــتقية هــي دعــــوى لا محـــل ل ـر الـــصدر كـــان عـــلى ســـبيل الـ ـاقـ محـــمد بـ
ـــتي هــي  ـــتلزم ذلـــك مـــنه مـــثل هـــذه الـــلغة ال ـــتقي حـــقًا لـــما اسـ الــرجــل إن كـــان ي
ـي بــيانــه الـــثالـــث  بـــعيدة تــمامًــا عــن الأصـــالـــة الشــــيعيّة, كـــما أنّ مــا صـــدر فـ
ـــعراق, وهـــنا لا  ـي الـ ـــلطة الـــحاكـــمة فـ ـي طـــور تـــمرده عـــلى السـ ـــمشؤوم كـــان فـ الـ

تُـتوقـع مــنه الـــتقية فـي مــثل هــذا. 
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ـــان الـــرجــــل بـــتـريًـــا  ـأنـّـه لــــو كـ ـــقول بـ ـــان تـــساؤل ي ـي الأذهـ ـد يـــنقدح فـ     هـــنا قـ
حــقـاً, فـــلماذا كــان مــثلاً يـدافـع عـن الـــزهــراء فـي حــقها فـي فــدك? 

ـي بــدايــة هـــذا  ـد مـــرت مـــعنا فـ ـــتي قـ ـــنصوص ال ـه وبحســـب الـ ـأنـ ١   فـــنجيب بـ

ـــحق لأهـــل الـــبيت  ـــرون بـــأنّ ال ـؤكــد بـــأنّ الـــبتريـــة الـــقدمـــاء كــانــوا ي ٢الـــبحث تـ

ـي فـــدك,  ـي حـــقها فـ & فـ ـــعون عــن الـــزهـــراء  ـــداف \ بـــالـــخلافـــة, وكـــانـــوا يـ
\ مــن دائـــرة  لـــكنهم لا يُخـــرِجـــون أبـــا بـــكر وعـــمر وســائــر ظـــلمة أهـــل الـــبيت 
ـــسان الـــمؤمـــن  ـــالإن ـــطأوا, ف الإيــــمان, فـــيقولـــون عـــليهم بــأنّــهم تـــأوّلـــوا أو أخـ
ـــكاب الـــمعاصـــي ولا يخــرجــه ذلـــك مــن دائـــرة الإيــــمان, فـــهو  ض لارتـ مـــعرَّ
ـي سجـــل حـــياتـــه,  –إن جـــاز الــــتعبير- فـ ـــسوداء  ـــنقطة الـ ـــمثلبة أو الـ عـــنده هـــذه الـ

ولــكن يــبقى مســلمًا مـؤمـناً يــمكن أن يــغفر لـه الــله عـز وجــل. 

ـــامـــية الـــرافـــضة  ـــبراءة, أمّـــا نـــحن الإم ـــال ـــالتخـــطئة لا ب       فــالــبتريــة إذن قـــائـــلون ب
ـد ظـــلم أهـــل الـــبيت  ـــقول بــــالـــبـراءة مــن كــل مــن قـ ـــيعة الـــــحقيقيون- ن -الشـ
ـي  ـــحكم عـــليه أنـــه هـــالــك فـ \ بـــأي شـــيء, فنخــــرجـــه مــن دائـــرة الإيــــمان; ن
ـه اجتهـــد فــأخــطأ أو أن ذلـــك كـــان  ـأنـ ـــقول عـــليه بـ ـــتولاه, ولا ن ـــنار, فـــلا نـ الـ

مجــرد إثــم أو فــسق, بـل نــقول عــليه كــفر. 

١   في رجال الكشي, وفرق الشيعة للنوبختي, والملل والنحل للشهرستاني وغيرها.

٢ كما هو الحال مع زعيم البترية كثير النواء في عهد الإمامين الباقر والصادق ^.



 ١٤٧ صفعاتٌ رافضیّةٌ على وجهِ البَتریّة

ـه الـــنبي  ـــذي قـــال لـ * ال ـــمؤمـــنين      فـــعائـــشة كــافــرة لأنـــها حــاربــت أمـــير ال
  :$

 . ١"يـا عــلي, حـربـك حـربـي"

$ وهـــذه ليســـت مجـــرد مـــعصية أو  ـــظم  ـك حــاربــت الـــنبي الأعـ ـذلـ       فهـــي بـ
ـــجيش  ـــقول عـــلى مــن ي ـن ي جل جلاله لـ ـــله  ـــر, فـــأي مســـلم يخشـــى ال ـــكبائ كـــبيرة مــن ال
ـــكبيرة مــن  ـه مجـــرد مــرتــكب لـ ـأنـ $ مـــباشـــرة بـ ـــظم  جـــيشًا ضــد الـــنبي الأعـ

الــكبائــر, أو فـاسـق أو عــاص. 

ـــمحارِب أنّـــه  ـــالإجـــماع حـــتى و إن زعـــم الـ $ كـــفر ب ـــله      فحـــرب رســـول ال
مســلم, وكـونـه لـم يجــر عــليهم حــكم الـــكفار فهــذا بــحث فقهــي آخــر. 

, أمّـــا  ـــية ـــنظرة الـــعقائـــديـــة لا الفقهـ ٢      حـــيث أنّ كـــلامـــنا كـــله هـــنا مـــنطلِق مــن الـ

ـــكفار  ـي زمـــرة الـ ـــر كــافــرًا ويــدخــل فـ ـــقيامـــة, فـــإنّ مـــحارب عـــلي* يُحشَ يـــوم ال
إلــى جــهنم وبــس الـــمصير.  

ـــاط  ب مــن الأوسـ ـــيعيّة تَســـرَّ ـــاط الشـ ـي الأوسـ ـــلوث فـ ـــف, هــنالــك ت     مــع الأسـ
ـــشكل  ـــفكرون ب ـــور ولا يـ ـــلطون بـــين الأمـ ـــيعة يخـ الـــبكريـــة جـــعل بـــعض الشـ

١ بحار الأنوار ج ٣٢ ص٣٢٣

٢ فـإذا نـظرنـا مـن الـناحـية الفقهـية فـإنّ هـؤلاء يـندرجـون تحـت عـنوان "الـبغاة", وهـؤلاء يجـري عـليهم حـكم 
المسلم في الدنيا, ولهم أحكام خاصة
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ـــقتلها عـــلي  ـم يـ ـت عــائــشة كـــافـــرة, فـــلم لـ مـــنهجي ســـليم, فـــيقولـــون لـــك: إذا كــانـ
بـن أبــي طـالـب مــثلاً? 

ـي مــعركــة  * فـ ـــذي حـــارب عـــليÁا  ـن الـــحكم ال ـــقتل مـــروان بـ ـم ي     ولـــمَ لـ
ـض  ـرفـ ـــمؤمـــنين حـــتى أراد أن يـــبايـــعه, فـ ـم عـــفا عـــنه أمـــير ال الجـــمل و مــن ثـ
ـــيده  ـو صــافــحه ب ـــفه لـ ـه كـــلعقة الـــكلب أن ـأنـ ـــير ذلـــك واصـــفًا ابـــن الـــحكم بـ الأمـ

 . ١لــغدر بســبته 

ـــحقيقة  * لإقـــامـــة الحـــد عـــلى هـــؤلاء لا يخـــل بـ ـــمؤمـــنين      إنّ تـــرك أمـــير ال
كـونـهم كـــفارًا. 

$ مـــن  ــــله  \ ورســــول ال ــــصوص أهــــل الــــبيت  ــه ن ــــطقت بـ     وهــــذا مـــا ن
ــــما هـــو مــــثل عــــفو الــــرســــول  * عــــنهم إن ــــمؤمــــنين  ــــعفو أمــــير ال ــــبلهم, ف قـ
ـــه  $ لأن ـــعقبة وقـــد عـــفا عـــنهم  ـق الـ ـي طــريـ ـــتله فـ $ عـــمن  أرادوا ق ـــظم  ٢الأعـ

كــره أن تــقول الــعرب عــليه بـأنّـه قـد قــتل أصــحابــه. 

١ ونـص كـلامـه *: لا حـاجـة لي في بـيعته إنهـا كـف يهـوديـة لـو بـايـعني بـيده لـغدر بسـبته | بسـبته أي بـاسـته 
( مؤخرته أجلكم االله) بحار الأنوار ج ٣٢ ص ٢٣٥

٢ فـفي الـطريـق الـدقـيق على الجـبل, حـاول المـنافـقون مـن أصـحاب الـنبي الأعـظم $ أن يـنفروا الـناقـة حـتى 
يـسقط $ مـن شـاهـق فـيمـوت, وهـذه الحـادثـة شهـيرة يعترف بهـا الجـميع, لـكن الخـلاف فـقط حـول أسماء 

هؤلاء المنافقين, فنحن نقول بأنّ منهم أبا بكر وعمر, والمخالفون يقولون بغير ذلك..
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ــم يــــكن يــــدلّ عــــلى إيــــمانــــهم مــــثلاً أو أنّ مـــا  $ عــــنهم لـ     أي أنّ عــــفوه 
ـــتهاد, وأي مســـلم  ـــكبوه كـــان مجـــرد كـــبيرة مــن الـــكبائـــر أو خـــطأً بـــعد اجـ ارتـ
$ وإن عـــفا عـــنهم  ـــله  ـي مـــحاربـــي رســـول ال ـــكلمة فـ ـــقول هـــذه الـ ـــله ي ـــخاف ال ي
ـن  ـــكلام بـــحق مـــحاربـــي عـــلي بـ ـــطبق هـــذا الـ ـــطبق عـــليهم الحـــد فـــلم لا ن ولـــم ي

* وهــو نــفس رســول الــله وحـربـه حـربـه و ســلمه ســـلمه?!  أبــي طـالـب 

 تأسیس محمد باقر الصدر للانحراف العقائدي في کتبه 

وأدبیاته.

ـي  ـــيعيّة فـ ـــعيد عــن الأصـــالـــة الشـ ـــصـدر ب ـــقول بـــأنّ محـــمـد بــاقـــر الـ      لـــما ن
ـي  ـــحقّون, حـــيث أنّ هـــذا مــا وجـــدنـــاه فـ ـــنحن مـ ـــكاره ورؤاه ف ـــغته وأفـــعالـــه وأفـ ل

كــتبه وأدبــياتــه.  

ـــتي وصـــف بـــها أبـــا بـــكر وعـــمر  ـــاف ال ـــنا إذا مــا أعـــرضـــنا تــمامًــا عــن الأوصـ    إن
ـه مــن كـــيل  ـــليهم, ومـــا كــالـ ـــلقها عـ ـــتي أطـ \ ال ـــقاب أهـــل الـــبيت  وعـــائـــشة وألـ
ـــعرض عـــما  ـــمكن أن ن ـــؤلاء, فـــكيـف ي ـــثناء والـــترضـــي عــن هـ الـــمديـــح والـ

يـؤسـسه و يــعتقد بـه ويـــجعله مــنهجًا فـي الــــتفكير?! 

ـزعــم  ـــتقية كـــما يـ        هــب أنّ كــل مــا كـــان مــن الــرجــل هــو عـــلى ســـبيل الـ
ــــبول هــــذه الــــكتب  ــــه كــــان بـــدافـــع حـــث الــــمخالــــف عــــلى ق ــــصاره, وأنّ أنـ
ـــية,  ـــراف ـي كـــتبه انح ـذكــرهــا فـ ـــتي يـ ـــنرد عـــليه بـــأنّ الـــمطالـــب ذاتـــها ال ـــها, ف ـــقراءت ل
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ـــير فـــقط, فـــهو يـــنطلق مــن أســـاس مـــعين لـــلوصـــول  ـــتعاب وليســـت الـــلغة أو ال
ــــكون  ــن ت ــــنتيجة لـ ــــال ــــاس غــــير ســــوي ف ــــعينة, وإذا كــــان هــــذا الأسـ ــــنتيجة مـ لـ

سـويـة. 

ـــيل  ـل دل ـــصدر, وهـــذه تُـــعد قــريــنة بـ ـر الـ ـاقـ ـــشكلتنا مــع محـــمـد بـ      هـــذه مـ
ـــلبه شـــيئًا, فـــالـــقضية ليســـت مجـــرد أســـلوب  ـي ق ـه بــتريًــا وأنّ فـ ـح عـــلى كــونـ صــريـ
ــــفكيره  ــــنا رأيــــنا مــــقالــــته وتـ ــل إنّ ــــعرض عــــنه, بـ ــــعبيرات حــــتى ن كـــلامـــي أو تـ
ـــيها  ـــتي لا إعـــذار ف ـــضية ال ـــراف ـــيعيّة ال فــوجــدنــاه بـــعيدًا تــمامًــا عــن الأصـــالـــة الشـ
ــــعنهما الــــله) أو  \ وخــــصوصًــــا أبــــي بــــكر وعــــمر (لـ ــــداء أهــــل الــــبيت  لأعـ
ـط  ـــمان قـ ـا الإيـ ـــتهاد, وإنـــما هـــما مـــنافـــقان مــا عــرفـ ـــطئين بـــعد اجـ ـــما مخـ ـــتباره اع
ـــهما حـــرص  ـم يـــكن ل \, فهـــذان الـــرجـــلان لـ ـك أهـــل الـــبيت  ـذلـ كـــما صـــرّح بـ
ـآمــريـًـا  ـــلام ولـــم يــكونــا مجتهـــديْـــن وإّنـــما كـــان لـــديـــهما مخـــططًا تـ ١عـــلى الإسـ

نــفاقــيًا لهــدم الإســـلام. 

ـكر وعـــمر, وهــذا  ـن أبي بـ ـا صــدر مـ ـحق مـ ١ يســـتخدم الـــبعض مـــصطلح "الاجـــتهاد في قــبال الــنص" بـ
شرعـي  ـوســع في تحـــصيل الحـــكم الـ ـذل الـ ـيه بـ ـه شروطـــه إذ فـ ـــتخدام خــاطــئ, إذ أنّ الاجـــتهاد لـ الاسـ
ـصل  ـن أجــل أن يـ ـــد يــضغط عـلى نــفسه ويـــتعب عـــليها مـ ة, أي أنّ المجته شرعـيـ ـــة الـ نـ الأدل واســـتنباطـــه مـ
ـف الـــفقه الإســلامــي  ـعريـ ـق في الــنهايــة. فـــإذن; بحســب تـ ـطريـ ـا وإن أخــطأ الـ الى الحــق في قــضية مـ
ـق مــا,  ـن أجــل حـ سـهـما مـ فـ ـــتعبان أنـ ـا ي ـكونـ هـما لم يـ ـا مجتهــديــن, فـ ـكونـ ـكر وعــمر لم يـ ـا بـ ـإن أبـ لــلاجــتهاد فـ

وإلا كـان مـعاويـة ويـزيـد مجتهـديْـن أيــضًا.
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"بـــــحث حـــــول  ـــــعنوان  ـــه بـ ـــــنقل لـــــكم هـــــنا فـــــقرات مــــن كـــــراس لـ     ن
يــقول فــيه:   ١الــولايــة"

ـــفرض أن تـــمر الأمـــة  ـــرســـالات الـــعقائـــديـــة ي ـل إنّ مـــنطق ال "بـ
ـــفاع  ـــلارت ـــيئها ل ـــترة أطـــول مــن الــزمــن تهـ ـا عــقائــديــة ف ـوصــايـ بـ
ـــتنتجه  ـــيس هـــذا شـــيء نسـ ـــة, ول ـــقيموم إلـــى مســـتوى تـــلك ال
ــــتي  ــــحقيقة ال ــــضًا عـــن الـ ــــعبر أي ــــا فحســــب وإّنــــما ي اســــتنتاجً
 ,$ ـــاة الـــقائـــد الـــرســـول  ـــداث بـــعد وف بــرهــنت عـــليها الأحـ
وتجـــلت بـــعد نـــصف قـــرن أو أقـــل مــن خـــلال مـــمارســـة جـــيل 

الــمهاجــريــن والأنـــصار لإمــامــة الــدعــوة والــقيمومــة عـــليها. 

ــــدأت  ــــة ربــــع قــــرن حــــتى ب ــــقيموم ــم يــــمض عــــلى هــــذه ال  إذ لـ
ـى جـــيل  ـولـ ـــتي تـ ـــة الــرســالــية ال الـــخلافـــة الـــراشـــدة والتجـــرب
الـــمهاجـــريـــن والأنــــصار قـــيادتـــها تـــنهار تـــحت وقـــع الـــضربـــات 
ـــكن مــن  ول ـــلام الـــقدامـــى  ـــتي وجـــهها أعـــداء الإسـ ٢الشـــديـــدة ال

ـــية لا مــن خـــارجـــها فـــاســـتطاعـــوا  ـــلام داخـــل إطـــار التجـــربـــة الإس
ــي التجــــربــــة بـــالـــتدريـــج  ــــنفوذ فـ ــــللوا إلــــى مــــراكـــــز الـ أن يتسـ

١ ويسمونه أحيانًا باسم آخر "التشيع والإسلام".

٢ بنو أمية كما يتبين لاحقًا من نفس النص.
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ـــادروا بـــكل وقــاحــة  ـم صـ ـــواعـــية, ثـ ـــقيادة غـــير ال ـــتغل الـ ويسـ
ــــطليعي  ــــيلها الـ ــــبروا الأمــــة وجـ ــــقيادة و أجـ وعــــنف تــــلك الـ
ــــخصيته وقــــيادتــــه وتــــحولــــت  ــــتنازل عـــن شـ الــــرائــــد عــــلى الـ
ـــتهتر بـــالـــكرامـــات ويـــقتل  الــزعــامــة إلـــى مـــلك مـــوروث يسـ
ـــكام  ـــدود ويجـــمد الأحـ ـــوال ويـــعطل الحـ ـــبعثر الأمـ ـــاء ويـ ـــري الأب

ويــتلاعــب بـــمقدرات الـــناس. 

ـــة كـــرة  ـــخلاف ـــسواد بســـتانًـــا لــقريــش وال  وأصـــبح الـــفيء والـ
 . ١يــتلاعــب بــها صــبيان بــني أمــيّة"

ـــمسة وعشـــريـــن ســـنة مــن  ـر الـــصدر هـــذا بـــأن الخـ ـاقـ ـــفهَم مــن كـــلام محـــمد بـ     يُ
ــت ســــنين خـــلافـــة  * مــــعهم كـــانـ ــــثمان وعــــلي  حــــكم أبــــي بــــكر وعــــمر وعـ

راشــدة وتجــربــة رســالــية وجــيل طــليعي مـن الــمهاجــريــن والأنـــصار ! 

ــــيار هــــذه الــــخلافــــة جــــاء عــــلى وقــــع ضـــربـــات بــــني أمــــية حــــتى        وأنّ انهـ
ـــظلام مــن قـــتل  ـك عهـــد الـ ـذلـ ـــدأ بـ صـــارت كـــرة يـــتلاعـــب بـــها صـــبيانـــهم وب

الأبــريــاء وبـــعثرة الأمـــوال مــلقيًا بــالــلوم كــله عــلى بــني أمــية! 

ـــيعيّة قـــبل أن يظهـــر  ـي الـــثقافـــة الشـ ـأســس فـ ـــف- تـ     و هـــذا الـــفكر -مـــع الأسـ
ــــيعة عــــلى  ــــور إلــــى نــــصابــــها, فــــقد كــــان الشـ ــــتيار الــــرافــــضي لــــيعيد الأمـ الـ

١ بحـث حـول الولاية, ص٤١.
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ـــم  ـــتصورون بـــأنّ كــل الـــمصائـــب والإثـ ـــتوى الـــعام -حـــتى عهـــد قــريــب- يـ المسـ
ـرغــم  ـــكن–بـ ـــراف, ول ــ ـــية, وأنّ أبـــا بـــكر وعـــمر لـــديـــهما بـــعض الانح مــن بـــني أمـ
ـــار طـــيبة لا يـــضيرهـــا بـــعض  ـــتكلم عـــليهم لـــما لـــهم مــن آث ذلـــك- يحـــرم الـ
ـــكون الـــلوم كـــله يـــقع عـــلى رأس مـــعاويـــة  الاخـــتلافـــات مـــعهم, وبــذلــك ي

ويـزيـد لا أبــي بــكر وعــمر!  

 ,\ ــــكلام أهــــل الــــبيت  ــــيعيّة ولـ ــــلنظـرة الشـ       وهــــذا الأمــــر مـــخالـــف لـ
ـو  ـأبـ ـــكر, فـ ـــسقيفة مــع أبـــي ب ـــراف بـــدأ مـــنذ يـــوم الـ ـــالانح ـــخ, ف ـــتأري ولـــحقائـــق ال
ـــا مــن  ـــمًا وطـــغيانً ـــا مــن مـــعاويـــة, وعـــمر أعـــظم إث ـــمًا وطـــغيانً بـــكر أعـــظم إث

يـزيـد. 

ـــتي أســـسها محـــمد  ـــعقيدة الـــباطـــلة ال        كـــثير مــن الـــناس مــاتــوا عـــلى هـــذه الـ
ـر الـــصدر مـــعتقديـــن بـــأنّ كــل الـــمصائـــب مــن بـــني أمـــية, وهـــذا بـــالـــفعل مــا  ـاقـ بـ

 . ١يــفهمه الـــقارئ لأدبــياتــه

ـر الـــصدر لا يـــنتقد  ـاقـ ـــول بـــأن محـــمد بـ ـــرة أخـــرى لأأكـــد بــأنّــنا لا أق      أكـــرر مـ
ـــعلوا, لـــكن هـــناك فـــرق بـــين أن  ـل فـــعل وكــذلــك الـــبتريـــة فـ أبـــا بـــكر وعـــمر, بـ
ـــله تــعالــى مـــنه,  ره فـــتبرأ إلـــى ال تـــنتقد شـــخصًا عـــلى أخـــطاء عــاديــة وأن تُـــكَفِّ

١ وهـذا مـا فـهمته أنـا شـخصيًا في بـدايـة وعـيي الشـبابي في تـلك الـبيئة الجـاهـلية الـتي كـانـوا يترضون فـيها عـن أبي 
بكر وعمر بشكل عادي حتى جرت على اللسان..
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ـــبعض  ـــله تــعالــى عـــليه) ل ـــوان ال ـاســر (رضـ ـن يـ فـــنحن مـــثلاً نـــنتقد عـــمار بـ
\ والــمذكــورة فـي كــتبنا الــرجــالــية.  الأخـــطاء الــمرويــة عـن أئـــمتنا 

ـــلام  ـآمــر عـــلى الإسـ ـــغة الـــنقد مــع مــن تـ ـــتخدم أســـلوب ول ـــكننا لا نسـ       ولـ
ـــعيد تــمامًــا عــن الســـلامـــة الـــعقائـــديـــة  وزيّـــفه أمـــثال أبـــي بـــكر وعـــمر, فهـــذا ب

 .\ وعــما ربـانـا عــليه أئـــمتنا 

ـــراف  ـــالانح ـــقطر كــل كـــلمة فـــيه ب ـــكتاب ت     هـــذا مـــورد آخـــر مــــن نـــفس الـ
ــــر لا لأحــــد  ــه أنــــه يحــــمل كـــتابًـــا لأحــــد مـــشايـــخ الأزهـ ــــقارئ لـ يحســــب الـ

الــمحسوبــين عــلى الشـــيعة والتشـــيع, حــيث يــقول: 

ـــية  ـــلام ـــى مــن حـــياة الأمـــة الإس ـــتبعنا الـــمرحـــلة الأولـ ـــنا إذا تـ "إنّ  
ـــختلفين  ـــيين مـ ـــد أنّ اتـــجاهـــين رئيسـ ـي عـــصر الـــنبي$, نجـ فـ
ــــية مــــنذ  ــــلام ــــشوء الأمــــة وبــــدايــــة التجــــربــــة الإس ــد رافــــقا ن قـ
ـــعيشان مـــعًا داخـــل إطـــار الأمـــة  ـــى, وكــانــا يـ ـــسنوات الأولـ الـ
ــــتي أنــــشأهــــا الــــرســــول الــــقائــــد, وقــــد أدى هــــذا  الــــولــــيدة ال
ــــقسام عــــقائــــدي عــــقيب  ــــين إلــــى انـ ــــجاه الاخـــــتلاف بــــين الات
ر  $ مـــباشـــرة شـــطر الأمـــة إلـــى شـــطريـــن, قُـــدِّ ـــاة الـــرســـول  وف
ـــمتد ويســـتوعـــب أكـــثريـــة  لأحـــدهـــما أن يُـــمَكن, فـــاســـتطاع أن ي
ر  ـــدِّ ـــلمين, بـــينما أقـــصي الشـــطر الآخـــر عــن الـــحكم وقُ ــ المس
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ــــار  ــه أن يــــمارس وجــــوده كــــأقــــلية مــــعارضــــة ضــــمن الإطـ لـ
ــــيعة,  ــــلية هـــي الشـ ــــعام, وكـــانـــت هــــذه الأقـ الإســــلامــــي الـ
ـــــشوء الأمـــــة  ـــــبلدان رافـــــقا ن والاتـــــجاهـــــان الـــــرئيـســـــيان الـ
$ مــــنذ الــــبدء هــــما: أولاً;  ــي حــــياه الــــنبي  ــــية فـ ــــلام الإس
ـــحكيمه والتســــليم  ـن وتـ ـديـ ـالـ ـؤمــن بـــالـــتعبد بـ ـــجاه الــــذي يـ الاتـ
ــــيًا;  ــــان ــــلنص الــــديــــني لــــكل جــــوانـــــب الـــــحياة, وثـ ــــمطلق ل الـ
ـــتعبد  ـن يـــتطلب مـــنه الـ ـديـ ـالـ ـــري أنّ إيـــمانـــه بـ ـــذي لا يـَ ـــجاه ال الاتـ
ــــطاق خــــاص مـــن الـــــعبادات والــــــغيبيات, ويـــؤمـــن  ــي ن إلاّ فـ
ــي  ــــتصرف عــــلى أســـاســـه فـ بـــإمـــكانـــية الاجـــــتهاد وجــــواز الـ
ـي غـــير  ـــقًا لـــلمصالـــح فـ ـــنص الـــديـــني وف ـي ال ـــل فـ ـــتعدي ـــتغيير وال الـ
ــــحياة, وبـــالـــرغـــم مـــن أنّ  ــــجالات الـ ــي مـ ــــنطاق فـ ذلــــك الـ
ـــطليعة الـــمؤمـــنة والمســـــتنيرة كـــانـــوا,  الـــصحابـــة بـــوصـــفهم الـ
ـــلنشـأه الـــرســـالـــية, حـــتى أن تــاريــخ  ـــذرة لـ (أفـــضل وأوســـع ب
ـــبـل مــن  ـم يشهـــد جـــيلاً عــقائــديًــا أروع وأطهـــر وأنـ الإنــــسـان لـ
ـــك, مــن  ـــذي أنـــشأه الـــرســـول الـــقائـــد, وبــالــرغــم مــن ذل الـــجيل ال
 $ ـــليم بــوجــود اتـــجاه واســـع مـــنذ كـــان الـــنبي  ـــضروري التسـ الـ
ــي تـــقديـــر  ــــميل إلــــى تـــقديـــم الاجـــــتهاد فـ ــــحياة ي عــــلى قــــيد الـ
ـــتعبد بحـــرفـــية  ـــظروف عـــلى الـ ـــمصلحة  واســـتنتاجـــها مــن الـ الـ
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ـــتحكيم  ـؤمــن بـ ـــر يـ ـــنص الـــديـــني كـــما كـــان هـــناك اتـــجاه آخـ ال
ــي جــــميع  ــــتعبد بــــكل نـــصوصـــه فـ ــه والـ الـــديـــن والتســـــليم لـ
ـــجاه  ـــتشار الاتـ ـــكون مــن عــوامــل انـ , وقـــد ي ـــحياة ١جــوانــب الـ

ــــتشار  ــــكون مـــن عـــوامـــل انـ الــــثانــــي (الاجــــــــتهادي), وقــــد ي
ـي صـــفوف المســــلمين أنـــه  ـــجاه الـــثانـــي (الاجـــــتهادي) فـ الاتـ
ـــــقًا  ـــــتصرف وف ـــــطبيعته إلـــــى الـ ـــــسان بـ ـــــتفق مــــع مـــــيل الإنـ ي
ـــقًا لـــقرار  ـــتصرف وف ـــدلاً مــن الـ ـــمصلحة يـــدركـــها ويـــقدّرهـــا ب لـ
ـــمثلون جـــريـــئون  ـــجاه مـ "وقـــد قـــدر لهـــذا الاتـ ـــغزاه,  ـــفهم مـ لا يَ
ـش  ـاقـ ـــذي نـ ـــطاب ال ـن الخـ ـــبيل عـــمر بـ مــن كـــبار الـــصحابـــة مــن ق
ـي مــواضــع عــديــدة خــلافًــا  ـــد فـ ـــد, واجتهـ $ واجتهـ الـــرســـول 
ـــلنص إيـــمانًـــا مـــنه بـــجواز ذلـــك مــا دام يـــرى أنـــه لا يخـــطئ  ل

  " ٢الـــمصلحة فـي اجـــتهاده.

ـــجاه  ـــخلاف بـــين الاتـ ـي كــلامــه هـــذا أنّ الـ ـر الـــصدر فـ ـاقـ ـــصور محـــمد بـ     ي
ـي وجـــهات الـــنظر  ـــتلاف فـ ـــجاه أبـــي بـــكر وعـــمر هــو مجـــرد اخـ ـــيعي واتـ الشـ
ـي الـــرؤى والــــتفكير  ـــختلفان فـ ـــكون خــلافًــا بـــين حــزبــين ســـياســـيين يـ كـــأن ي

١ يقصد بذلك الاتجاه الشيعي

٢ بحـث حول الولاية, ص ٥١
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وطــــريــــقة الــــعمل,فــــبدلاً مـــن أن يــــصف اتــــجاه أبــــي بــــكر وعــــمر بــــاتــــجاه 
ـــة  ـــة اجـــتهادي ـه اتـــجاه ذو رؤي ـأنـ ـــطغاة فـــقد وصـــفه بـ ـــقين والـــمتآمـــريـــن والـ ـــمناف ال
ـــية والإخـــباريـــة, أو بـــين حــوزتــي الـــنجف  ـــخلاف بـــين الأصـــول ـو كـــان الـ كـــما لـ

وقــم مــثلاً. 

ـــذي وصـــفه بـــالاجـــتهادي  ـه يـــعتبر أصـــحاب ذلـــك الخـــط ال ـإنـ      وكــذلــك فـ
ـــنتَقدون  ـــطاء لــديــهم يُـ ـــعيون مــع بـــعض الأخـ ـــلائ ـــتنيرون وط ــ ـــهم نـــبلاء ومس أن

عــليها مــثلما نــحن نــنتقد عــمار بـن يــاسـر مــثلاً! 

ــــنطلقين مـــن تـــقديـــر  ــت طــــيبة مـ ــــيتهم كـــانـ ــــلام ونـ     وأنّ قــــلبهم عــــلى الإسـ
الـــمصلحة الإســلامــية الـــعليا فــيما فــعلوا  

ـــكون الـــنية  ـــنص الـــديـــني, فـــالـــمهم أن ت ـــتعبد بحـــرفـــية ال ـــرروا مــن الـ     وقـــد تحـ
ـم يـــكن يـــنطلق مــن نــوايــا  ـــي بـــكر وعـــمر لـ ـــروع أبـ حـــسنة, وهـــذا لا يـــتسنى لمشـ
حــسنة بـل كــان مشــروعًــا نــفاقــيًا إجــرامــيًا خــبيثًا لهــدم الإســـلام مـن الــداخــل. 

ـــعلن بـــصراحـــة مـــلائـــكية الـــصحابـــة  ـر الـــصدر إلا أن ي ـاقـ ـم يـــبق لمحـــمد بـ     لـ
ـــها  ـــميس أن ـــة الخـ ـــيختصر رزي ـــصور جـــرائـــمهم بــألــطف الــــعبارات فـ عــندمــا ي

$ وبــين عــمر بـن الخـــطاب.   كـانـت مــناقــشة بــين الــنبي الأعـــظم 

ــــــكون كـــــل  ــــــرف ت ــــــكلام المنحـ ــــــمشكلة الآن أنــــــه بحســــــب هــــــذا الـ    الـ
ـــيعي الـــرافـــضي  ـــتراث الشـ الاصـــطدامـــات وكـــل الـــدمـــاء عـــبر الـــتأريـــخ وهـــذا الـ
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ـــو بـــكر وعـــمر كـــما  * وأب ـــمؤمـــنين  فـــقط حـــول خـــلاف ســياســي بـــين أمـــير ال
يــصوره أفــراخ محــمد بـاقـر الــصدر ومحــمد حســين فــضل الــله! 

ـد ظـــلمنا أبـــا بـــكر وعـــمر  ـك قـ ـذلـ ـــكون بـ ـــتوهـــمون, ن       وإذا كـــان الأمـــر كـــما ي
كــثيرًا ! 

ـر الـــصدر هـــذا لـــهو أكـــثر انحـــرافـــا مــن كـــلام محـــمد  ـاقـ     إنّ كـــلام محـــمد بـ
ــر الــــصدر  ــاقـ ــــفوق محــــمد بـ ــــموارد ي حســــين فــــضل الــــله, فــــفي بــــعض الـ
ـــصدر الـــمراجـــع  ـــا أعـــجب كـــيف لا ت بــانحــرافــه محـــمد حســـين فـــضل الـــله, وأن
ـر الـــصدر كـــما  ـاقـ ـــتوى ضــد محـــمد بـ ـي عــصرنــا ف ـــلها فـ ـــتي نـــحترمـــها ونجـ ال
, أيـــن هــي  Áـــله حـــين اعـــتبرتـــه ضـــالاّ مُـــضِلا ـــعلت مــع محـــمد حســـين فـــضل ال ف

شــجاعــتهم الــديــنية?! 

ـي  ـــغيرة عـــلى أي رجـــل مـــهما كـــان عـــظيمًا فـ ـا الـ ـأخــذنـ ـــنصفين, ولا تـ ـــنكن مـ    ل
ـــكون عـــلى أهـــل الـــبيت\ لا عـــلى  أوســـاطـــنا الـــعامـــة, غـــيرتـــنا يـــجب أن ت
ـي الـــحكم  ـد أخـــذتـــنا  الحـــماســـة فـ ـت قـ ـر الـــصدر مـــثلاً, وإن كــانـ ـاقـ محـــمد بـ
ـــزهـــراء  ـــله ورســـولـــه وال ـــنحن يـــوم الـــقيامـــة مـــعذور لأنّ ال عـــليه بـــالـــبتريـــة, ف
ـــغيرة عـــليهم  ـــطلقنا إلا مــن بـــاب الحـــرص عـــلى الــديــن والـ ـــنا مــا انـ ـــعلمون أن يـ

 .\
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ـــنحن كـــان لــديــنا مــن  ـــكال, ف ـي الــديــن لا إشـ ـو تحـــمس الـــفرد مـــنا فـ     وحـــتى لـ
ـــطردوا بـــعض الـــناس مــن الـــمدن  ـــليلاً, فـ ـــقين مــن تحـــمس قـ ـــساب عـــظمائـــنا ال

غــيرة عــلى الــديــن, ونــدري أنّ الـذيـن طُــردوا كـانـوا مــظلومــين. 

ـــعري  ـــعالى عـــليه) طـــرده الأشـ       فــالــبـرقــي صــاحــب الـــمحاســـن (رضـــوان االله ت
ـد  ـــعه مــن جــديـ ـم عـــلى أســـاس أنّـــه مـــغالـــي, وبـــعدهـــا اعـــتذر مـــنه وأرجـ مــن قـ

رًا.  وخــرج فـي جــنازتــه مُـــكفِّ

ـــيء, فـــنقول بـــأنّ مــاصــدر مـــنه تــنافــس شـــخصي أو مــا  ـــقدر هـــذا الشـ      نـــحن ن
ـي ذلـــك, فـــهو أســـلم بـــكثير  ـع فـ ـــليكن, لا مــانـ ـــنية, فـ شــاكــل, أخــذتــه حــماســة ديـ
ـــارات الانحــــراف والــــضلال, والـــنزعـــة  مــن أن نشـــتري شـــخصًا تظهـــر عـــليه أمـ
ـي أقـــوالـــه وأفـــعالـــه وســـلوكـــياتـــه ومـــا أصّـــله وكـــتبه ونـــبصم  الـــبتريـــة ظــاهــرة فـ
ـي كــل مـــكان ونـــلطم  ـــجعله مــن رمـــوزنـــا ونــرفــع صـــوره فـ عـــليه بـــالعشـــرة ونـ

عــليه, نــحن لــسنا مــضطريــن لــنورط أجــيالــنا بهــذه الـــنماذج.  

ـــا,  ـــنضح انحـــرافً ـر الـــصدر مـــوبـــوءة ت ـاقـ ـــتي شـــكلها محـــمد بـ ـــية ال     إنّ الأرضـ
ـــاء أســـس عـــليها شـــيئًا إلـــى أن وصـــل إلـــى محـــمد حســـين  وكـــل شـــخص جـ
ـزعــت  ـــتي نـ ـــنماذج الـــخاســـئة ال ـــين وغـــيرهـــم مــن الـ ـــله وعـــلي الأمـ فـــضل ال
ـم يـــبق عـــليهم إلا أن  ـق الانحــــراف حـــتى لـ ـي طــريـ ـــحياء كـــليًا وســـارت فـ الـ
*, وهـــذا بـــالـــفعل  ـب  ـن أبـــي طــالـ ـــام الأول أبـــو بـــكر لا عـــلي بـ يـــقولـــوا بـــأنّ الإمـ
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ــــرف لــــما أتــــى عــــلى ذكــــر  ــي الــــنجف الأشـ ــه الــــصدر الــــثالــــث فـ ١مـــا قــــال بـ

ـــثمان ثــالــثًا وجـــعل  ـــا بـــكر ثــانــيًا وعـ ـــلفاء الــراشــديــن فـــجعل عـــمر أولاً وأب الخـ
* مـن بـعدهـم رابـــعًا!  أمــير الــمؤمــنين عــلي بـن أبــي طـالـب 

ــــناس صــــامــــتون والـــــحوزات صــــامــــتة,  ــــتمرت الانحــــرافــــات, والـ     واسـ
ـــميع  ـــكام عـــلى الجـ ـــصدر الأحـ ـــمرجـــعية دون أن ت مـــشغولـــة بـــصراعـــاتـــها ال
ـر الـــصدر وغـــيره  ـاقـ ـد حـــكمت بـــالـــضلال عـــلى محـــمد بـ ـت قـ بـــالقســـط وإلا كــانـ
ـك عـــلى محـــمد حســـين  ـذلـ ـــمضلين كـــما حـــكمت بـ الآلاف مــن الـــضالـــين الـ
ــــك, لأن هــــذا الأمــــر  ــــقول ذل ــــملكون الــــشجاعــــة ل ــــله لــــكنهم لا يـ فــــضل ال

يحـــطهم. 

جل جلاله  ـــله  ـــة, لا نخشـــى إلا مــن ال ـــبداي ـــطمون مــن ال ـــنحن محـ     أمـــا بـــالنســـبة لـــنا ف
لــما نــطلق الأحـــكام غــير آبهــين بــمن يــصرخــون هــنا أو هــناك. 

ـــقلل مــن قــاعــدتــنا  ـــتي ت ـــور ال ـــطرح  مـــثل هـــذه الأمـ ـــنا لا مـــصلحة لـــنا ب     إن
ـــساوم, إذ  & ألاّ نـ ـــنا اتخـــذنـــا مـــنذ الـــبدايـــة عهـــدًا مــع الـــزهـــراء  ـــشعبية غـــير أنّ الـ
ـــكون هـــناك عـــداء شـــخصي أو صـــراع مــرجــعي أو  ـــمقام أن ي ـي الـ لا يُــتوقــع فـ
ـــصلحتنا الــدنــيويــة  ـد مـ ـريـ ـو نـ ـــعكس, نـــحن لـ ـل عـــلى الـ ـــنفوذ, بـ تـــياري عـــلى الـ
ـر الـــصدر عـــلى مــدخــل  ـاقـ ـــجعلنا صـــورة عـــملاقـــة مهـــيبة لمحـــمد بـ صــدقـًـا لـ

١ مقتدى الصدر..
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ـــيد الأول.. الـــصدر الأول,  ـــكتب عـــنده الشهـ ـــصغرى أو صـــنمًا يُ أرض فـــدك الـ
ـــهات مـــثله  ـــنجب الأمـ ـم ت ـــذي لـ الــــفيلسوف الإســـلامـــي, عـــبقري زمـــانـــه, ال
ـــعفنة  ـــذي ســـيجلب لـــنا أفـــواجًـــا مــن الـــعمائـــم الـ ـــنجب مـــثله, الأمـــر ال ولـــن ت
ــــلبها  ــــتي عــــادة مـــا يجـ ــــمجتمع ال ــــخبة الـ ــــناف والألـــــوان مـــن ن وكــــل الأصـ

الانحــــراف. 

مين المخــــلصين  ـــوة الــــمعمَّ ـــعل الـــبعض شــاهــد مــواقــف بـــعض الإخـ     ول
ـه خــوفـًـا مــن  ـــنهجنا لـــكن يـــخالـــفونـــنا عـــلى الـــتصريـــح بـ الــذيــن يـــمشون عـــلى مـ
ـي ذلـــك  * بـــما فـ ـــدي  ـــتبرع لـــمشاريـــع هـــيئة خـــدام المهـ صـــدود الـــناس عــن الـ
ــم أســــعَ مــــرة لجــــمع أمــــوال أو  ــــني لـ ــــول أن ــــا أق ــــية, وأن ــــون ــــتلفزي ــــقنوات ال الـ
ـــحق  ـــلاء كـــلمة ال ـــقبيل وإنـــما ســـعينا لإعـ لـــتكويـــن شـــعبية أو شـــيء مــن هـــذا الـ

والــله يــنصر مـن يـــنصره. 

ـــات  ـــملوث ـــظيفين مــن هـــذه ال ـن نـ ـــكون نـــقيين طــاهــريـ     نـــحن نـــحاول أن ن
ـم يـــرد  ـي دربـــنا فــأهــلاً بـــه, ومـــن لـ ـــنا, فـــمن أراد أن يمشـــي فـ ـي دربـ ونمشـــي فـ
ـــثبُت خـــلافـــه,  ـــحق إلا أن يَ ـــتنازل عــن شـــيء مــا دام فـــيه ال فـــلا يــتوقــع مـــنا الـ
ـــتنازل عـــنه, أمـــا أن  ـــإذا ثـــبت خــلافــه نـ ـــعوذ بـــالـــله- ف –ن ـــسنا مــعانــديــن  ـــنحن ل ف
ـــكون هـــذا  ـــهم عـــلينا فـــلن ي ـــبال ـــتنازل مــن أجـــل تــمويــل الـــناس وتـــبرعـــاتـــهم وإق نـ
ـــمنهج  ـــتاح لـــنا لـــنبقى عـــلى هـــذا الـ ـــنعمل دائـــمًا بـــما يُ ـــله تـــعالـــى, وسـ ـــإذن ال ب

الـــمبارك.  
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نبذة عمّا یتعرض له الشیخ الحبیب من ظلم وبهتان!
ـــالأعـــراض والـــذمـــم      نـــحن نـــتعرض لـــهجوم شـــرس وصـــل حــد الـــطعن ب
ـــة فــاتــهمونــي بـــالـــعمالـــة, ووصـــفونـــي بــأنــني ابـــن زنـــا لأنـــني أتـــكلم  والأمـــان

عــلى محــمد بـاقـر الــصدر وكـأنـه صــار أمــير الــمؤمــنين*! 

    مـا هــذا الــقذف والـــبعد الــتام عـن الحـــدود والأحـــكام الشــرعــية?! 

ــــرى  ــــيس الأحـ ــــتر, أل ــــعميل غــــير متسـ ــــكون الـ ــم أي حـــماقـــة هــــذه أن ي     ثـ
ـــيعية فـــيرضـــيها ولا  ـــلل لـــلأوســـاط الشـ ـــتغلغل ويتسـ بـــالـــعميل أن يتســـتر حـــتى يـ

يــصادمــها? كــيف أكــون عــميلاً وأنــا لـم أدع جــهة لـم أتـــصادم مــعها?  

ــي حــــوزة الــــنجف أو غـــيرهـــا مــــزروعًــــا مـــن الــــدول  ــد نجــــده فـ ــــعميل قـ     الـ
ـــصلاح إلـــى أن يـــصل إلـــى  ـه مــن أهــلـ الــديـنـ والـ ـأنـ ـــر بـ ـــيتعمم ويتمظهـ ـــكبرى فـ الـ
ـــعميل مـــهما طـــال الـــزمـــان أو قـــصر  ـــيهم, الـ حــاشــية الـــمراجـــع لـــيوصـــلوه إلـ
ـي الـــدول الـــغربـــية بـــعد  ـــكشف عـــنها بـــعد حـــين فـ ـــنكشف, والــوثــائــق الســـريـــة يُ يـ
عشــريــن أو ثـــلاثـــين ســـنة, الآن يـــنكشف مــن كــانــوا عـــملاء بـــالخـــمسينات 
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ـــيلسون مــانــديــلا  , وكــذلــك نـ ـــتينات حـــتى الـــملك حســـين مـــلك الأردن ــ ١والس

ـــظة  ـــنفس اللحـ ـــكشف كــل شـــيء ب ـع ويــــكيليكس ي ـــملاء, مــوقـ ـــهم عـ ٢ظهـــر أن

ـن تــنالــونــي, لأنّ  ـــينكشف أمـــره, لـــكن لـ الآن, فـــإن كـــان صـــاحـــبكم عـــميلاً فسـ
الــله يــعلم أنّــي نــقيّ الســـيرة, لـم أبــع ديــني لأحــد قــطّ, بــفضل الــله تــعالــى. 

م الحسـين بـن طـلال (١٩٣٥–١٩٩٩), ثـالـث مـلوك المـملكة الأردنـية الهـاشـمية, في الخـطاب الـرسـمي  ١ يـقدَّ
بـوصـفه رجـل دولـة حـافـظ على اسـتقرار بـلاده, غير أن هـذا الـتوصـيف قـوبـل بـنقد حـاد مـن قـبل الكثير الـذيـن 
رأوا في مسـيرتـه السـياسـية نـموذجًـا لـلحاكـم المـرتـبط بـالمشروع الاسـتعماري الـغربي في المـنطقة. فـقد نـشأ حـكمه 
في ظـل رعـايـة بـريـطانـية مـباشرة, واسـتمر اعتماده السـياسي والأمـني على الـدعـم الـغربي, ولا سـيما مـن بـريـطانـيا 
ثـم الـولايـات المتحـدة, بما جـعل الـقرار الأردني محـكومًـا بـسقف المـصالـح الاسـتعماريـة لا بـالإرادة الـشعبية 
المسـتقلة. فسـياسـاتـه الإقـليمية, وتحـالـفاتـه الـعسكريـة, وتـعاطـيه مـع الـقضايـا الـعربـية, خـصوصًـا الـقضية 
الفلسـطينية, عكسـت دورًا وظـيفيًا لـلدولـة الأردنـية ضـمن مـنظومـة إقـليمية صُـمّمت لضمان أمـن الـنفوذ 

الغربي والكيان الصهيوني.

٢ نـيلسون مـانـديـلا (١٩١٨–٢٠١٣) يحُـتفى بـه عـالمـيًا بـوصـفه رمـزًا للتحـرر مـن نـظام الـفصل العنصري في 
جـنوب أفـريـقيا, غير أن هـذه الـصورة, لا تـعدو كـونهـا نـتاجًـا لـصناعـة سـياسـية وإعـلامـية غـربـية محـكمة. فـإن 
مـانـديـلا, بـعد خـروجـه مـن الـسجن, لم يُـمثّل اسـتمرارًا للمشروع التحـرري بـقدر مـا مـثّل لحـظة احـتوائـه 
وإفـراغـه مـن مـضمونـه الـثوري. إذ انـتقل سريعًا مـن خـطاب المـواجـهة إلى خـطاب المـصالحـة غير المشروطـة, 
وقَـبلِ بـتسويـة أبـقت مـفاصـل الـقوة الاقـتصاديـة والمـالـية في يـد الـنخب الـبيضاء والشركات الـغربـية, مـع 
الاكــتفاء بتغيير الــواجــهة الســياســية. وبــذلــك, أدى مــانــديــلا دورًا وظــيفيًا في تــأمين انــتقال آمــن لــلنظام 
الاسـتعماري مـن شـكله العنصري الصريح إلى صـيغة أكـثر نـعومـة, دون مـساس جـوهـري بجـذور الهـيمنة. 
ومـن هـذا المـنظور, فـإن تـقديـمه كـبطل تحـرري مـطلق يخـفي حـقيقة كـونـه أداة جـرى تـوظـيفها لضمان مـصالـح 

الاستعمار الجديد تحت شعار السلام والمصالحة.
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ــــمعيب, حــــين تعجــــز عـــن مــــواجــــهة الــــحُجّة بــــالــــحُجّة, والــــدلــــيل      مـــن الـ
ـــسة,  ـــبائ ـــقذرة, الـــيائـــسة ال ـــيب الـــرخـــيصة الـ ـــلجأ إلـــى الأســـال بــالــدلــيل, أن ت
ـــتي أطـــلقت  ـــفعل أبـــواق إيـــران ال ـــخصوم بـــالـــعمالـــة, كـــما ت كـــالـــقذف ورمـــي الـ
ـــكتة مـــفادهـــا أنّ مـــلكة بــريــطانــيا تـــواصـــلت مــع أمـــير الـــكويـــت مــن أجـــل  ن
ــي  ــــثير السخــــريــــة لــــدى أي طــــفل فـ ــــسجن. وهــــو ادعــــاء ي إخــــراجــــي مـــن الـ
ـــميع أنّ مـــلكة بــريــطانــيا لا شـــأن لـــها ولا صـــلة  ـــمعلوم للجـ بـــريـــطانـــيا, إذ مــن الـ

بــمثل هــذه الــقضايــا. 

ـــرأي  ـــيب الـــرخـــيصة مـــمّن يـــرفـــعون شـــعار «الـ ـــتعمل هـــذه الأســـال     لـــماذا تُسـ
ـــر?  ـــماذا لا يـــعترفـــون بـــنا نـــحن بـــوصـــفنا الـــطرف الآخـ ـــر»? ولـ ـــرأي الآخـ والـ

ا?  Áولـــماذا لا يــحترمــونــنا ويــحاورونــنا إن كـانـوا رجــالاً حــق

ـي  ـــيخسرون ويُحـــرجـــون فـ ـــهم سـ ـــعلمون أن ـــفعلون ذلـــك لأنـــهم يـ ـــهم لا يـ       إن
ـر الـــصدر فـــلن يُجـــدي  ـاقـ ـــمناظـــرة أمـــامـــنا; فـــمهما حـــاولـــوا الـــترقـــيع لمحـــمد بـ ال
ـــيلجؤون بـــعد ذلـــك  ـــنقد, فـ ـــخصيته تـــحت وطـــأة الـ ـــتنكسر شـ ذلـــك نـــفعًا, وسـ
ـثّ  ـــحين عـــبر بـ ـــصال ـي تــشويــه ســـمعة الـــرجـــال ال إلـــى أســـلوب بـــني أمـــية فـ
ـــمؤمـــنين  – مــع أمـــير ال ـــمثال  – عـــلى ســـبيل الـ الــدعــايــة الــــمضادّة, كـــما فـــعلوا 

* حــين أشــاعــوا بــين الــناس أنــه كـافـر لا يــصلّي, والـــعياذ بــالــله. 
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ـــه  ـب وآل ـن أبـــي طــالـ ـألـّـق عـــلي بـ ـم يـــجنوا شـــيئًا; فـــقد تـ ـي الـــنهايـــة لـ       لـــكنهم فـ
ـــنهجهم  ـــزم مـــعهم مـ ـــتراب, وانهـ ـــاروا تـــحت الـ ـــزم بـــنو أمـــية, وصـ \, وانهـ

وأكــاذيــبهم, وداس الــناس عــلى افــتراءاتــهم وعــلى شــخوصــهم. 

ــي  *, فـــإنـــنا ســــنتألّــــق فـ ــــنا عــــلى درب عــــلي  ــزعـــم أن ــــإذا كــــنا نـ ــــليه, ف وعـ
ــــمعتنا بــــالأكــــاذيــــب أبــــدًا;  ــــلوّث سـ ــــتطيع أي جــــهة أن ت ــــتقبل, ولــــن تسـ ــ المس

فــالــناس ســتتوعّــى عـاجـلاً أم آجــلاً, وســوف تــرون ذلــك. 

ـــصدر, زمـــن  ـر الـ ـاقـ ـــون مــن لـــعن محـــمد بـ       لـــقد بـــلغنا زمـــناً يـــئنّ فـــيه الآنـ
ـــله  ـــية كــائــناً مــن كـــان, ولـــو كـــان عـــبد ال ـزعــة انحـــراف ـــكشاف كــل مــن يحـــمل نـ انـ
ـــتبرّأ مـــنه, لأنـــنا  ـــرف, نـــلعنه ونـ ـــالمنحـــرف منحـ *. ف ـــصادق ـــام الـ ـن الإمـ ١بـ

أنــاس مــبدئــيون لا نــعرف الــمحابــاة لأحــد. 

١ قـال الشـيخ المـفيد رحمـه االله: وكـان عـبد االله بـن جـعفر أكبر إخـوتـه بـعد إسماعيل, ولم تـكن مـنزلـته عـند أبـيه 
مـنزلـة غيره مـن ولـده في الاكـرام, وكـان متهما بـالخـلاف على أبـيه في الاعـتقاد, ويـقال أنـه كـان يخـالـط الحـشويـة, 
ويـميل إلى مـذاهـب المـرجـئة, وادعـى بـعد أبـيه الإمـامـة, واحـتج بـأنـه أكبر إخـوتـه الـباقين, فـاتـبعه على قـولـه 
جمـاعـة مـن أصـحاب أبي عـبد االله * ثـم رجـع أكـثرهـم بـعد ذلـك إلى الـقول بـإمـامـة أخـيه مـوسـى * لمـا تـبينوا 
ضـعف دعـواه, وقـوة أمـر أبي الحـسن * ودلالـة حـقه وبـراهـين إمـامـته, وأقـام نـفر يسـير مـنهم على أمـرهـم 
ودانـوا بـإمـامـة عـبد االله, وهـم الـطائـفة المـلقبة بـالـفطحية, وإنما لـزمـهم هـذا الـلقب لـقولهـم بـإمـامـة عـبد االله وكـان 
أفـطح الـرجـلين, ويـقال إنهـم لـقبوا بـذلـك لأن داعـيتهم إلى إمـامـة عـبد االله كـان يـقال لـه عـبد االله بـن أفـطح | 

الإرشاد للشيخ المفيد ج٢ ص٢١٠.
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ـــا كـــان, ومـــع هـــذا كـــلّه—لـــلعلم—فـــإنـــني لا أُشـــجّع عـــلى جـــعل مــسألــة  Áأي    
ـــضة; فهـــذه  ـــراف ـــيات ال ـونـًـا طــاغــيًا عـــلى أدبـ ـر الـــصدر أو غـــيره لـ ـاقـ لـــعن محـــمد بـ

ليســت قـــضيتنا أصــلاً.  

ـــله  ـــبرأ إلـــى ال ـاطــل ن ـــكلام إنـــه كـــلام بـ ـــقال عــن هـــذا الـ ـــضيتنا أن يُ ـــما قـ     إن
ـس أرضــية لــلانحــراف.   تـعالـى مــنه ومــن قــائــله, لا أكــثر, وذلــك لــئلاّ تُـؤسَّ

ـــلعن فـــله ذلـــك, ومـــن شـــاء أن يـــمتنع عــن الـــلعن فـــله ذلـــك        فـــمن شـــاء أن ي
أيــضًا. 

ـر  ـاقـ       خـــطابـــنا مـــنهجي يـــتسامـــى عـــلى الأشــــخاص, ســـواء كـــان محـــمد بـ
الـــصدر أو غـــيره, إذ ليســـت لــديــنا مـــشكلة شـــخصية مــع أحـــد, وإنـــما الـــمهم 

أن يــعرف الــناس أن هــذا الـــكلام انحـــراف يحــمل نـزعـة بــتريــة. 

ـــقول أكـــثر  ـــحن لا ن ـــمكن أن يُـــتعامـــل مـــعنا, ون ـــمثل هـــذه الـــمرونـــة ي     فهـــل ب
مـن إن محــمد بـاقـر الــصدر بــتري?  

ـــلون مـــعنا بهـــذه  ـــتعام ـــن, فـــيحترمـــونـــنا وي ـــنا مجتهـــدي ـــعتبرون ـــماذا لا ي       ولـ
ـــفسه  ـر الـــصدر ن ـاقـ ـــتي اســـتخدمـــها محـــمد بـ ـــلطيفة الـــمرنـــة ال ـــمنمّقة الـ الـــلغة الـ
ــــتعامــــلون مــــعنا  ــــماذا لا ي ــــر? ولـ ــــجاه الآخـ ــي تــــعامــــله مـــع أصــــحاب الاتـ فـ
ـل  ـــتعامـــلون مــع أبـــي بـــكر وعـــمر? بـ ـــا ثـــانـــيًا, كـــما ي بـــوصـــفنا اتـــجاهًـــا اجـــتهاديً
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ـــدلاً مــن ذلـــك, يُـــسارعـــون إلـــى الـــحكم عـــلينا بـــالـــكفر والــزنــدقــة  إنـــهم, ب
والـــفسوق والــعمالــة, ويــقذفــونــنا فـي الأعـــراض دون وازع ولا رادع.     


محمد باقر الصدر یخالف عقیدة أهل البیت ویبتدع في الدین!
ـــتي نـــقف  ـــنماذج ال ـــات الـــسابـــقة أن مــن جـــملة الـ ـــروح ـي الأط ـــينا فـ ـد ب      كـــنا قـ
ـــنطبق  عـــليها بـــجلاء ووضـــوح ونجـــدهـــا مـــتأثـــرة بـــالـــفكر والـــنزعـــة الـــبتريـــة وتـ
ـي  ـــتي ذهـــبت فـ ـر الـــصدر ال ـاقـ ـــمام الإنــــطباق هــي شـــخصية محـــمد بـ عـــليها ت
ـل  ـــل بـ ـــيه الـــبتريـــة الأوائـ أفـــكارهـــا الإنحـــرافـــية مــذهــبًا يــضاهــي مــا ذهـــب إل

يــكاد يــطابــقه. 

ـي كــتابــه بـــحث حـــول الـــولايـــة,  ـي مــا طـــرحـــناه عــرضــنا كــلامــه فـ ـــنحن فـ       ف
ـص عـــلى أن مــا كـــان مــن أبـــي بـــكر  ـــكتاب أن الــرجــل نـ ـي هـــذا الـ ووجـــدنـــا فـ
ــــة  \ هـــو عــــبارة عـــن رؤي ــــعنهما الــــله) ظـــالـــمي أهــــل الــــبيت  وعــــمر (لـ

إجــتهاديــة وإن كـانـت خــاطــئة!  

    حــيث قــال:  

ـن يـــتطلب مـــنه  ـديـ ـالـ ـــذي لا يـــرى أن إيـــمانـــه بـ ـــجاه ال "الإتـ
ــــــطاق خــــــاص مـــــن الـــــــعبادات  ــــي ن ــــــتعبد إلا فـ الـ
ــــتهاد, وجــــواز  ــ والــــــغيبيات, ويـــؤمـــن بـــإمـــكانـــية الاج
ـــنص  ـي ال ـــل فـ ـــتعدي ـــتغيير وال ـــال ـــتصرف عـــلى أســاســه ب الـ
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ـــنطاق مــن  ـي غـــير ذلـــك الـ ـــقا لـــلمصالـــح فـ الـــديـــني وف
مـــجالات الـــحياة .. إلــى آخــر كـلامـه".  

    وقــال أيــضًا:  

ـــحياة,  $ عـــلى قـــيد الـ ـوجــد إتـــجاه واســـع مـــنذ كـــان الـــنبي  "يـ
ـــــمصلحة  ـــي تــــقريــــر الـ ـــــميل إلـــــى تــــقديــــم الإجــــــتهاد فـ ي
ــــنص  ــــتعبد بحــــرفــــية ال ــــظروف عــــلى الـ وإســــتنتاجــــها مـــن الـ
ـــجاه الـــثانـــي  ـــتشار الإتـ ـــكون مــن عــوامــل إنـ الـــديـــني ... وقـــد ي
ــــتفق مـــع مــــيل  ــي صــــفوف المســـــلمين أنــــه ي (الاجــــــتهادي) فـ
ــــمصلحة يــــدركــــها  ــــقًا لـ ــــتصرف وف ــــطبيعته إلــــى الـ ــــسان بـ الإنـ
ـــغزاه.  ـــفهم مـ ـــقًا لـــقرار لا ي ـــتصرف وف ـــدلاً عــن الـ ـــقدرهـــا, ب وي
ـــــمثلون جـــــريـــــئون مــــن كـــــبار  ـــــجاه مـ وقـــــد قـــــدر لهـــــذا الإتـ
ـش الـــرســـول  ـاقـ ـــذي نـ ـــطاب ال ـن الخـ ـــبيل عـــمر بـ ـــة, مــن ق ـــصحاب ال
ـي مــواضــع عــديــدة خــلافًــا لـــلنص, أيـــمانـــا مـــنه  ـــد فـ $ وإجتهـ

 ." ١بــأن لـه مــثل هــذا ألــحق

ـــه لا يــجامــع كـــلام  ـاطــل وأن ـــكلام واضـــح أنـــه كـــلام إنحـــرافـــي بـ     وهـــذا الـ
\ مــا قــالــوا أن أبـــا  بـــكر وعـــمر  ـــمتنا  \ عـــلى الإطــــلاق, لأن أئـ أهـــل الـــبيت 

١بمعنى إيمانًا منه بجواز ذلك مادام يرى أنه لم يخطأ المصلحة في إجتهاده.
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ـــان  ـــنطلاق ـا ي ـــنصوص أو أنـــهما كــانـ ـــن, ومـــا قــالــوا أنـــهما تـــأولا الـ ـا مجتهـــدي كــانـ
ـــمتنا  ـــلمين وإن أخـــطئا الـــطريـــق, أئـ ــ ـــلام والمس ـــمصلحة عـــلى الإسـ بــدافــع الـ
ـــعنهما الـــله) كـــان  ـــشفوا لـــنا أن إتـــجاه أبـــي بـــكر وعـــمر (لـ قــالــوا كــلامًــا آخـــر وكـ
ـــقين  ـــمناف ـــى, وأن هـــؤلاء قـــوم مــن ال ـــظة الأولـ ـآمــريـًـا نـــفاقـــيًا مـــنذ اللحـ إتـــجاهًـــا تـ
ـــلام مــن الـــداخـــل, فـــما  ـي الإسـ ـــرون فـ ـــمين والـــذيـــن كــانــوا ينخـ المجـــرمـــين الآثـ
ـــمصلحة  ـت أفـــعالـــهم تـــنطلق مــن نــوايــا حـــسنة بــدافــع الحـــرص عـــلى الـ كــانـ

الإســلامــية كــما يـزعـم محــمد بـاقـر الــصدر ولا كــان هــذا إجـــتهادًا مـــنهما. 

$ بـالتخـريـف (الهــذيــان) إجــــتهادًا?!      وكــيف يــكون رمــي الــنبي 

ـــقول عــن الـــنبي ليهجـــر وهـــي كـــلمة كـــفريـــة, ويــأتــي  ـــعمر (لـــعنه الـــله) ي       ف
ـــمصلحة  ـــال ـــا مـــنه ب ـــسميها نــقاشًــا وإجــــتهادًا وإيـــمانً ـر الـــصدر ويـ ـاقـ محـــمد بـ

الإســلامــية إلــى آخــر كــلامــه!  

ـر الـــصدر وهـــذا  ـاقـ ـــسميها محـــمد بـ ـــكون هـــذه مـــناقـــشة كـــما يـ       فـــكيف ت
 !?\ الأعـــتقاد بــعيد تــمام الــبعد عـن كــلام أئـــمتنا 


ماذا قال أئمتنا في أبي بکر وعمر؟
ـي أبـــي بـــكر وعـــمر روايـــة يـــرويـــها شـــيخنا  \ فـ ـــمتنا      فـــمن جـــملة أقـــوال أئـ
ــي كـــتابـــة  ــــوان) فـ ــــرض ــــصلاح (عــــليه الــــرحــــمة وال ــــلبي أبــــي الـ ــــعظيم الحـ الـ
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ـن  ـــعلي بـ ـى ل ـــمعارف عــن أبـــي عـــلي الخـــراســـانـــي, عــن مــولـ ـــير تــقريــب الـ ١الشهـ

^ قــال:  الحســـين 

ـي بـــعض خـــلواتـــه, فـــقلت:  ^ فـ ـــين  ـن الحسـ "كـــنت مــع عـــلي بـ  
ـــرجـــلين, عــن  ـن ال ـي عـــليك حـــقًا, ألا تـــخبرنـــي عــن هــذيـ إن لـ

 . ٢أبــي بــكر وعــمر? فــقال: كــافــران, كـافـر مـن أحـــبهما"

ـــكفر أبـــا بـــكر وعـــمر ويـــقول عـــنهما  ^ ي ـــين  ـن الحسـ ـــام عـــلي بـ       إذن الإمـ
كــافــران, لا مجتهـــدان.  

ـد عــن مــوســى  ـن ســويـ ـــروي عــن عـــلي بـ ـــكليني (عـــليه الـــرحـــمة) ي ـــيخنا الـ     وشـ
^ فـي حـديـث تــكلم فــيه عـن أبــي بــكر وعــمر وقــال:   بـن جــعفر الــكاظــم 

جل جلاله كــلامــه وهــزئــا  ـــله  ـــلعمري لـــقد نــافــقا قـــبل ذلـــك وردا عـــلى ال "فـ
ـــناس  ـــكة والـ ـــملائ ـــله وال ـــعنة ال ـــليهما ل ـــران عـ ـــكاف $ وهـــما ال ـه  ـرســولـ بـ
ـــمان مـــنذ  ـــمعين والـــله مــا دخـــل قـــلب أحـــد مـــنهما شــئ مــن الإيـ أجـ
ــا خــــداعــــين,  ــــتيهما ومــــا إزدادا إلا شــــكًا, كـــانـ خــــروجــــهما مـــن حــــال

١  وقـد ألـف هـذا الـكتاب لإثـبات الـعقيدة الحـقه وهـي عـقيدة آل محـمد \ وشـيعتهم, فيسـتدل بـروايـات 
معتبرة عندهم ويراها دالة على مطلوبه ويقيمها دليلاً على مطالب الكتاب.

٢ تقريب المعارف, ص٢٤٤       
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ــــعذاب إلــــى محــــل  مـــرتـــابـــين, مــــنافــــقين حــــتى تــــوفــــتهما مــــلائــــكة الـ
 . ١الخــزي فـي دار الـــمقام"

ــــلمان مــــؤمــــنان  ــم يــــقل أنــــهما مسـ * لـ ــــام الــــكاظــــم      هــــنا نجــــد بــــأن الإمـ
ـــفضلان ذلـــك عـــلى  ـــمصلحة وإســـتنتاجـــها ويـ ـا يــريــان تــقديــر الـ ومجتهــــدان كــانـ
ـــقول: مــا دخـــل قـــلب أحـــد  ـــقسم ويـ ـل وجـــدنـــاه ي ـــنص, بـ ـــتعبد بحـــرفـــية الـ الـ
ـــلية) ومـــا  ـــجاه ـــمان مـــنذ خـــروجـــهما مــن حـــالـــتيها (زمـــن ال مـــنهما شـــيئًا مــن الإيـ
ـا خـــداعـــين; مــرتــابــين; مـــنافـــقين حـــتى تـــوفـــتهما مـــلائـــكة  إزدادا إلا شـــكًا, كــانـ

الـــعذاب إلــى محــل الخــزي فـي دار الـــمقام! 

ـــكلام مــن كـــلام محـــمد  ـن هـــذا الـ ـأيـ *, فـ ـــام الـــكاظـــم         هـــذا هــو كـــلام الإمـ
ــــكنهما أخــــطئا  ــر الــــصدر والــــذي قــــال بــــأنــــهما مــــؤمــــنان ومجتهـــــدان لـ ــاقـ بـ

الــطريــق? 

 وهــذه هـي مـقالـة الــبتريــة حــيث قـالـوا بــأنــهما إجتهـــدا فــأخــطئا.  

ـــحن نتحـــدى أن يـــأتـــينا أحـــدٌ بــدلــيل واحـــد عــن آل محـــمد\ فـــيه أن أبـــا      ون
ـر  ـاقـ ـزعــم محـــمد بـ ـــدا فـــأخـــطئا كـــما يـ ـــهما إجتهـ ـــن, وأنـ ـا مجتهـــدي بـــكر وعـــمر كــانـ
ـــكون  ـم تجـــدوا ولـــن تجـــدوا فـــلا ي الـــصدر أو غـــيره مــن المنحـــرفـــين, وإذ لـ

١ الكافي الشريف, ج٨, ص١٢٤ 
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\ إذن هـــو جــــاء  ــــعتمدًا عــــلى كــــلام أهــــل الــــبيت  ــر الــــصدر مـ ــاقـ محــــمد بـ
بــبدعــة. 

ـر الـــصدر يـــقر فـــيه أن  ـاقـ ـم نجـــد مـــوردًا واحـــدًا مــن كـــلام محـــمد بـ ـم لـ     ومـــن ثـ
ـــمة  ـا مـــنافـــقين أو مــرتــابــين أو خـــداعـــين كـــما قـــال الأئـ أبـــا بـــكر وعـــمر كــانـ
ـــكلام بـــالنســـبة لـــمعاويـــة  ـــقول هـــذا الـ \, فــالــذي وجـــدنـــاه أنـــه ي ـــهار  الأطـ

ويـزيـد وبــني أمــية ولا يـقولـه بــالنســبة لأبــي بــكر وعــمر!  

 !\ ـــحن مـــقياســـنا آل محـــمد  ـه مـــنا ون ـأنـ ـــطلب مـــنا أن نـــعترف بـ     إذن كـــيف ي
ـه عــندنــا  ـــترام لـ فـــمن نجـــد كــلامــه يــوافــق كـــلامـــهم نـــحترمـــه غـــير ذلـــك لا إحـ

مــهما كــان.   


منزلة محمد باقر الصدر عند الأئمة الأطهار!
ـر الـــصدر عـــند  ـاقـ ـــبين لـــنا مــا هــي مــنزلــة محـــمد بـ     وهـــنا ســنذكــر روايـــة ت
\, وهــــذه الــــروايــــة يــــرويــــها شــــيخنا الــــعياشــــي (عــــليه  ــــهار  ــــمة الأطـ الأئـ
ـــراد  ـن مـــيمون الـــصايـــغ أبـــى الأكـ ـــيره الشـــريـــف عــن عـــلي بـ ـي تفسـ الـــرحـــمة) فـ

عـن عــبد الــله بـن أبــي يــعفور قــال: 

ـــله  ـــنظر ال * يـــقول: ثــلاثــة لا ي ـــله  "ســـمعت أبـــا عـــبد ال  
ـــيم  ـــهم عـــذاب أل إلـــيهم يـــوم الـــقيامـــة ولا يـــزكـــيهم ول
ـه ومـــن جحـــد إمــامًــا  ـــله ليســـت لـ مــن إدعـــى إمــامــة مــن ال
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ـــلام  ـي الإسـ ـــال: أن لـــفلان وفـــلان فـ مــن الـــله, ومـــن ق
١نــصيبًا". 

جل جلاله لا  ـــله  ـــلام فـــإن ال ـي الإسـ ـــي بـــكر وعـــمر نـــصيبًا فـ ـــقول أن لأب     إذن مــن ي
ـــقول مـــثل هـــذا  ـــيه يـــوم الـــقيامـــة ولا يــزكــيه ولـــه عـــذاب ألـــيم, فـــمن ي ـــنظر إل ي
ـــقول إن  ـي جـــهنم, فـــكيف إذن بـــمن ي ـــرة فـ ـي الآخـ ـه ســـيسقط فـ ـإنـ ـــكلام فـ الـ

حـــكمهما قـائـمًا عــلى الإســـلام والـــعدل وكـانـا مجتهــديــن! 

ـــة فـــكيف يــزكــيه  ـــعقيدة المنحـــرف ـر الـــصدر مـــات عـــلى هـــذه الـ ـاقـ     محـــمد بـ
ـي عـــقيدتـــه,  ـــفه فـ ـــذي أل ـي كــتابــه ال ـــة?! وهـــذا كـــله ذكـــره فـ ـــقيام ـــله يـــوم ال ال
ـد أعـــرضـــنا وتـــركـــنا كــل  ـــنا قـ ـــتقية, مــع أن ـــتخدم الـ ـم يـــكن يسـ بـــمعنى أنـــه لـ
ـــقال  ـي بــيانــاتــه, ف ـي بـــكر وعـــمر فـ ـأبـ ـــتمجيد بـ ـــبارات الـ ـــثناء وعـ ـــبارات الـ عـ
ـــتلقيبه أعـــداء أهـــل الـــبيت  ـــمقام فـ ـي الـ ـــقيه فـ ـــقية مــع أنـــه لا ت ـــها ت أتـــباعـــه أن
\ وقـولـه الــصديــقة  فـاطـمة جــاءت الــصديــق أبــا بــكر!  بــألــقاب أهــل الــبيت 

ـــذي  ـــحثه عــن الـــولايـــة ال ـــقول عــن ب       فـــلو أعـــرضـــنا عــن هـــذا كـــله مـــاذا ن
ـــقسموا مـــنذ عهـــد الـــنبي إلـــى إتـــجاهـــين رئيســــين,  ـــقول فـــيه أن المســــلمون إنـ ي
ـم يـــلتزم وكـــان  ـي آخـــر لـ ـانـ ـــجاه ثـ ـــنص الـــديـــني وإتـ إتـــجاه كـــان مـــلتزم بحـــرفـــية ال

يــرى الإجـــتهاد وهــو مــتمثل بـأبـي بــكر وعــمر! 

١   التفسير الشريف للعياشي, ج١, ص١٧٨
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ــــبرأ مــــنهما ولا يــــنطلق مـــن أرضــــية أنــــهما  ــــكن لا ي ــــطئهما ول     فــــهو يخـ
ـن مــتآمــريــن عـــلى الإســــلام, وإنـــما يـــنطلق  ـريـ مـــنافـــقين خـــداعـــين مــرتــابــين كــافـ
ـــلنا  ـــمصلحة الإســـلامـــية, وكـــما ق ـي تــقديــر الـ مــن أرضـــية أنـــهما أخـــطئا فـــقط فـ
ـــنتقدهـــما كـــما فـــعلت الـــبتريـــة  ـل هــو ي ـــنتقدهـــما بـ لـــيس مـــعنى ذلـــك أنـــه لا ي
ـن أبـــي حـــفص وكهـــيل  ـم بـ ـــحاب ســالـ ـــنواء وأصـ ـــة أصـــحاب كـــثير الـ ـــمعروف ال
ـدكًــا لـــلزهـــراء  ـــعقيدة أيـــضًا, ويـــرون أن فـ وغـــيرهـــم فـــكلهم كــانــوا عـــلى هـــذه الـ
ـــبرؤون مــن أبـــي بـــكر  ـــكنهم لا يـ * ولـ ـــمؤمـــنين  & وأن الـــخلافـــة لأمـــير ال

وعــمر ويــرون أنــهما إجتهـــدا فــأخــطئا.   


مقارنة بین عقیدة البتریة الأوائل ومحمد باقر الصدر
ـي بــدايــة الــــكتاب,  ـد وقـــد ذكـــرنـــاه فـ ـرجــع إلـــى كـــلام الـــبتريـــة مــن جــديـ       نـ
ــــصدر,  ــر الـ ــاقـ ــــفوارق بــــين كــــلامــــهم وكــــلام محــــمد بـ ــــنبحث عـــن الـ ولـ

فــالــنوبــختي لــما يــتكلم عـن الــبتريــة يــقول: 

ــر الـــرقـــي ومــــن قــــال بــــقولــــه:  ــن جـــريـ ــــليمان بـ ــــال سـ "وق  
ـت خـــطأ  ـــيعة أبـــي بـــكر وعـــمر كــانـ ـــام وإن ب * كـــان الإمـ إن عـــليًا 
ـــهما  ـــتحقان إســـم الـــفسق عـــليها مــن قـــبل الـــتأويـــل لأنـ ولا يسـ
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ـــدوا عـــليه بـــالـــكفر  ـــبرؤوا مــن عـــثمان فشهـ تـــأولا فـــأخـــطئا, وتـ
* عـندهـم كـافـر".  ١ومـــحارب عــلي 

* هــو  ـــقول أن عـــليًا  ـــضًا كـــان ي ـر الـــصدر أي ـاقـ     وهـــنا نــلاحــظ بـــأن محـــمد بـ
ـر  ـن جــريـ ـــليمان بـ ـــطئا كـــما قـــال سـ ـــدا وأخـ ـــام وإن أبـــا بـــكر وعـــمر إجتهـ الإمـ
ـــيعة أبـــي بـــكر وعـــمر  ـــام, وإن ب * كـــان الإمـ الــرقــي ومـــن قـــال بــقولــه إن عـــليًا 
ـــهما  ـــتحقان إســـم الـــفسق عـــليها مــن قـــبل الـــتأويـــل لأنـ ـت خـــطأ ولا يسـ كــانـ

تــأولا فــأخــطئا. 

ـــذي مــر مـــعنا, حـــيث  ـر الـــصدر ال ـاقـ     إذن كـــلام الـــبتريـــة عـــينه كـــلام محـــمد بـ
ــــنص وهــــذا خــــطأ  ــــبال ال ــي ق ــــون فـ ــــتأول ــــدون وي ــــقول هــــؤلاء كـــانـــوا يجتهـ ي
ـــبرأ مـــنهما وهـــذا  ـــفسقهما ولا ي ـــمقدار ولا يـ ـــنهما, فـــهو يـــكتفي فـــقط بهـــذا الـ مـ

هـو كــلام الــبتريــة أيــضًا فــلا يـوجـد فــرق بــينه وبــين كــلام الــبتريــة.  

ـي مـــقالـــته مــقالــة  ـــامـــية يــضاهــي فـ ـــيعة  الإم       وعـــندمـــا نجـــد أن أحـــدًا مــن الشـ
ـــية ; ـــطبيقًا لـــلقاعـــدة الأصـــول الـــبتريـــة الـــقدمـــاء إذن نجـــري عـــليه إســـم الـــبتريـــة تـ
ــــدة,  ــــمناط هــــنا واحــــد وعــــلة الــــحكم واحـ ــــمناط, لأن الـ قــــاعــــدة تــــحقيق الـ

فــنلاحــظ مــاذا يــقول هــذا الإنـــسان هـل يــبرأ مـن أبــي بــكر وعــمر?  

١ فرق الشيعة للنوبختي, ص٣٥ 
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ـــفسقهما ولا يـــكفرهـــما  ـــكون جــوابــه أنـــهما أخـــطئا ولـــكنه لا يـ        فـــعندمـــا ي
ـــدا فـــأخـــطئا ومـــع ذلـــك  ـــله تــعالــى ويـــقول بـــأنـــهما إجتهـ ـــبرأ مـــنهما إلـــى ال ولا ي
ـزعــة بـــتريـــة,  ـــقول هـــذه نـ \, إذن ن ـــحق مــع آل محـــمد  يـــنتقدهـــم  ويــؤمــن بـــأن ال
ـــثلما جـــرت عـــلى كـــثير  ـر الــرقــي ومـ ـن جــريـ ـــليمان بـ ـــمثلما جـــرت عـــلى سـ فـ
ـــثلما جـــرت عـــلى  ـــداد ومـ ـت الحـ ـابـ ـــمقدام ثـ ـــثلما جـــرت عـــلى أبـــي الـ ـــنواء ومـ الـ
ـــحقق  ـد ت ـــمناط قـ ـــضًا لأن هـــذا الـ ـن أبـــي حـــفصة فــإنــها تجـــري عـــليه أي ـم بـ ســالـ

١فـي شـأنـه.  


محمد باقر الصدر یمجد الطغاة بتطبیقه النظریة المیکافیلیة!
ـــرات الـــسابـــقة أن كـــثيرًا مـــما  ـــمحاض ـي ال ـــضًا وكـــما ذكــرنــا فـ ـــدرك أي     نـــحن ن
ـــتملق لأهـــل الــــخلاف, و  ـر الـــصدر كـــان عـــلى نـــحو الـ ـاقـ وقـــع مــن محـــمد بـ
يـ تـــلقيب أعـــداء أهــلـ الـــبيت بــألــقابــهم وفــيـ الـــترضــيـ عـــنهم  خــاصــة عـــباراتـــه فـ
ــــليهم, فــــمن الــــواضــــح أن هــــذا الـــرجـــل كــــان عــــنده  ــــثناء عـ وتجـــــليلهم والـ
ـه كـــان مشـــروعًـــا ســـياســـيًا مـــما جـــعله  ـأنـ ـــمكننا الـــقول بـ مشـــروع مـــعين, ويـ

١ شـخصيÁا, كـنتُ أتمـنىّ كثيرًا أن يـكون محـمد بـاقـر الـصدر ذا عـقيدة سـليمة, ولا سـيّما أنّ شريحةً عـريـضة مـن 
ا; إذ  Áالأمـة تـؤمـن بهـذا الـرجـل وتُـعظّمه. ولـو كـنتُ أجـد لـه عـذرًا معتبرًا لـعذرتـه, غير أنّ المـسألـة واضـحة جـد
إن مـقالـته تـلك تُـضاهـي مـقالـة البترية مـن حـيث المـضمون والاتجـاه. والمـشكلة الحـقيقية أنّ مـثل هـذه المـقالـة 
تُـشكّل أرضـيةً انحـرافـية تُـبنى عـليها انحـرافـاتٌ أعـظم, كما وقـع بـالـفعل, وكما سـأُبـيّنه بـمزيـد مـن الـتفصيل 

لاحقًا.
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ـي شـــخصًا مــن  ـأتـ ـــنهض ضــد صـــدام, فـــقد يـ ـــفين عــندمــا أراد أن ي ـــلمخال يـــتملق ل
ــــمغرر بــــهم وهــــم أطــــفال هــــذا الــــزمــــان ومــــن  ــــمسين والـ ــ ــــباب المتح الشـ
ــــقليته  ــي عـ ــــكنه طــــفل فـ ــــضًا أن تجــــد شــــخصًا كــــبيرًا بــــالــــعمر ل ــــممكن أي الـ
ـي  ـر الـــصدر فـــيقول حــاشــا أن يـــتملق لأحـــد ويـــحابـــي فـ ـاقـ ويـــدافـــع عــن محـــمد بـ
ــــملقيًا وكــــان يتخــــذ أســــلوب  الــــحق, لــــكن واقــــعًا فــــإن هــــذا الـــرجـــل كــــان تـ
ــــلوب أو الــــقاعــــدة  ــــبرر الــــوســــيلة الــــى حـــد كــــبير, فهــــذا الأسـ الــــغايــــة ت

الــميكافــيلية كــان يـــطبقها كــثيرًا والأدلـــة عــلى ذلــك كـــثيرة. 

ـــا أعـــلم أن  ـــتي لا يـــختلف عـــليها إثـــنان وأن       و ســـنأتـــيكم الآن بـــالأدلـــة ال
ـر  ـاقـ ـــة تحـــرج كـــثيرًا كــل مــناصــر أو مخـــدوع أو مـــغتر بمحـــمد بـ هـــذه الأدلـ
ـا أعـــلم مــن أنـــه لا جـــواب  ـأنـ ـــنتيجة فـ ـــال ـــد مــن عـــرضـــها, وب ـــكن لاب الـــصدر ول

عــندهــم.  

ـي أن عـــبد الـــكريـــم  ـــمؤمـــنين الـــواعـــين يشـــتبه فـ ـوجــد أحـــدًا مــن ال     فهـــل يـ
ـاســم كـــان رجـــلاً منحـــرفًـــا, ضـــالاً, دمـــويًـــا, وطـــاغـــيًا, أصـــلاً هــو كـــان ضــد  قـ
ــــعراق,  ــــيين الـــذيـــن دمــــروا الـ ــــيوع ــــذي أتــــى بــــأولــــئك الش ــــلام فــــهو ال الإسـ
ــــقتل  ــــعت والـ ــــتي وق ــــحقبة ورأى الــــمفاســــد ال ــــعضكم عـــاصـــر تــــلك الـ وبـ
ـوجــد شـــخص مــؤمــن واحـــد يـــرى أن عـــبد  والـــدمـــار ومـــحاربـــة الـــديـــن, فـــلا يـ
ـر  ـاقـ ـــكن محـــمد بـ ـــحة, ول ـاســم كـــان صــالــحًا مــــثلاً.. فــالــمسألــة واضـ الـــكريـــم قـ
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ــي كـــلامـــه كــــان يــــعتبر أن هــــذا الـــرجـــل مـــن أصــــلح الـــــصلحاء!  الــــصدر فـ
فــلاحــظوا. 


محمد باقر الصدر یمجد عبدالکریم قاسم!
ـــيد الـــصدر"  ـــراث الشهـ "ت ـــعنوان  ـوجــد كـــتاب مـــطبوع وهـــو مــوســوعــة بـ       يـ
"ومـــضات  فـــفي الجـــزء الـــسابـــع عشـــر مــن هـــذه الــموســوعــة وتـــحت عـــنوان 
ـــعظمى  ـــله الـ ـــقالات ومـــحاضـــرات ووثـــائـــق ســماحــة آيـــة ال مجـــموعـــة مــن مـ
ـر الـــصدر (قـــدس ســـره)" إعـــداد الـــمؤتـــمر  ـاقـ ـــيد الســـيد محـــمد بـ ـــام الشهـ الإمـ
ـــصفحة ٢٧٩  ـي الـ ـــيد الـــصدر (قـــدس ســـره) نجـــد فـ الـــعالـــمي لـــلإمـــام الشهـ
ـــظر نــظريــة الـــعمل  ـــعلماء" يـــقول: إن ـــنشورات جــماعــة الـ "مـ ١وتـــحت عـــنوان 

ـــصفحة ٢٤٢ عــندمــا  ـر الـــصدر الـ ـاقـ ـــيد الســـيد محـــمد بـ الســـياســـي عـــند الشهـ
يــقول:  

١ لـتوضـيح الـقضية أكـثر فـإن محـمد بـاقـر الـصدر كـان يحـب كثيرًا أن يـكتب بـأسماء تهـويـلية وتـعظيمية فـيختلق 
كـيانـات لـيس لهـا وجـود, مـثلاً جمـاعـة العلماء يـكتب بـأسمائهم بـيانـات ويـصدر بـيانـات يـمتدح بهـا نـفسه! وجمـاعـته 
يـعلمون بـذلـك أنـه هـو مـن كـتب تـلك الـبيانـت بـاسـم آخـر وعـندهـم وثـائـق على هـذا الأمـر فـفي الهـامـش كـتبوا 
مجـموعـة مـنشورات حـررهـا الشهـيد الـصدر (قـدس سره) جمـيعًا ونشرت بـإسـم جمـاعـة العلماء في الـنجف 
الاشرف! وأحـيانـا مـعروف أيـضًا عـن سريرتـه أنـه كـان يـعطي آخـريـن مـن تـلامـذتـه أو مـن المـقربين مـنه ويـكتب 

لهم أشياء معينة يدافع فيها عن كتبه تجاه النقد الموجه ضد كتبه فيلمع بها شخصيته. 
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"وقـد صـدرت كـلها في ظـروف تحـول الحـكم المـلكي في الـعراق 
١إلى الحكم الجمهوري بعد ثورة ١٤ تموز سنة ١٩٥٨". 

ــر الــــصدر وهــــي ســــبع  ــاقـ ــــتي كــــتبها محــــمد بـ ــــمنشورات ال ــ ســــنورد الآن ال
مـــنشورات وأصــدرهــا بـإسـم جـماعـة الـــعلماء فـي الــنجف الاشـــرف:  

الـــمنشور الأول: 

ـــلمة أيـــتها  ـــها الجـــماهـــير المسـ ـــله الـــرحـــمن الـــرحـــيم, أي "بـــسم ال
ـــمجاهـــد, الآن  ـــها الـــشعب الـــعراقـــي ال الجـــماهـــير الـــكادحـــة أي
ــــحبيب  ــي بـــلدنـــا الـ ــــسنين تشــــرق فـ ــــئات الـ ولأول مــــرة مــــنذ م
ــــة  ــــثورة التحــــرري ــــفضل الـ أضــــواء الحــــريــــة والاســــــتقلال ب

١ في الحـقيقة, لم تـكن تـلك ثـورة, بـل كـانـت انـقلابًـا دمـويًـا. نـعم, نـحن نـعادي الملكيين في الـعراق, ونـعادي عـبد 
الإلـه الـذي كـان وصـيÁا على الـعرش, كما نـعادي فـيصل في تـلك المـرحـلة حين كـان طـفلاً, وقـبله غـازي, وقـبله 
فـيصل الأول, فـنحن نـعاديهـم جمـيعًا مـن حـيث المـوقـف السـياسي والمـنهجي, لـكننا لا نُـقرّ المـذبـحة الـوحشـية 
الـتي ارتُـكبت بـحقهم, ولا سـيما مـا جـرى في قصر الـرحـاب, حين دخـل عـبد السـلام عـارف ومـن كـان مـعه 
بـأمـرٍ مـن عـبد الـكريـم قـاسـم, فـتمّ الـقتل حـتى شـمل الأطـفال الـرضّـع والـنساء. فهـذا أمـر لا نـقبله ولا نُسَـلِّم بـه, 

إذ لا شرع ولا دين يقرّ مثل هذا الفعل. 
ثـم إن الـتمثيل محـرّم في أحـكام الإسـلام, وقـد ورد: «إيّـاكـم والمُثلى ولـو بـالـكلب الـعقور», وهـذه هـي تـعالـيم 
إسـلامـنا الـواضـحة. وبـناءً عـليه, فـإن مـن يـرتـكب مـثل هـذه الأفـعال لا يـمكن أن يُتّخـذ رمـزًا أو قـدوة; لأن 
ذلـك يُـعدّ إجـرامًـا صريحًا. ومهما كـانـت الـعائـلة المـلكية مجـرمـة في نـظرنـا, فـإن الأطـفال والـنساء لا ذنـب لهـم. 

وعليه, فما حدث هو انقلاب دموي لا ثورة, خلافًا لما يصفه محمد باقر الصدر.
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ــــيها الــــزعــــيم  ــــتي وقــــف ف ــــمعركــــة الــــفاصــــلة ال ــــكبرى وال الـ
ـــمنقذ ســـيادة الـــزعـــيم الــركــن عـــبد الـــكريـــم  ـــبطل الـ ـــد والـ الأوحـ
ـاســم (حـــفظه الـــله) رائـــدًا  لـــلإســـلام والمســـــلمين, ولأول  قـ
ـــنبثقة  ـــعراق زعــامــة حــاكــمة مـ ـــرون يشهـــد الـ ـــضًا مـــنذ ق مـــرة أي
مـــن صــــميم الــــشعب تسهــــر عــــلى مــــصالــــحه وعــــلى تــــحقيق 
ـــتمد  ـــتجاوب مــع عـــواطـــفة ورغـــباتـــه وتسـ آمــالــه وأحـــلامـــه وتـ
ــــرشــــيدة, فهــــيا أيــــتها  ــــجبارة وســــياســــتها ال مــــنه قـــوتـــها الـ
ــــلصة لــــديــــنها الــــواثــــقة  الجــــماهــــير الــــمؤمــــنة بـــربـــها المخـ
ـــد  ـــقيادة الـــزعـــيم الأوحـ ـــلام بـ ـــة الإسـ بـــزعـــيمها إلـــى رفـــع راي
ــــة  ــه تــــحت هــــذه الــــرايــــة الــــمقدســــة راي ــــتفاف مـــن حـــولـ ــ والإل

١الـــسماء الــتي رفــعها أجــدادكــم فـي ظـل قــيادة مخــلصة".  

  

    فنجــد أتــباعــه محــرجــون مـن هــذا الأمــر ولهــذا الســبب كــتبوا بـالـهامـش .. 

ـــثورة  ـي بـــعضها لــزعــيم هـــذه الـ ـــوارد فـ "لـــيس الـــمدح الـ
ـــتلك  ـــبطة ب ـــمرت ـــا مــع الـــمصالـــح الـــعامـــة ال إلا إنســـياقً

الـــظروف"!  

١تراث الشهيد الصدر, ج١٧, ص٢٧٩ 
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ـي  ـــعلماء فـ ـإســم جــماعــة الـ ـــنشورات وأصـــدرهـــا بـ     ولـــكنه كـــتب ســـبع مـ
ــــرف وفــــي كـــل مــــنشور عــــجب عــــجاب مـــن تـــأيـــيد الــــزعــــيم  الــــنجف الاشـ
ـو  ـــعبد الـــكريـــم قــاســم, والــــحقيقة لـ ـــد والــــتعظيم ل ـــبطل الأمجـ ـــد والـ الأوحـ
ـــضًا  ـــتصادم مـــعه لــوجــدنــاه أي ـــعيش إلـــى زمـــن صـــدام وبـــدون أن يـ ـه أن ي قـــدر لـ
ـــذي كـــان يظهـــر  ـن إســـماعـــيل الـــصدر ال ـه ويـــفعل كـــما فـــعل حســـين بـ ـــتملقًا لـ مـ
ـي هـــذه الحـــرب  ـــكية فـ ـــري ـــام الـــضربـــة الأم ـــون الـــعراقـــي أي ـــتلفزي عـــلى شــاشــة ال
ـــمثل  ـــى آخـــره, ف ـــسقوط فيظهـــر ويمجـــد بــالــرئــيس الـــقائـــد وإل ـــيرة قـــبل الـ الأخـ

هــؤلاء نـــسميهم مـــتملقين.  

الـــمنشور الــثانــي: 

ـــرر بـــثورة الـــزعـــيم  ـــلم المتحـ ـــعراق المسـ ـا شـــعب الـ "يـ
 . ١الــفذ عــبد الــكريــم قـاسـم"

الـــمنشور الــثالــث:  

ـــذي فـــيه مــن  ـــعراق الـــكريـــم إن ديـــنكم ال ـا شـــعب الـ "يـ
ــــبدأ فــــوق  ــــظلمات كــــلها هـــو م ــــبدد الـ ــــعاع مـــا ي الإشـ
ـــذي أعـــاد  ـدكــم الـــبطل ال ـائـ ـــميول والإتـــجاهـــات وأن قـ الـ

١ تراث الشهيد الصدر, ج١٧, ص٢٨٣ 
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إلــــى الأمــــة كــــرامــــتها وهــــزم عـــدوهـــا صــــرح مــــرارًا 
 . ٢وتـــكرارًا بـأنـه فــوق الـــميول والإتــجاهــات" ١

الـــمنشور الــرابــع: 

ـــعظيم إلـــى الـــعامـــل  ـــنه الـ ـــغيور عـــلى دي ـــلم الـ "إلـــى المسـ
ـــصان كـــلها  ـــية ت ـــسان ـــذي آمـــن بـــأن حــقوقــه وقـــيمه الإن ال
ـــقيادة  ـــلام إذا طـــبقته قـــيادة فـــذة كـ ـــظام الإسـ ـي ظــل ن فـ

 . ٣الــبطل الـــلواء الـركـن عــبد الــكريــم قـاسـم"

الـــمنشور الــخامــس:  

ــــباب المســـــلمون الـــذيـــن نــــذروا  ــــها الشـ "أي  
ـــخوض مــعركــة التحـــريـــر والســــيادة  نـــفوســـهم ل

١ تراث الشهيد الصدر, ج١٧, ص٢٨٧

ـر  ـاقـ ـنهض محــمد بـ ـن صــدام حســين? ولمـــاذا لم يـ ـم عـ ـاسـ ـم قـ ـكريـ ـبد الـ ـفرّق عـ ـذي يـ ـا الـ ٢ والـــسؤال هــنا: مـ
ـيه  ـتب فـ ـذي كـ ـت الـ ـوقـ ـك أنـّـه في الـ ـعل الجـــواب عــن ذلـ ـض ضــد الـــثاني? لـ يـنـما نهـ الــصدر ضــد الأول, بـ
ـة  ـربـ ـه تجـ ـامـ ـكن أمـ ـلم تـ ـعد, فـ ـد وصــل إلى الحــكم بـ ـكن الخـــميني قـ ـم لم يـ ـاسـ ـم قـ ـكريـ ـبد الـ ـحق عـ ـح بـ ـدائـ المـ
ـة  ـلك التجــربـ ـد تـ ـاهـ ـقد شـ ـن صــدام حســين, فـ ـوصــول إلى الســـلطة. أمـّـا في زمـ ـكان الـ ـإمـ ـلة تـُـغري بـ ـاثـ حــيّة مـ
ـعل  ما فـ ـلوصــول إلى الحــكم كـ ـة لـ ـرصـ ـو الآخــر فـ ـه هـ ـد أنّ لـ ـوجـ ـموذجًــا واقـــعيًا, فـ ـيها نـ ـد تحـــقّقت, ورأى فـ وقـ

الخــميني, ومـن هـنا كـان نهـوضـه ضـد صـدام.

٣ تراث الشهيد الصدر, ج١٧, ص٢٩٣ 
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ـــلواء الــركــن  ـــفذ والـ ـي ظــل قـــيادة الـــزعـــيم ال فـ
  . ١عــبد الــكريــم قـاسـم"

الـــمنشور الـــسادس: 

ــــقوم عــــلى أســــاس الــــتوحــــيد  ــــظام لا ي "فــــإن كـــل ن  
ـــشمل نــواحــي  ـــتي ت الـــخالـــص وشـــعب هـــذا الـــتوحـــيد ال
ـــتضح  ـــحقق ذلـــك كـــما ي ـــمكن أن ي ـــحياة كـــلها لايـ ٢الـ

ـإســم  ـــرف بـ ـي الـــنجف الاشـ ـي كـــتاب ســـيصدر فـ ذلـــك فـ
ـــد وجـــــدت  ـــــسفينه قـ ـــــلسفتنا إن شـــــاء الـــــله, إن الـ فـ
ــــلواء عــــبد  ــــيع بــــعد أن أزال الــــبطل الـ طــــريــــقها المهـ
ـت  ـــتي كــانـ ـــعقبات الإســـتعماريـــة ال ـاســم الـ الـــكريـــم قـ

  . ٣تــعترضــها"

 الـــمنشور الــسابــع:  

١ تراث الشهيد الصدر, ج١٧, ص٢٩٦ 

٢ يقصد بذلك أنه يحقق العدالة والكرامة. 

٣ تراث الشهيد الصدر, ج١٧, ص٣٠١ 
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ـــمفاهـــيم الـــخاطـــئة مــن  ـــميمها جـــميع ال ـــقتلع مــن صـ "ونـ
ـــورة  ـــذي فــرضــته ث ـــلفات العهـــد الإســـــتعماري ال مخـ

 . ١الـــعراق الـــجبارة بـــقيادة الــزعــيم الــكريــم الــموفــق"

ـــم»,  ـــكري ـاســم وصـــف «الـــزعـــيم ال     وهـــنا نجـــد أنـــه أطـــلق عـــلى عـــبد الـــكريـــم قـ
ـــتملّق; إذ هــو مـــحاولـــة  ـــد مــن مجـــرّد الـ ـل هــو أزي ـــملّقٌ صــريــح, بـ وهـــذا بـــعينه ت
ــــيصة, عــــبر تــــلميع صــــورة  لــــلوصــــول إلــــى أهــــداف ســــياســــية دنــــيئة ورخـ
ـي مـــيزان  ـــصفه بــالــطاغــوت لأنّـــه, فـ ـــحن ن الـــطاغـــوت عـــبد الـــكريـــم قــاســم. ون
ـــلقرآن,  ـــلإســـلام, وعـــدوّ لـ ا; فـــهو عـــدوّ ل Áـــي, طــاغــوتٌ حـــق ـــلام الشـــرع الإس
ـاســم رجـــلاً دمــويًــا ســـفّاحًـــا,  \. فـــقد كـــان عـــبد الـــكريـــم قـ وعـــدوّ لأهـــل الـــبيت 
ـــقدِم أحـــد عـــلى تـــلميع  ـــبأيّ حــقّ يُ ـــعراق بـــالشـــيوعـــيين وبـــالخـــمّارات, ف مـــلأ الـ
ع  ــــلمَّ ــــصبح طـــاغـــوتـًــا إلاّ حــــين يُ ــم إنّ الــــطاغــــوت لا ي ــــوت?! ثـ ــــطاغ هــــذا ال
ــاســـم  ــــعلماء أو بـ ــاســـم الـ ــــأيّ حـــقّ يتحــــدّث بـ ــه رصــــيدٌ زائــــف, وب ويُــــصنعَ لـ

جـماعـة الـــعلماء فـي الــنجف الأشـــرف? 

ـــلماء  ـــيعية وعـ ـــحوزة الشـ ـاســم الـ ـــحقّ أن يـــتكلّم بـ ـــذي أعـــطاه ال       ومـــن ال
ـــيعة لا نمجّـــد  ـــنحن الشـ ـــمعيبة?! ف ــ ـــكتب هـــذه الـــوصـــمات ال ـــيعة, وأن ي الشـ

طـاغـوتًـا, ولا نــعرف فـي عــلمائــنا مـن يــفعل ذلــك. 

١ تراث الشهيد الصدر, ج١٧, ص٣٠٥ 
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ـــقية تـــلك  ـــتقية; فـــأيّ ت ـــقال لـــنا إنّ هـــذا مــن بـــاب الـ ـــليه, فـــلا يـــصحّ أن يُ     وعـ
ــع صــــاحــــبها إلــــى كـــتابـــة مــــثل هــــذه الــــــمنشورات?! ومــــاذا كــــان  ــدفـ ــــتي تـ ال
ـم إنّ  ـاســمٍ مســــتعار?! ثـ ـد كـــتبها بـ ـــكتبها, وهـــو أصـــلاً قـ ـم يـ ـو لـ ـه لـ ســـيجري لـ
ـــكون ذلـــك  ـــطغاة, فــإنــما ي ـــطرّوا لـــلتواصـــل مــع بـــعض الـ ـــيعة, إن اضـ عـــلماء الشـ
ـــاراتٍ  ـع ظـــلمٍ مـــا, أو زيـ ـرفـ ـــيات لـ ـــبرق ـي حـــدود ضـــيّقة, كـــالـــمراســـلات أو ال فـ
ـي زمـــن عـــبد الـــكريـــم  ـــعلاً فـ ـــدودة, وقـــد وقـــع شـــيء مــن ذلـــك ف مـــتبادلـــة محـ
ــرَ واحــــدًا مـــن  ــم نـ ــــعضهم. لــــكننا لـ ــــعلماء وزار بـ قـــاســـم, إذ زاره بــــعض الـ
ـــتملّق, ولا بهـــذا الـــقدر مــن  ـــتوى مــن الـ ـــصدر بـــيانـــات بهـــذا المسـ ـــعلماء ي الـ

الـــتفخيم والــــتمجيد. 

رـ الـــصدر لا يُـــشكّ  اـقـ ـــصادر عــن محـــمد بـ ـــكلام الـ     ومـــن ثـــمّ, فـــإن مـــثل هــذـا الـ
ـاســم  ـه عـــامـــلاً—شـــعوريًـــا أو لاشـــعوريًـــا—لـــلتقرّب مــن عـــبد الـــكريـــم قـ ـي كــونـ فـ
ـاســم ضـــوءًا أخـــضر  ـــه. وبـــالـــنتيجة, فـــقد مـــنح عـــبد الـــكريـــم قـ ـــعظيمه وإجـــلال وتـ
ـــقرآن,  ـــفتح الـــنار عـــلى الإســــلام, وعـــلى الـ ـــعلماء يــؤيّــدونــه, ف ـوحــي بـــأنّ الـ يـ
ــــمنشورات  ــ ــــتلك ال ــــعراق, وكــــان ل ــــر الـ \, ودمّ وعــــلى مــــنهج أهــــل الــــبيت 
ـي الـــنجف  ـــعلماء فـ ـاســم جــماعــة الـ ـر الـــصدر بـ ـاقـ ـــتي أصـــدرهـــا محـــمد بـ ال
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ـاســم  ـــدّث بـ ـي التحـ ـــملك أيّ حــقّ فـ ـي ذلـــك, مــع أنـــه لا ي ـــرف دورٌ خـــطير فـ الأشـ
 . ١جـماعـة الـــعلماء أصــلاً. وهــذه هـي الـــنتيجة: أنّــه أســهم فـي صـناعـة طـاغـية

ـــكلام صـــدر عـــلى خـــلاف وجـــهه, إذن  ـــؤلاء الــذيــن يـــقولـــون بـــأن هـــذا الـ     وهـ
ـــقصد شـــيئًا آخـــرًا  ـــعناه?! فـــإن كـــان بـــالـــفعل ي ـــملقًا مـــنه وإلا مــا مـ كـــان كــذبـًـا وتـ
ـــبقى كــذبـًـا ونـــفاقًـــا  ـه ي ـإنـ ـــمصلحة فـ ـــفاق حـــتى وإن قــالــوا بســـبب الـ إذن هـــذا ن

وتـــملقًا. 

ـــــيما يـــــتعلّق  ـــــفسه ف ـــــكون الأمـــــر عـــــلى الـــــنحو ن ـــــمحتمل أن ي     ومـــــن الـ
ـم يـــكن يتحـــرّك عـــلى أســـاس  ـي تـــقديـــري, لـ ـــميني; إذ نـــرى أنّ الـــرجـــل, فـ ـــالخ ب
ـــلوغ هـــدفٍ مـــعيّن, ولـــو كـــان ذلـــك الهـــدف  ـــسعى إلـــى ب ـل كـــان ي مـــبدأ ثــابــت, بـ

يــبدو فـي ظـاهـره شــرعــيًا. 

١ في الحـقيقة, إنـني أسخـر مـن هـؤلاء الـذيـن افـتُتنوا بمحـمد بـاقـر الـصدر كما افـتتن بـنو إسرائـيل بـالعجـل; إذ 
يـأتـونـنا بـمقولـته المـنسوبـة إلـيه: «ذوبـوا في الإمـام الخـميني كما ذاب هـو في الإسـلام», ويـقدّمـونهـا على أنهـا مـقولـة 
خـالـدة يـنبغي عـلينا تـطبيقها والالـتزام بهـا. فـإذا كـان الأمـر كـذلـك, وبـناءً على تـزكـية الـصدر نـفسه, فـإن 
المـطلوب مـناّ أن نـذوب في الخـميني, وبـالـنتيجة يـلزمـنا أيـضًا أن نـذوب في عـبد الـكريـم قـاسـم, لأن الـصدر قـال 

في حقّه كلامًا مشابهًا, بل زاد عليه بإصدار سبعة منشورات مليئة بالمديح والثناء. 
وبسـبب هـذا المـديـح, نـرى الـيوم بـعض الشـيعة الـعراقيين يُـكنوّن محـبة لـعبد الـكريـم قـاسـم. ومـن أيـن جـاء هـذا 
الحـب, لا سـيما عـند مـقارنـته بـصدام حسـين? وإن لم يـكن هـذا الـعامـل هـو السـبب الـوحـيد, فـلا شـكّ أنّ هـناك 
جمـلة مـن الـعوامـل أسـهمت في ذلـك, وكـان مـن جمـلتها مـثل هـذا الخـطاب وهـذه الكلمات الـتي أُضـفيت بهـا 

هالة التقديس والمدح.
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ـــطاع مــن حـــيث يُـــعصى, وهـــو مــا  ـــله لا يُ ـد ورد عــندنــا أنّ ال        غـــير أنّـــه قـ
ـــوســـيلة, ولـــو  ـــبرّر ال ـــيليًا قــوامــه أنّ الـــغايـــة ت ـــيكاف ـــبدأً م ـــعني أنّـــه انـــتهج عـــمليًا م ي
ـــدف, ولـــو  ـت الـــوســـيلة محـــرّمـــة. فـــالـــمهم عـــنده هــو الـــوصـــول إلـــى الهـ كــانـ
اســـتلزم ذلــك مــدح الــطواغــيت وتـــعظيمهم وتــوطــيد ســلطانــهم أكــثر فــأكــثر. 

ـــلك, إذ كـــان يـــكفيه أن  ـم يـــكن مـــضطرًا إلـــى ســـلوك هـــذا المسـ     ومـــع أنّـــه لـ
ـــيس مــن  ـــبتعد; فـــالأصـــل هــو الابــــتعاد عــن الـــحاكـــم الـــجائـــر, لا تـــأيـــيده, ول يـ
ـــمجيده أو  ـــمكن الـــتعايـــش مـــعه دون تـ ـي صـــدامٍ مـــعه, إذ ي ـــلازم الـــدخـــول فـ الـ

تــفخيم شـأنـه أو تــقديــمه بـوصـفه رمــزًا لــلإســلام والمســــلمين. 

ـاســم  ـي ذلـــك إســـخاطًـــا لـــله عــزّ وجـــلّ, وإن أرضـــى عـــبد الـــكريـــم قـ        فـــإنّ فـ
ـــــعراق  بــــذلــــك, أو أرضـــــى جـــــماعـــــته, أو أرضـــــى طــــائــــفةً مــــن شـــــعب الـ
ـــليهم  ـــهار (عـ ـــمتنا الأطـ ـــلك مـــمّا نهـــى عـــنه أئـ ـــين بـــه. وهـــذا المسـ ـــدوع المخ

الـــصلاة والســــلام). 

ـــصدوق (عـــليه الـــرحـــمة)  ـــيخنا الـ ـــفقيه لشـ     فـــفي كـــتاب مــن لا يـــحضره الـ
$ قــال:  * عـن رســول الــله  يــروي عـن أبــي عــبد الــله 
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ـرضــا أحـــد مــن خـــلقه, ولا  ـــله بـ "لا تسخـــط ال  
تــــتقربــــوا إلــــى أحــــد مـــن الخــــلق بــــتباعــــد مـــن 

 . ١الــله"

    والــله ســبحانــه وتــعالــى يـأمـرنـا  أن لا نـركـن إلــى الـذيـن ظــلموا فـــيقول:  

ـهِ مِـــنْ  ـــلَّ ــ مْ مِـــنْ دُونِ ال
ُ
ـــک

َ
ارُ وَمـــا ل ـــنَّ ــ مُ ال

ُ
ک ـــلَمُوا فَـــــتَمَسَّ ــ ـــنَ ظَ ـــذِی

َّ
ـــى ال

َ
"﴿وَلا تَـــرْکَـــنُوا إِل

 . وْلِــــیاءَ ثُــمَّ لا تُــــنْصَرُونَ﴾"
َ
٢أ

ـه إلا إذا  ـــجوز الـــركـــون لـ ـاســم مــن الــذيــن ظـــلموا فـــلا ي        وعـــبد الـــكريـــم قـ
ـم يـــكن  ـر الـــصدر لـ ـاقـ ـــحال أن محـــمد بـ كـــنت مـــضطرًا فهـــذا مــوضــوع آخـــر, والـ
ـوجــد فــائــدة  ـــضطرًا, إذن الـــركـــون هـــنا يـــعتبر مـــعصية تـــباعـــدك عــن الـــله, فـــلا تـ مـ
مـن إرضــاء عــبد الــكريــم قـاسـم وحـزبـه وجــماعــته وأنــت قـد أسخــطت الــله!  

ـــله وإمـــتدحـــت  ـــفين وأنـــت أسخـــطت ال ـــمخال ـرضــي ال       ومـــا الـــفائـــدة أنـــك تـ
أبــا بــكر وعـــمر?!  

١ من لا يحضره الفقيه, ج٤, ص٤٠٣, رواية برقم٥٨٦

٢ سورة هود, الآية ١١٣ 
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کلمة الصدر أحدثت تمردًا على الإسلام والسماء
ـك عــن نفســــيته,  ـــكشف لـ ـر الـــصدر ت ـاقـ ـــحات مــن محـــمد بـ ـــتصري      إن هـــذه ال
ـــظلمة مـــثل عـــبد  ـــطغاة والـ ـــتعداد وقـــابـــلية بـــأن يـــمتدح الـ ـه إسـ ـديـ أنـــه رجـــل لـ
ـــتعدًا بـــأن يـــمتدح عـــبد  ـــإذا كـــان مسـ ـــح, ف ـــمدائ ـــمثل هـــذه ال ـاســم ب الـــكريـــم قـ
ـع عـــنده مــن أن يـــمتدح أبـــا بـــكر  ـاســم مــن أجـــل الـــدنـــيا إذن لا مــانـ الـــكريـــم قـ

وعــمر مـن أجــل الــدنــيا أيـــضًا! 

ـــكن مــا  ـــنكر ذلـــك, ول ـــلام فــإنــنا لا ن       حـــتى ولـــو تـــراءى لـــنا أنـــه يخـــدم الإسـ
ـــية  ـــفقه والـــوعـــي أيـــضًا, ومـــن النفسـ صـــدر مـــنه كـــان بســـبب قـــلة الـــورع والـ
ـــطواغـــيت مــن أجـــل أن يـــصل  ـرمــز ويمجـــد ال ـي أنـــه مســـتعد أن يـ الـــمريـــضة فـ

إلــى هــدف مـــا.. 

ـــتي ربــانــا عـــليها  ـــيات ال ـــلوك ـــعيد عــن الس       وإن حســـبها شــرعــية فهـــذا ب
ـي لـــنا  ـأتـ ـــاذن لا يـ ـــحين, ف ـــصال ـــعلماء ال ـــضًا عــن ســـيرة الـ \ وبـــعيد أي ـــمتنا  أئـ

شــخصًا ويــقل أنــه حـاشـاه أن يـــتملق! 

ـم أن  ـــلتملق, ثـ ـــيل عـــلى أنـــه مســـتعد لـ        كـــلا, الــرجــل يـــتملق وهـــذا أكـــبر دل
ـك  ـــتخفيف مــن وطـــأتـــها, فـــيقال لـ ـــكلمات لا يـــصح الـــتهويـــن مـــنها أو الـ هـــذه الـ
ـاســم  ـــثناء عـــلى عـــبد الـــكريـــم قـ ـي الـ ـــتي صـــدرت مـــنه فـ ـــكلمات ال أن هـــذه الـ

كـانـت أمــرًا بســيطًا وهـــيناً!  
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ـــصبح مـــطلق  ـم ي ـاســم لـ     كـــلا هــي ليســـت أمـــرًا بســـيطًا لأن عـــبد الـــكريـــم قـ
ـــحكم ولا راد لـــحكمه  ـــذي ي ـــي وهــوـ ال ـــعراق وصــاحــب الأمـــر والنهـ يـ الـ ـــيد فـ ال
ـــور, فـــكم نـــفس بــريــئة قـــتل عـــبد الـــكريـــم  ـــمثل هـــذه الأمـ ـــعراق إلا ب داخـــل الـ

قــاســم?! 

ـإســم  ـه بـ ـــمجيد فـــلان لـ       وكـــل هـــذا حـــدث بســـبب ســـكوت فـــلان عـــنه وتـ
ـي زمـــن عـــبد الـــكريـــم  ـــتهكت أعـــراض فـ جــماعــة الــــعلماء, فـــسفكت دمـــاء وأنـ
ـاســم إلـــى  ـي عهـــد عـــبد الـــكريـــم قـ ـاســم خــاصــة مــن الشـــيوعـــيين, حـــتى وصـــل فـ قـ
ـــهم ولـــم يحـــدث  ـــعلماء مــن أن تـــرى الـــعمامـــة عـــلى رؤوسـ مســـتوى يخشـــى الـ
ـــد عـــبد  ـــفذ الأوحـ ـــلتفوا عـــلى الـــزعـــيم ال ـــولا أنـــه دفـــع الجـــماهـــير بـــأن يـ هـــذا ل
ـر  ـاقـ ـــذي صـــنعه كـــان مــن كـــلمة صـــدرت مــن محـــمد بـ الـــكريـــم قــاســم, فهـــذا ال

  . ١الــصدر

ـــبك,  ـن حــيث الــصياغــة والس ـه مـــتقنة مـ ـاتـ ـكتابـ ـــية وحُــسن أســلوبــه, فـ ـه الأدب ـدرتـ ـــملة, لا يــمكن إنـــكار قـ ١في الج

ـا إنــشائــيًا جـــيدة. غـير أنّ هــذه الجـــودة الأســـلوبـــية لا تــقابــلها,  ـدّهـ ـه الــتي يــمكن عـ ـفاتـ ـؤلـ ـعض مـ ـو الحـــال في بـ كـما هـ
ـع أنـّـه  ـــصاره, مـ ثـير حـــفيظة أن ـوصــيفٌ كــان يـ ـــعلمي الحـــقيقي, وهــو تـ ـن الـــعمق ال ـة مـ في نـــظري, درجــةٌ مــوازيـ
ـى إلى  ـرقـ ـدقــيق.ومــن هــنا أرى أنـّـه لا يـ ـــعلمي الـ ـــتحقيق ال ـــبيان, لا في ال ـر في ال ـاهـ ـــتميّزه ظـ ـــعي. ف ـوصــيفٌ واق تـ
ـرقٌ  ـــفقه, وهـــناك فـ ـو أقــرب إلى مــثقّفٍ بـــالاجـــتهاد وال ـل هـ ـــقيقي لـــلاجـــتهاد, بـ ـــد بــالمــعنى الح ـبة المجته ـرتـ مـ
ـة فقهـــية واســـعة دون مــلكة اجــتهاديــة راســـخة. وهــذا  ـقافـ ـن يـــمتلك ثـ ـــحقّق, وبـين مـ ـــفقيه الم ين ال ـري بـ جــوهـ
ـل وحــتى في الـــفلسفة, رغــم افــتراض  ـــفقه, بـ ـن اشــتباهــات لافـــتة في الأصـــول وال ـتاجــه مـ ـا يظهــر في نـ فـسرّ مـ يـ
ـب  ـو الجــانـ ـا هـ ـندنـ الإحــاطــة بهـــا.وعلى أيّ حــال, فــليس هــذا محــلّ الـــبحث هــنا; إذ إنّ محــور الاهـــتمام الأســـاس عـ

الــعقائــدي, لأنـه الأصــل الـذي تُـبنى عـليه سـائـر الـقضايـا.
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ــث يهــــز  ــــقيقة هـــو حـــديـ ــــذي ســــأنــــقله وحـ ــي هــــذا الحــــديــــث ال      تــــأمــــلوا فـ
الــوجــدان!  

ـــتي تخـــرج مــن صـــاحـــبها وفـــيها  ـــكلمة ال     فـــلاحـــظوا كــم هــي خـــطرة تـــلك الـ
ـــظروا إلـــى مــا يــترتــب عـــليها  ـــيت والمنحـــرفـــين وإنـ ـــطواغ ـــمين وال ـــلظال مـــدح ل
ـي الـــكافـــي  ـــيمة, وهـــذا الحـــديـــث مــوجــود فـ ـــار خـــطيرة ونـــتائـــج وخـ مــن آث
ــــلي, عـــن  ــــنوف ــــراهــــيم, عـــن أبــــيه, عـــن ال ــن إب الشــــريــــف بــــسنده عـــن عــــلي بـ

* قــال:  الــسكونــي عـن أبــي عــبد الــله 

ـــعذب  ـــلسان بـــعذاب لا ي ـــله الـ ـــعذب ال $: ي ـــله  "قـــال رســـول ال  
ـم  ـــيقول: أي رب عـــذبـــتني بـــعذاب لـ ـــجوارح فـ ـه شـــيئا مــن الـ بـ
ــه شــــيئًا, فــــيقال لــــه: خـــرجـــت مــــنك كــــلمة فــــبلغت  ــــعذب بـ ت
ـــب  ـــرام وأنتهـ ـــدم الحـ ـــسفك بـــها ال ـــها, ف ـــغارب مـــشارق الأرض وم
ــــرام, وعـــزتـــي  ــــتهك بــــها الــــفرج الحـ ــــرام وأنـ بــــها الــــمال الحـ
ــه شــــيئا مـــن  ــــي] لأعــــذبــــنك بــــعذاب لا أعــــذب بـ [وجــــلال

 . ١جــوارحــك"

ـــضبط  ا, حـــتى ي Áـــمية حـــق ـة الأهـ ـي غــايـ ـــتبهوا لهـــذا الحـــديـــث, فـــهو فـ          انـ
ـــعظيم  ـــسان لــسانــه ولا يـــطلقه بـــما يســــتحسنه, فـــيُقدِم عـــلى تـــمجيد وتـ الإنـ

١ الكافي الشريف, ج٢, ص١١٥ 
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ـــة, أو أن  \ أمـــام الـــمخالـــفين, أو أمـــام الجـــماعـــات الـــضالّ أعـــداء أهـــل الـــبيت 
ـــسكوت خـــيرًا  ـــكون الـ ـــهم. فـــفي مـــثل هـــذه الـــمواطـــن ي ـــثال ـــطغاة وأم يُمجّـــد الـ
ــــسان كــــلمة, فــــتبلغ مــــشارق الأرض  ــد تخــــرج مـــن الإنـ ــــكلام; إذ قـ مـــن الـ
ـــنتَهك  ـــرام, ويـُ ـــرام, ويُنهـــب بـــها الـــمال الحـ ـــدم الحـ ـــها, فـــيُسفك بـــها ال ـــغارب وم
ـــله عــزّ وجـــلّ: «وعــزّتــي وجـــلالـــي لأعُـــذّبـــنكّ  ـــرام, فـــيقول ال بـــها الـــفرج الحـ
ـــله (عـــزّ وجـــلّ)  ـه شـــيئًا مــن جـــوارحـــك». هـــذا هــو كـــلام ال بـــعذابٍ لا أُعـــذّب بـ

 .$ الــذي يــنقله لــنا رســول الــله 

ـت  ـــما حــدثـ ـــتي مـــرّت عـــلى البشـــريـــة إن ـــكوارث ال     فــالــواقــع أنّ كـــثيرًا مــن الـ
ـــصنع تـــاريـــخًا جـــديـــدًا, كـــما وقـــع حـــين  ـد ت ـــدة; فـــالـــكلمة قـ بســـبب كـــلمة واحـ
ـــله), فـــصنعت  ـــتي قــالــها عـــمر (لـــعنه الـ ـــيلت كـــلمة «إنّ الــرجــل ليهجـــر» ال ق
ـــسماء, وعـــلى الإســــلام, وعـــلى  ـــا عـــلى تـــعالـــيم الـ Áتـــاريـــخًا جــديــدًا تـــمردي

 .$ الـــقرآن, وعــلى رســول الــله, وعــلى ســنةّ رســول الــله 

ـي  ـر الـــصدر فـ ـاقـ     وكــذلــك الأمـــر هـــنا; فمجـــرد كـــلمة صـــدرت مــن محـــمد بـ
ـزعــم أنّـــهما أخـــطآ, وأن مــا فـــعلاه كـــان مــن بـــاب  إعـــذار أبـــي بـــكر وعـــمر, بـ
ـــفعلان ذلـــك  ـا مجتهـــديـــن يـ ـــهما كــانـ ـــبال الـــنص, وأنـ ـي ق ـــتهاد فـ ــ الـــتأويـــل والاج
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ـرتـّـب  ـــدة, لـــكن كــم تـ ـي ظــاهــرهــا كـــلمة واحـ ـت فـ بــدعــوى الــــمصلحة, كــانـ
 ! ١عــليها مـن نــتائــج?! انحـــراف وكــفر


نماذجٌ إنحرفت بسبب کلمة محمد باقر الصدر!
ـــصدر,  ـر الـ ـاقـ ـــرافٍ وقـــع بســـبب كـــلام محـــمد بـ ـــعرض نـــموذجًـــا لانحـ      وهـــنا ن
ــــفسهم  ــــك. فــــقد كــــان أحــــدُ مـــن يُــــسمّون أنـ ــــا شـــاهـــدٌ حـــيّ عــــلى ذل وأن
ـــني تشـــيّعت لأن محـــمد  ـــمغرب الـــعربـــي يـــقول: إن «مســـتبصريـــن» مــن بـــلدان الـ
ـــلعلم, فـــإن مـــناســـبة طـــرح هـــذا  ـــة! ولـ ـــصحاب ـي مـــقام ال ـر الـــصدر حـــفظ لـ ـاقـ بـ
ـر الـــصدر قـــبل بـــضع  ـاقـ ـــجاه محـــمد بـ ـت جـــدلاً دار حـــول آرائـــي ت ـــكلام كــانـ الـ

ســنوات فـي أحــد الــمواقــع الشـــيعية, وقــد لاحــظت هــذا الأمــر بنفســـي. 

١ فـالشـيوعـية, ومـا خـلّفته مـن مـآسٍ في الـعالم مـنذ أيـام الاتحـاد الـسوفـيتي, ومـا ارتـكبه سـتالين مـن جـرائـم بـلغت 
حـدّ دفـن المـلايين وهـم أحـياء, إنما كـان مـنشؤه كـلمة واحـدة, هـي كـلمة «الشـيوعـية». وكـذلـك الحـال مـع 
ميشـيل عـفلق, إذ أسّـس نـظريـة قـائـمة على كلمات وشـعارات, تمـثّلت في حـزب الـبعث الـعربي الاشـتراكـي, 
وشـعار «وحـدة, حـريـة, اشـتراكـية», و«أمّـة عـربـية واحـدة ذات رسـالـة خـالـدة», فـكانـت تـلك الكلمات سـببًا في 
وقـوع مجـازر مـروّعـة في الـعراق وسـوريـا, لأنّ البعثيين هـم الـذيـن حـكموا هـذيـن الـبلديـن, وتـرجمـت تـلك 

الشعارات إلى واقع دموي مدمّر. 
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ـد  ـريـ ـــني عـــلى خـــطأ, وبـــحجّة أنّـــه يـ ـــشخص, ومـــن أجـــل أن يُظهـــر أنّ     فهـــذا الـ
ـي ذلـــك الـــموقـــع قـــصة اســــتبصاره  ـــفتهم, كـــتب فـ ـــلاط ـــفين أو م ـــمخال ـــجاراة ال مـ

أو تشـــيّعه.  

ـــعبيره, قـــرأ الـــتاريـــخ ووصـــل إلـــى  ـــزال ســـنيًا عـــلى تـ ـــه, وهـــو مــا ي ـذكــر أنّ     فـ
ــــما هـــو تــــصرّفــــات مــــنافــــقين  قـــناعـــة بــــأن مـــا صــــدر عـــن أبــــي بــــكر وعــــمر إن
ـي  ـــلام نـــفسه, وشـــكّ فـ ـي الإسـ ـل شــكّ فـ ـة شـــكّ, بـ ـي حــالـ ـدخــل فـ ومـــؤامـــريـــن, فـ
ـــعنوان بـــحث  ـر الـــصدر بـ ـاقـ ـه كـــتاب لمحـــمد بـ ـديـ ـــة, إلـــى أن وقـــع بـــين يـ ـــصحاب ال
ـــدف, وغـــيرهـــا مــن  ـــنوّع الأدوار ووحـــدة الهـ ـــبيت: ت حـــول الـــولايـــة وأهـــل الـ

كــتب الــصدر الــتي تــناول فــيها هــذه الــقضايــا. 

ـــة,  ـــصحاب ـه مـــقام ال ـي تـــلك الـــكتب نــظريــة حـــفظت لـ       ويـــقول إنـــه وجـــد فـ
ـي  ـــرون الاجــــتهاد فـ ـــين, وأنـــهم كــانــوا ي ـــتأوّل ـــهم كــانــوا م حـــيث قـــرّر الـــصدر أنّ
ـب أبـــي بـــكر  ـه جــانـ ـــعلى الأقـــل—بحســـب تـــعبيره—حـــفظ لـ مــقابــل الـــنص, ف
ــــهما مـــحاســـن  ــــقين, وأن ل ــن ولا مــــناف ــريـ ــــيسا كـــافـ ــــرّر أنّــــهما ل وعــــمر, وق
ـــبقيان  ـــكنهما يـ ـــهما, لـ ـــيئات ـــما هــو ســـيئة مــن س ـــساوئ, ومـــا صـــدر مـــنهما إن ومـ
ـــار  ـر الـــصدر «الإطـ ـاقـ ـــسمّيها محـــمد بـ ـــتي يـ داخـــل الـــدائـــرة الإســـلامـــية, ال

الإســلامــي الـــعام». 
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ـــيّع مــن هـــذا الـــباب      فـــمن الــــمسؤول, إذن, عــن دخـــول شـــخصٍ إلـــى التشـ
ـــتي هــي بـــعيدة تــمامًــا عــن عـــقيدة  ـــعقيدة ال ـه عـــلى هـــذه الـ ـم مــوتـ المنحــــرف, ثـ

 !?\ أهــل الــبيت 

ـد شــاهــده ووقـــف عـــليه. فـــفي  ـــعلّ بـــعضكم قـ ـــطرح هـــنا نـــموذجًـــا آخـــر, ول     ن
ــــقام مــــناظــــرات, وفــــي إحــــدى تــــلك  ــت تُ ــــناة «المســــــتقلة» كـــانـ بــــدايــــات ق
ــــبكري أبــــو الـــــمنتصر, ومــــن طــــرف  ــــتُضيف مـــن الــــطرف الـ ــــلقات اسـ الحـ
ـــلي, وكـــان ذلـــك قـــبل  ـــيعة مـــعمّم يـُـدعــى الـــدكـــتور شـــيخ شـــمران العجـ الشـ

اســتضافــة الــتيجانــي والنجـــدي (أبــي زهـــراء).  

ـــيعة مـــتهمًا إيــاهــم  ـــمنتصر هــجومًــا عـــلى الشـ ـــمناظـــرة شــنّ أبـــو الـ ـي تـــلك ال     فـ
ـــيعي دفــاعًــا عـــلى أســـاس أنّ مــا  ـــمعمّم الشـ ـــة, فـــجاء ردّ الـ ـــصحاب ـــتكفير ال بـ
ـك بـــبرود  ـذلـ ـــنهما, وتحـــدّث بـ ـــتهادًا مـ ـــما كـــان اجـ صـــدر عــن أبـــي بـــكر وعـــمر إن
ـر  ـاقـ ـــقرّر نــظريــة محـــمد بـ ـــحقيقة ي ـي الـ ـــطاب كـــان فـ أعـــصاب لافـــت. وبهـــذا الخـ

الـــصدر. 

ـــطرح مـــثل هـــذا  ـــيّع هــو مــن ي ـاســم التشـ ـــدّث بـ ـــكون المتحـ     وتـــأمّـــلوا أن ي
ـــمصيبة  ـــمنبطحة; فــإنّــها لـ ــ ـــكة ال ـــمتهال ـــضعيفة ال ـــكلام, وبهـــذه الـــطريـــقة الـ الـ
ـي  ـــيّع الـــرافـــضي الـــعريـــق—الـــذي مــن مـــفاخـــره فـ ـــمثَّل هـــذا التشـ عـــظيمة أن يُ
ـــحكم, ومــؤمــن  ـن الـ ـــتجاج أســـماء كـِــبار, كَـــهِشام بـ ــ ـــمناظـــرة والاح مـــياديـــن ال
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ـن  ـــفضل بـ ـن أعـــين, والـ ـــمران بـ ـن أعـــين, وحـ ـــطيّار, وزرارة بـ ـــن الـ ـــطاق, واب الـ
شـــاذان, ويـونـس بـن عــبد الــرحــمن—بــمثل هــذا الخـــطاب.  

ـطّ عـــلى إفـــحامـــهم, وكــانــت تــرتــعد  ـم يجـــرؤ أحـــد قـ ـــلام لـ ـــهؤلاء الأعـ     فـ
ـل  ـــيعة حــافـ ـــرى. إنّ تــاريــخ الشـ ـــطوائـــف الأخـ أمـــامـــهم مـــمثّلو الـــمذاهـــب وال

بــالــمناظــرات, وهــم ســادةُ الـــحجاج والاحــــتجاج. 

ـــتلك  ـــمثّلهم عـــلى الـــشاشـــات بهـــذا المســــتوى, ف ـي الـــنهايـــة مــن يـ ـي فـ ـأتـ ـمّ يـ     ثـ
ـــلّة  ـــعلم, وق ـــلّة الـ ـــمرة الـــضعف والانـــــكسار, وق ـــقيقية. وكـــلّ ذلـــك ث كــارثــة حـ
ــــضلاً عـــن  ــــلّة الــــشجاعــــة النفســـــية, وضــــعف الــــثقة بــــالــــنفس, ف ــــفقه, وق الـ
ـــلي لـــيقول  ـــيات فــكريــة منحـــرفـــة. فيخـــرج شـــمران العجـ الانــــطلاق مــن أرضـ
ـــر, فـــيُبادلـــه  ـــن, بـــينما يـــهاجـــمه الـــطرف الآخـ ـا مجتهـــدي إنّ أبـــا بـــكر وعـــمر كــانـ
ـــذي  ـــحوار, فـــكيف إذا كـــان ال ـــالتجـــلّة, ويـــقول لـــه: نـــحن نـــحبّ الـ شـــمران ب
ـــنÁا  ـــاه—ظ ـــله ورع ـــبلوشـــي—حـــفظه ال ـــاوره حـــبيبي وأخـــي أبـــو مـــنتصر ال أحـ

مــنه أنّ ذلــك ســيُحرجــه فيحـــمله عــلى الاحــــترام.  

ــي هـــجومـــه عــــلى  ــــتمرّ فـ ــــبالِ بـــذلـــك, واسـ ــم يُ     غــــير أنّ الــــطرف الآخــــر لـ
ــــرون الــــيوم ضــــرورة  ــــفين لا ي ــــمخال ــــبيعي; إذ إنّ ال ــــيعة, وهــــو أمــــر طـ الشـ
ـــحن.  ـــلا فخـــر—بســـببنا ن ـــيعي, بــعدمــا انـــكشف كــلّ شـــيء—وب لـــمجامـــلة الشـ
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ــــلّص مـــن  ــــيعة للتخـ وقــــد اضــــطرّ بــــعضهم ســـابـــقًا إلــــى مــــجامــــلة بــــعض الشـ
الــشوكــة الــتي بـأيـديـنا. 

ـــإذا وجـــدك  ـــقوي; ف ـــسان أنّـــه لا يُــجامــل إلا الـ ـــمعلوم أنّ طـــبيعة الإنـ    ومـــن الـ
أضــعف مــنه لـم يُــجامــلك, بـل هـاجـمك مـن غــير تــردّد.  

ـــو  ـــضعف—وه ـي زمـــن ال ـــقوّة فـ ـــيعية—الـ ـــمثّل جـــبهة الـــقوّة الشـ ـــحن الـــيوم ن ون
الـــشعار الــذي رفــعته هــيئة خُــدّام المهـــدي مــنذ تــأســيسها فـي الــكويــت. 

ـي الـــضعف والانـــــكسار,  ـــكمن فـ ـــيعية ت ـــنا أنّ مــأســاة الأمـــة الشـ       فـــقد أدركـ
ـــمغلوطـــة  ـــتقية ال ـــشعور بـــالعجـــز, وتـــأصـــيل هـــذا الـــضعف تـــحت ذريـــعة الـ والـ

غــير الشــرعــية. وحــين عـرفـنا الـــداء, عـرفـنا الـــدواء. 

ــــفين  ــــمخال ــــهجنا, نجــــد أنّ ال ــــطلاق نـ ــــظنا مـــا جــــرى بــــعد انـ ــو لاحـ     الآن, لـ
ــــيعي  ــــجناح الشـ ــــتفاوض مـــع مـــن يــــسمّونــــهم «الـ بـــاتـــوا مــــضطرّيــــن إلــــى الـ
ــــصدّق أنّ  ــــمعتدل», فــــيقدّمــــون لــــهم امـــــتيازات ومــــكاســــب. ومــــن كــــان ي ــ ال
ــــون:  ــــيقول ــــعام, صــــاروا يتحــــدّثــــون ف ــــطاب الـ ــي الخـ ــــيوم, فـ ــــفين الـ ــــمخال ال

* أصــلاً?   الحســـين بـن عــلي*, بــعد أن كـانـوا لا يـذكـرونـه 

ــــبكون  * ويـ ــــين  ــــله الحسـ ــــقيمون مــــقتل أبــــي عــــبد ال ــــهم صــــاروا يـ ــل إن     بـ
عــليه! 
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ــــذي خـــرجـــت مـــن الــــكويــــت بــــوصــــفـي مُــــثيرًا لــــلمشاكــــل لشــــيعة  ــــا ال     وأن
ـــكون مـــنصفًا لـــله (عـــزّ وجـــلّ),  الـــكويـــت, أطـــلب مــن كــل شـــيعي كــويــتي أن ي
ـــيعة  ـي الـــكويـــت, كــم كســـب الشـ ـــعد نــشاطــاتــنا فـ وأن يـــقول: بـــعد ظـــهورنـــا, وب

وربـــحوا مـن بــاب الـــتفاوض? 

ـــهم:  ـــقلت ل ـــنوات, ف ـــتيين قـــبل سـ ـــكوي        لـــقد جــاءنــي بـــعض الـــمشايـــخ ال
ـم تُـــعطَنا امــــتيازات ومـــكاســـب  ـــبوا إلـــى الـــحكومـــة وأخـــبروهـــا أنّـــه إن لـ اذهـ
ـــقيادة فـــلان, وهـــو  ـــمتطرّف ســـيكون بـ ـــجناح الـ تـُـرضــي جـــماهـــيرنـــا, فـــإنّ الـ

الــذي ســـيكتسح الــساحــة. 

ـــعلاً, وصـــلني لاحـــقًا خـــبرٌ  ـــةً تـــفاوضـــية لتســـــتفيدوا. وفـ        أي: اتّخـــذونـــا ورق
بــــأنّ حـــكومـــة الــــكويــــت مــــنحت شــــيعة الــــكويــــت إذاعــــةً رســــمية مـــن وزارة 
ـي  الإعــــلام, هــي إذاعـــة الـــمذهـــب الــــجعفري, وهـــو أمـــرٌ يحـــدث لأوّل مـــرة فـ

تـاريـخ الــكويــت! 

ـي الـــعالـــم;  ـــور فـ ـــفهموا كـــيف تســـير الأمـ     لهـــذا الســـبب أطـــلب مـــنكم أن تـ
ـل عـــلى  ـــا; بـ ـــدون ـــكم: تـــعالـــوا وأيّ ـــول ل ـــا لا أق ـــياء. وأن هـــكذا تُـــدار. فـــكونـــوا أذكـ
ـــورّعـــوا, ولا تـــهاجـــموا بـــما لا  ـــذوا مــوقــفًا مـــبايـــناً, وت ـــعكس, أقـــول: اتّخـ الـ

يُـرضـي الــله (عــزّ وجــلّ). 
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ـــةً  ـــات, اتّخـــذونـــا ورق ـــحكوم ـــتفاوض مــع ال ـــل, وفـــي أروقـــة الـ ـــمقاب       وفـــي ال
ـــها: قـــبل أن  ـــلسان, وقـــولـــوا ل ـــحكومـــات بهـــذا الـ ـــحة, وخـــاطــبـوا ال تـــفاوضـــية رابـ
ـــنحن  ـــا; ف ـــوّة, وفـــي الـــمقابـــل لا تخســـرون ـــعلوا مـــناّ ق ـــؤلاء, اجـ ـــكتسحنا هـ يـ

جــبهة الــردع الــرافــضية الشـــيعية الجــريــئة الــقويــة. 

ـــليلاً— ـــتفاوضـــون بـــه; فـــافـــهموا—ولـــو ق ـــملكون ســلاحًــا ت ـــكم لا تـ ـم إن     ثـ
كــيف تســير الأمـــور فـي الــعالــم. كـونـوا حــاذقــين لـــتحصيل الــمكاســب. 

ـــقور; ومـــن شـــروط الســـياســـة الـــناجـــحة  ـي الســـياســـة: حــمائــم وصـ ـــقال فـ        يُ
ـــمنى  ـــم. وأتـ ـــتم الحـــمائ ـــصقور, وكـــونـــوا أن ـــقورًا. نـــحن الـ أن تـــضمّ حــمائــم وصـ
ــــتساح; لأنّ الاكـــــتساح آتٍ لا مــــحالــــة, طــــال  ــ ــــفهموا كــــلامــــنا قــــبل الاك أن تـ

الــزمــان أم قــصر. 

ـــرافـــضي, مــا دامـــت  ـــتيار ال ـــله تـــعالـــى—لهـــذا الـ ـــتقبل—إن شـــاء ال ـــالمسـ        فـ
ـــصل—لا ســـمح الـــله—مـــا حــذّرنــا مـــنه  ـــله. أمّـــا إن حـ نــوايــا أصـــحابـــه خــالــصة ل
ـــتيار  ـــله ســـيعاقـــب; لأنّ هـــذا الـ ـــسارًا وتـــلاعـــب, فـــإنّ ال مـــرارًا مــن مـــيلٍ يـــميناً ويـ
ـــيار لا  \. فهـــذا ت ـــله ومـــع أهـــل الـــبيت  ـه مــع ال ـــمكن الـــتلاعـــب بـ بـــالـــذات لا يُ
ــــطلب  ــل ي ــــات عــــلى حــــساب الــــحق, بـ ــــمساوم ــــلات ولا ال ــــمجام ــــقبل ال ي
ـــنزل الـــبركـــات مــن  ـــة مــن غـــير مـــيلان إلـــى جــماعــةٍ منحـــرفـــة, حـــتى ت ـــتقام الاس

الــله ســبحانــه وتــعالــى, ويـوفّـق ويُســـدّد. 
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وجوب إعلان التوبة في الذنوب الدینیة العلنیة!
ــي شــــأن الــــبتريــــة  ــــتفصيلية فـ ــ ــــعد هــــذه الــــجولــــة ال ــــبحثنا هــــذا وب ــي مـ     فـ
ـــبين  ــ ـــقها; وصـــحة إطـــلاقـــها عـــلى بـــعض المنتس ـــصادي مـــفهومـــها; مـــعناهـــا; م
ـــمثال  ـــنموذج أو هـــذا الـ ـــيع الأمـــامـــي, وصـــلنا إلـــى عـــرض هـــذا الـ إلـــى التشـ
ـــة  ـه ومـــا أسســـته مــن رؤي ـــطقت بـ ـــشخصية نـــعتبرهـــا بــتريــة مــن واقـــع مــا ن لـ
ـــتبار ظــالــمي أهـــل  ـــتمحور حـــول إعـ ـــليها, وهـــذه الـــرؤيـــة تـ عــقديــة تــحاســب عـ
ـــله وعـــذابـــه)  ـــليهما لــعائــن ال ـــجبتين الـــطاغـــوتـــين أبـــي بـــكر وعـــمر (عـ الـــبيت الـ
ـل  ـا مـــنافـــقين وكــافــريــن بـ ـــكنهما مــا كــانـ ـــكبا مـــعصية أو إثـــمًا; ولـ ـــطئين; إرتـ مخـ

كـانـا مجتهــديــن, وإن كــان إجــتهادهــما مــغلوطًــا! 

ـــالتخـــطئة  ـــقول بـــأن مـــلاك الـــبتريـــة تـــعتقد ب ـــتطيع أن ن ـــنا نسـ ـــعبارة أخـــرى إن     بـ
ـــضة,  ـــراف ـه نـــحن ال ـــله تــعالــى مـــنهما كـــما نـــعتقد بـ ـــبراءة إلـــى ال ـــيس الـ ـــذان, ول لهـ
ـــحق وعـــن الإعــــتقاد  ـــكون هـــؤلاء خـــارجـــين عــن الـــمذهـــب ال وعـــلى هـــذا ي

الســـليم, كــما يـــمكننا أن نــطلق عــليهم نــعت الــبتريــة تـــحقيقًا لـــلمناط. 

ـــن,  ـا مجتهـــدي ـر الـــصدر هــو أن أبـــا بـــكر وعـــمر كــانـ ـاقـ ـــذي زعـــمه محـــمد بـ     ال
ـن  ـــيها هــذيـ ـــتي مجـــد ف ـع أن كـــثيرًا مــن عـــباراتـــه ال ـدفـ ـــلنا لا نـ ـــحن كـــما ق ون
ـــخلاف وضـــربـــنا مـــثالاً لإحـــدى  ـــتملق لأهـــل الـ ـت بــداعــي الـ ـــقين كــانـ ـــمناف ال
ـــشخصية الـــطاغـــية  ـــبجيل وثـــناء لـ ـــترام وتـ تـــملقاتـــه حـــين نـــطق بـــما نـــطق مــن إحـ
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ـــطلاً  ـــذًا ب ـــتبره رمـــزًا عـــادلاً وف ـــمثال وإعـ ـاســم عـــلى ســـبيل الـ عـــبد الـــكريـــم قـ
ورمــزًا لــلإســلام والمســــلمين! 

ـــي لأجـــل أن  ـــتعداد النفسـ ــ ـه هـــذا الإس ـديـ        فهـــذا يـــنبأنـــا عــن أن الــرجــل لـ
ــــكمال  ــــطغات والــــجائــــريــــن والمنحــــرفــــين أثــــوابًــــا مـــن الـ يســــبغ عــــلى الـ
ـــترام إلـــى مــا هــنالــك لأجـــل مـــصلحة مــا هــو يــرتــأيــها حـــتى وإن كـــان  ــ والإح
ـــكما  ـــله مــن حـــيث يـــعصى, ف ـــطاع ال ـــها مـــصلحة شـــرعـــية, لـــكن لا ي يـــتصور أن
ـــكلمة أخـــطر شـــيء,  ـــؤدي إلـــى تـــداعـــيات خـــطيرة لأن الـ ـــلنا إن هـــذا الأمـــر ي ق
ـــبلغ الأرض مـــشارقـــها  ـــما هــي كـــلمة واحـــدة ت ـي الحـــديـــث الشـــريـــف إن كـــما فـ
ـــنتهك  ـــرام ويـ ـــب بـــها الـــمال الحـ ـــرام وينتهـ ـــدم الحـ ـــها فـــيسفك بـــها ال ومـــغارب
ـــلسان بـــما  ـــعذب الـ جل جلاله أقـــسم بــعزتــه وجـــلالـــه أن ي ـــرام, والـــله  بـــها الـــفرج الحـ
$ عــن  ـــله  ـه رســـول ال ـــلغنا بـ ـــجوارح كـــما أبـ ـه شـــيئًا آخـــرًا مــن الـ ـــعذب بـ لا ي
ـه عــن  ـــلغنا بـ *, وأبـ ـــصادق  $ إمـــامـــنا الـ ـه عــن الـــرســـول  ـــلغنا بـ جل جلاله وأبـ ـــله  ال

* ثــقة الإســـلام الـــكليني (عــليه الــرحــمة).  إمــامــنا الـــصادق 

ــــؤدي إلــــى تــــداعــــيات  ــــكلمة, فــــالــــكلمة ت ــــال ــــتهين ب     إذن لا يــــنبغي أن نسـ
ـي عـــبد  ـر الـــصدر فـ ـاقـ ـــية, وكـــلمة محـــمد بـ ـــراف ـت كـــلمة إنح خـــطيرة جـــدًا إذا كــانـ
ـــتي صـــنعت مـــنه طــاغــية ودفـــعت الـــشعب  ـــباب ال ـاســم هــي أحـــد الأسـ الـــكريـــم قـ
ـــتي  ـي أبـــي بـــكر وعـــمر هــي ال ـر الـــصدر فـ ـاقـ لأن يتحـــلق حــولــه, وكـــلمة محـــمد بـ
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ـــتبروا أبـــا  ـــية إنـــطلق مـــنها منحـــرفـــون كـــثر إعـ ـــشوء أرضـــية إنحـــراف أدت الـــى ن
ـــقين; خـــداعـــين;  ـــمناف ـــيسا بــكافــريــن ولـــيسا ب ـــكنهما ل ـــطئين لـ بـــكر وعـــمر مخـ
\, وهـــذا مــا أدى إلـــى أن نجـــد قــطاعًــا  ـــمة أهـــل الـــبيت  مــرتــابــين كـــما نـــطق أئ
ـــنموذج  ـــن كـــما نـــقلنا لـــكم الـ ـل حـــتى مـــمن يـــسمون مســـتبصري ـــيعة بـ مــن الشـ
 \ ـــتقاد أهـــل الـــبيت  الـــسابـــق, فـــكانـــوا يـــؤمـــنون بهـــذا الإعــــتقاد الـــمخالـــف لإعـ
ـــطط الـــتآمـــري الـــنفاقـــي  ـــروع الـــتآمـــري أو المخـ ـــمخالـــف لــــتقييمهم للمشـ وال
ـــله), وكـــما هــو  ـــليهما لــعائــن الـ ـه أبـــو بـــكر وعـــمر (عـ ـــذي جـــاء بـ الخـــداعـــي ال
ـــلام  ـــلقضاء عـــلى الإسـ ـــتي خـــططت لـ ـــنفاق ال مـــعلوم فهـــذان مــن زمـــرة أهـــل الـ
ـــدان وكــانــت  ـر الـــصدر أنـــهما مجتهـ ـاقـ ـا محـــمد بـ ـــقول يـ مــن الـــداخـــل فـــكيف ت
ـــنص الـــديـــني تـــنطلق مــن حـــسن نـــية أو مــن حـــرص عـــلى  ـــة إتـــجاه ال ـــهما رؤي ل

الـــمصلحة الإســلامــية وإن كــان الــطريــق خــاطــئًا?! 

ــيـنها لا  ــتـري لأن هــذـه هـيـ مـقـالـةـ الــبـتريــةـ الــقـدمــاـء ذاتــهـا وعـ        إذن هـوـ ب
ـه محـــمد  ـالـ ـــنصين, أي بـــين مــا قـ ـــكاد تـــختلف عـــنها بـــشعرة كـــما قــارنــا بـــين الـ ت

بـاقـر الــصدر فـي بــحثه عـن الــولايــة ومــا قـالـه الــبتريــة الــقدمــاء. 

ــــتي يـــدافـــع بــــها عـــن هــــذا الـــرجـــل  ــــضًا ال ــــكون مـــن الــــدفــــوع أي ــد ي     هــــنا قـ
وأضــرابــه إنــه ومــا يـدريـك لــعله تــاب? 
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ـــمشؤوم خـــتم  ـي نـــداءه الـــثالـــث الـ ـــتي نـــطق بـــها فـ ـــكلمة الـــكفريـــة ال       مــع أن الـ
ـه لـــيس مــن شــأنــنا أن  ـأنـ ـــقول بـ ـــتل, نـــحن ن ـــعلمون وبـــعدهـــا ق بـــها حــياتــه كـــما تـ
ـــلنا الآن  ـــكما ق ـم تـــقبل, ف ـم يـــتب وقـــبلت تــوبــته أم لـ ـي أنـــه تـــاب أم لـ ـــبحث فـ ن

نــحن فـي مــقام أن نــبحث هـل أن هــذه شــخصية مســـتقيمة ونــتولاهــا أم لا?  

ــــمة  ــــنهجية عــــلمية شـــرعـــية أســــسها الأئـ ــــتقييم يــــنطلق عــــلى مـ       وهــــذا الـ
ـــهم, فـــلم يـــقل لـــنا  ـــعال ـــبني عـــلى ظــاهــر أقـــوالـــهم وأف \ وفـــيها أنـــك ت ـــهار  الأطـ
ـــحكم بـــه, وإن  ـد تـــابـــوا, هـــذا لـــيس مــن شــأنــنا ولا ن * تــأنــوا لـــعلهم قـ ـــام  الإمـ
ـــنحن مــــعذورون, لأن الـــتوبـــة  ـــله عـــليه ف ـــاب ال ـد تـــاب وت إفـــترضـــنا أســاسًــا أنـــه قـ
ـي  ـــات كـــأي منحـــرف آخـــر فـ ـــحن لـــنا مــا ظهـــر مـــنه مــن إنحـــراف ـــين ربـــه ون ـــينه وب ب
ـي وصـــية  ـــعد, فـــفي الحـــديـــث الشـــريـــف فـ ـــيما ب الـــدنـــيا ولا شـــأن لـــنا بـــتوبـــته ف
ـــعقول  ـن جـــبل والـــتي يـــرويـــها صــاحــب تـــحف الـ $ لـــمعاذ بـ ـــظم  الـــنبي الأعـ

$ يـأمـر مــعاذًا بهــذا ويــقول لــه:  جــاء فـي تــلك الــوصــية أن الــنبي 

ــة الســــر  ــوبـ "وأحــــدث لــــكل ذنــــب تـ  
 . ١بـالسـر والــعلانــية بــالــعلانــية"

 ومــعنى هــذا أنــك إذا أذنــبت ذنــبًا فـي الســر فــلا تــفضح نــفسك. 

١ تحف العقول ص٢٦.
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ـومًــا مـــا, فيخـــطر بــبالــه أن  ـــسان ســـيارتـــه يـ ـركــب الإنـ ـد يـ ـــمثال: قـ    عـــلى ســـبيل الـ
ـــعلوم  ـــرش مـــثلاً, ومـ ـد الأطـ ـريـ ـي فـ ـــنية, كــأغــانـ ـــتمع إلـــى أغـ ـــفتح الـــمذيـــاع ليسـ ي
, لـــكن لا أحـــد  ـــرّم يـــعدّ مـــعصية وفـــسقًا شــرعًــا ـــغناء المحـ ١أن الاســــتماع إلـــى الـ

ـذهــب  جل جلاله, فـــتبْ ســـرًا, بـــمعنى أن لا تـ ـــله  ـــتوب إلـــى ال ـد أن ت ـريـ يـــعلم, والآن تـ
ـــام  ـي أحـــد الأيـ جل جلاله لأنـــني فـ ـــله  ـــوب إلـــى ال ـــا أت ـــهم: «أن إلـــى الـــناس وتـــقول ل
ـي الـــذنـــوب الــــشخصية, أمـــا إذا كـــان  ـز فـ ـــذا», فهـــذا جــائـ ـــنية, وكـ ســـمعت أغـ
ـــعقيدة ولـــه تــأثــير ســـلبي عـــلى  ـي الـ ـــبًا فـ ـــلنيًا, وخـــصوصًـــا إذا كـــان ذن ـــبك عـ ذن

١ وبـالمـناسـبة, أذكـر هـنا قـصة وقـعت بـعد سـقوط الـنظام, فـفي إحـدى جـولاتي داخـل الـعراق كـنت بـصحبة 
بـعض الإخـوة مـن المـشايـخ والأصـدقـاء, فـاسـتقللنا سـيارة أجـرة, وكـان سـائـق التكسي يـشغّل أغـنية في المـذيـاع. 

فقلنا له بهدوء: لو تكرّمت, هل يمكن إغلاق الراديو? 
فقال متعجبًا: ولماذا? 

قلنا له: لأن هذا لا يجوز شرعًا, وسماع الأغاني حرام, فضلاً عن كوننا من أهل العمامة والدين. 
فـفاجـأنـا بـقولـه: مـن قـال إن الأغـاني حـرام?! أنـا وشـخص آخـر زمـيل لي, لمـدة أربـع سـنوات كـنا نخـدم السـيد 
الخـوئـي, وكـنا نـضعه على سـجادة الـصلاة, لأن السـيد في أواخـر عـمره كـان مـتعبًا ولا يسـتطيع الـركـوع 

والسجود دون معونة, ولم أسمع منه يومًا أن سماع الأغاني حرام! 
وهـذا الـكلام – مـن حـيث الـنقل – صـحيح, ثـم تبينّ لـنا لاحـقًا أن هـذا الـشخص بـكري, وكـان مـن أولـئك 
الـذيـن تسـلّلوا إلى بـيوت المـراجـع تحـت عـنوان الخـدمـة, وهـو نـموذج واضـح لـكيفية اسـتثمار الـسكوت أو 
المـجامـلة أو عـدم التصريح بـالحـكم الشرعي في صـناعـة أرضـيات انحـرافـية, بـل وفي تجـرئـة الـناس على الحـرام 

باسم المرجعية نفسها.
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ــــلنيًا,  ــــبك عـ ــــكما كــــان ذن ــــعلن تــــوبــــتك, ف ــــهنا يــــجب عــــليك أن ت الـــــعقيدة, ف
يــجب أن تــكون تـوبـتك عــلنية أيــضًا. 

ـــخوف  ـــورع والـ ـــصاف والـ ـــكتاب, و كـــان مــن أهـــل الإنـ     والـــذي قـــرأ هـــذا الـ
ـي أن مــا صـــدر مــن محـــمد  ـه أن يـــماري أو يـــشك فـ جل جلاله, فـــلا يـــنبغي لـ ـــله  مــن ال
ـــا مــن كـــتبه, ومـــن خــطابــاتــه,  ـــتقيناه ـــتي ان ـــنصوص ال ـي هـــذه الـ ـر الـــصدر فـ ـاقـ بـ

ومــن أقــوالــه, لا يــكون إلا ذنــبًا وإثــمًا عـــظيمًا. 

ـــبيت,  ـــطلق عـــلى أعـــداء أهـــل الـــبيت ألـــقاب أهـــل الـ ـــذي ي     فـــالـــشخص ال
ـــفة, يُـــعد مــن  ـــات الشـــري ـــرواي ـي ال $ كـــما جـــاء فـ ـــظم  فهـــذا عـــند الـــنبي الأعـ

شــرار عــلماء أمــته. 

ـــصيبًا, أو مــن  ـــلام نـ ـي الإسـ ـــي بـــكر وعـــمر فـ ـزعــم أن لأب ـــقول أو يـ       ومـــن ي
ـــعدل, أو مــن  ـــلام والـ ـــقول إن حـــكم أبـــي بـــكر وعـــمر كـــان قــائــمًا عـــلى الإسـ ي
ــــقول الــــبتريــــة  ــــدا بــــمعنى الــــتأويــــل فـــأخـــطآ كــــما كــــان ي ــــقول إنــــهما اجتهـ ي

١الــقدمــاء, فهــذا هـو مـا نـــعتبره خــطأً كــبيرًا وإثــمًا عـــظيمًا. 

١ الـذيـن وإن كـانـوا يـؤمـنون بـحق أهـل الـبيت \ وبـأن الإمـامـة لهـم والأولـويـة لهـم وإن فـدك مـثلاً لـلزهـراء & 
والخـلافـة لأمير المـؤمنين * لـكنهم مـع ذلـك يـقولـون أن أبـا بـكر وعـمر أخـطئآ مـن جـهة الـتأويـل ولا يجـري 
عليهما إسـم الـفسق أو الـنفاق, وهـذه نـفس المـقالـة الـتي قـالهـا محـمد بـاقـر الـصدر, فهـذا كـله يعتبر إثـم عـظيم عـند 

أئمتنا \ لأن هذا قادح في الإيمان والعدالة. 
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ـــعين الـــرحـــمة مـــطلقًا  ـه يـــوم الـــقيامـــة ب ـــنظر لـ ـــله مـــنه ولا ي ـــقبل ال     هـــذا لا ي
ومـــصيره جــهنم وبــئس الـــمصير. 

ـــفعل بـــتوبـــته  ـــاب, فـــماذا ن ـد ت ـي وتـــدافـــع عـــنه وتـــقول إنـــه قـ ـأتـ     الآن, عــندمــا تـ
ـــقبل مـــنه,  ـــعلن تــوبــته حـــتى تُ ـت ســريــة? هـــذا عـــلى فـــرض أنـــه يـــجب أن ي إذا كــانـ

وحــتى نــقول إنــه رجــع إلــى حــال الإيـــمان.  

ـــات وهـــذه الــــضلالات وهـــذه الانحـــرافـــات  ـــكفري       أمـــا أنـــه يـــبث هـــذه ال
ــــيه مـــن  ــي الــــــمجتمعات, فــــتؤدي إلــــى مـــا أدت إل ويــــدعــــمها ويــــرســــخها فـ
ـــعام, وعـــلى مســـتوى  ـــيعي الـ ـــمان الشـ تـــداعـــيات خـــطيرة عـــلى مســـتوى الإيـ
ـد  ـــيعي, بـــمعنى آخـــر أنـــه قـ الـــعقائـــد الشــــيعية, وعـــلى مســـتوى الــوعــي الشـ
ـــكون تــوبــته عـــلنية  ـــنا, فـــفي الـــمقابـــل يـــجب أن ت هـــجّن مـــذهـــبنا وهـــجّن عـــقيدت

لا أن تــكون بــينه وبــين ربــه فــقط. 

ــة  ــوبـ ــــك, وهــــو أنــــه إن افــــترضــــنا أن هــــناك تـ     وهــــناك شــــيء أخــــطر مـــن ذل
عـــلنية, فــمن قــال إن هــذه الــتوبــة ســتُقبل مــنه?  

ــــها مـــن أعــــظم الــــذنــــوب; فــــالــــعبث      لأن مــــشكلة مــــثل هــــذه الــــذنــــوب أن
ـــمكن أن لا  ـــحيث ي ـــعقيدة أخـــطر شـــيء, ب ـــال ـــتلاعـــب ب ـــعقيدة الـــحقة وال ـــال ب
ــــه عــــبث  ــــتوب عــــليه لأن جل جلاله لا ي ــــتوب عــــلى الــــتائــــب حــــقًا أبــــدًا, والــــله  ي
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ـــاس عـــلى  ـــموت أن ـــتدع, وأدى ذلـــك إلـــى أن ي ـن وابـ ـديـ ـالـ ـــعقيدة وتـــلاعـــب بـ ـــال ب
ديــن بـاطـل وعـــقيدة بــاطــلة.  

ـــمثل  ـــباطـــلة. ف ـــعقيدة ال     والـــله الـــعالـــم كــم شـــخصًا مـــات الآن عـــلى تـــلك الـ
ــي عهــــد عــــبد  ــــن مــــمن قــــتلوا فـ ــــكثيري ــر الــــصدر يتحــــمل أوزار ال ــاقـ محــــمد بـ

الــكريــم قـاسـم لأنــه كــان يمجــده كــما تــبين لــكم. 

ـــها, وكــذلــك  ـــلطخ ب ـــه ت     فـــهو يـــوم الـــقيامـــة ســـيحاســـب عـــلى هـــذه الـــدمـــاء لأن
ـاســم  ـــه دعـــم عـــبد الـــكريـــم قـ ـــببه, لأن ـــتهكت بسـ ســـيحاســـب عـــلى أعـــراضٍ انـ

وأعـــطاه مـزيـدًا مـن الــقوة بــمثل هــذا الـــتمجيد.  

ـي أعـــداء أهـــل  ـــتي قــالــها فـ ـــكلمات ال       وأخـــطر مــن هـــذا بـــكثير هــي هـــذه الـ
ـــظّمهم, أو أعـــذرهـــم, أو أعـــطى لـــهم مــساحــة  ـــيها وعـ ـــمهم ف \ وفخّـ الـــبيت 
ـــمكن قـــبولـــهم ضـــمن مــا ســـماه  ـــحيث ي ـــذار ب مــن الإعــــذار; هــامــشًا مــن الإعـ
ـــعام. وهـــذا جـــدًا خـــطير, فـــكم شـــخص مـــات عـــلى هـــذه  ـــار الإســـلامـــي الـ الإطـ

الـــعقيدة وهــو يــتصورهــا عــقيدة صـــحيحة?  

ـي أجـــوائـــنا  ـر الـــصدر فـ ـاقـ ـــذي بـــرز فـــيه محـــمد بـ ـرجــع إلـــى الـــيوم ال ـــما نـ       ول
ـــوراء, كــم  ـــعدودة, عشـــر ســـنوات أو خـــمسة عشـــر ســـنة إلـــى الـ قـــبل ســـنوات مـ

شــخصًا كــان يحــمل هــذه الـــعقيدة المنحــرفــة ومــات عـــليها? 
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ـــغارًا كــانــوا  ـــبارًا وصـ ـــناس: شـــيبًا وشـــبانًـــا وكـ        نـــحن قـــابـــلنا كـــثيرًا مــن الـ
ـــم جــاءنــا مــن مـــعاويـــة  ـــرام والإثـ ـــملون هـــذه الــــعقيدة, وهـــي أن كــل الإجـ يحـ
ـــعقيدة بـــأن كــل الـــلوم عـــلى بـــني أمـــية  ويـــزيـــد, فـــكم شـــخص مـــات عـــلى هـــذه الـ

ومــعاويــة ويـزيـد وصـــبيان بــني أمــية, أمــا بــالنســبة لأبــي بــكر وعــمر فــلا!  

ـــهما أنـــهما  ـــكن لا يـــنطلق بـــنظرتـــه ل       بـــمعنى أنـــهما عـــندهـــما أخـــطاء ول
ـد صـــرح بـــأن أبـــا بـــكر  ـر الـــصدر قـ ـاقـ ـــقين. فـــما وجــدنــا محـــمد بـ مشـــروع مـــناف
ـــمتنا  وعـــمر مـــنافـــقان كـــما صـــرح عــن مـــعاويـــة ويـــزيـــد, مـــثلاً, أو مـــثلما صـــرح أئـ
ـد قــالــوا عــن أبـــي بـــكر وعـــمر  \ قـ ـــمة أهـــل الـــبيت  ـــحقهم! ومـــا وجــدنــا أئ \ بـ
ـــدا فـــأخـــطآ?  ـــدا فـــأخـــطآ. إذن لـــماذا كـــان يـــصر عـــلى أنـــهما اجتهـ إنـــهما اجتهـ
     ?\ ــــمة آل محــــمد  ــــرك مـــقالـــة أئ ــــتورد مـــقالـــة الــــبتريــــة وت ــــماذا اسـ ١ولـ

ــــرأس إبــــن تــــيمية  والجــــديــــد الآن ظهــــر لــــنا بـــالـــون جــــعل كـــل الــــمصائــــب ب
والإســـلام الأمـــوي! 

ــــذي هـــو أصــــل  ــــعمري, ال ــــبكري أو الـ ــــلام الـ       ولــــم يــــتكلم عـــن الإسـ
ـــذي انـــطلق مــن يـــوم  ـــرف ال ـــلام الـــباطـــل المنحـ ـــوي, هـــذا الإسـ ـــلام الأمـ الإسـ

١ يـعتقدون أن مـشكلتنا مـع أبي بـكر وعـمر هـي مـشكلة سـياسـية ومـشكلة إجتهـدا فـأخـطئا فـقطٓ, خـاصـة قـبل 
بـروز هـذا المـنهج الـرافضي الـذي سـمى الأمـور بـأسمائها ووضـع الـنقاط على الحـروف وأوضـح الحـقائـق لـلناس 

فتوعت الجماهير بحمد االله تعالى. 
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ـل مــن  ـــميس, بـ ـــة الخـ ـل مــن قـــبل يـــوم الــــسقيفة, انـــطلق مــن رزي الــــسقيفة, بـ
ـــجعل كــل الـــلوم عـــلى بـــني  ـــميس. فـــما الـــفائـــدة إذن مــن أن ت ـــة الخـ قـــبل رزي

أمــية وتــنزه أبــا بــكر وعـــمر?!  

ـدعــم أبـــا بـــكر وعـــمر ويــدعــم مــــنهجهما. ولهـــذا  ـــنتيجة يـ ـي الـ       لأن هـــذا فـ
ــــمنهج, وهــــذا الــــمذهــــب الــــباطــــل  ــي هــــذا الـ ــــكبيرة هـــي فـ فـــــمشكلتنا الـ
ـــطير  ـــي الخـ ـــراف ـــجاه الانح المنحــــرف, مــذهــب أهـــل الـــبدعـــة, وفـــي هـــذا الاتـ

 .$ الــذي كــان تــمردًا عــلى الــله وعــلى رســول الــله 


لا تُقبل التوبة من مبتدع حتى یرد من مات على بدعته!
ــــعبٍ  ــر الــــصدر مـــن عــــبثٍ ول ــاقـ ــــعله محــــمد بـ ــــعتقدون أن مـــا ف        هـــل تـ
ـــاب, فـــما أدراك بـــأن لا  جل جلاله? وعـــلى فـــرض أنـــه ت ـــله  ـــعقيدة بســـيطٌ عـــند ال ـــال ب
ـي الــزمــن الأول كـــما ورد  ـــذي حـــصل مــع ذلـــك الــرجــل فـ ـــحصل مـــعه مـــثل ال ي
ـــصدوق (عـــليه الـــرحـــمة) بـــسنده عــن  ـــتي يـــرويـــها الشـــيخ الـ ـي الـــروايـــة ال فـ

* قــال:  هــشام بـن الــحكم وأبــو بــصير عـن أبــي عــبد الــله 

ـي الــزمــن الأول طـــلب الـــدنـــيا مــن حـــلال فـــلم  "كـــان رجـــل فـ  
ــــقدر عــــليها فـــأتـــاه  ــــلبها مـــن حــــرام فــــلم ي ــــليها, وطـ ــــقدر عـ ي
ـد طـــلبت الـــدنـــيا مــن حـــلال  ـا هـــذا إنـــك قـ ـــقال لـــه: يـ ـــيطان ف الشـ
ـــلا  ـــليها, أف ـــقدر عـ ـــطلبتها مــن حـــرام فـــلم ت ـــليها, فـ ـــقدر عـ فـــلم ت
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ـه تـــبعك? فـــقال: بـــلى  ـه دنـــياك وتـــكثر بـ ـــكثر بـ ـــك عـــلى شــئ ت أدل
ـه  ـــفعل فـــاســـتجاب لـ ـــيه الـــناس ف ـــنا وتــدعــو إل ـــال: تـــبتدع دي ١ق

الــناس فـأطـاعـوه فـأصـاب مـن الــدنــيا ثـم إنــه فــكر فــقال: 

ـي  ـــيه ومـــا أرى لـ ـــنا ودعـــوت الـــناس إل  مــا صـــنعت, ابـــتدعـــت دي
ـي أصـــحابـــه  ـأتـ ـــجعل يـ ـة إلا أن آتـــي مــن دعــوتــه فـــأرده عـــنه ف ـوبـ ٢تـ

ـاطــل وإنـــما  ـــيه بـ ـــذي دعـــوتـــكم إل ـــيقول: إن ال الــذيــن أجـــابـــوه فـ
ــــحق ولــــكنك  ــت هـــو ال ــــجعلوا يــــقولــــون: كـــذبـ ــــتدعــــته, فـ اب
ـــلما رأى ذلـــك عـــمد إلـــى  ـــنك فــرجــعت عـــنه, ف ـي دي شـــككت فـ
ـي عـــنقه وقـــال: لا أحـــلها  ـم جـــعلها فـ ـــدًا ثـ ـد لـــها وت ـوتـ ســـلسلة فـ
جل جلاله إلــــى نــــبي مـــن  ــــله  , فـــأوحـــى ال ــــله عــــلي ــــتوب ال ٣حــــتى ي

١ مثال على ذلك في عصرنا الحالي هو دجال البصرة أحمد إسماعيل الگاطع والذي إبتدع ديناً أيضًا. 

٢ فـهنا نـلاحـظ أن توـبـته كـانـت عـلنية, في حين أنـنا إلى الآن لم نجـد توـبـةً عـلنية لمحـمد بـاقـر الـصدر. وعلى فـرض 
أننا وجدنا تلك التوبة, فمن الممكن أن يحصل معه مثلما حصل مع هذا الرجل الذي ذكرته الرواية.

٣ أي أن يجـعل رأس السـلسلة في وتـد, ويسـتحكمها في الجـدار أو الأرض, لـئلا يـذهـب إلى مـكان آخـر زجـرًا 
لـنفسه, كما فـعل بـعض أصـحاب الـرسـول $, حـيث كـانـت تـلك الـطريـقة مـوجـودة في ذلـك الـزمـان 
واسـتمرت إلى زمـان الـنبي الأعـظم $. فـالـذي يـريـد أن يـتوب يـربـط نـفسه بسـلسلة, وكـان بـعضهم يـذهـبون 
إلى مسجـد الـنبي الأعـظم $ ويـربـطون أنـفسهم بـسواري المسجـد (أعـمدة المسجـد) حـتى يـأتي الـوحـي على 

النبي $ أن االله تاب عليهم, وهذا ما فعله الرجل بعد ندمه على دعوة الناس إلى بدعته.
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ــو دعــــوتــــني حــــتى  ــــفلان: وعـــزتـــي وجــــلالــــي لـ ــل لـ الأنـــــبياء قـ
ـك حـــتى تـــرد مــن مـــات عـــلى  ـــتجبت لـ تـــنقطع أوصـــالـــك مــا اسـ

 . ١مـا دعـوتـه إلــيه فـيرجـع عــنه"

ـــناً لـــينال الـــدنـــيا, ودعـــا الـــناس إلـــى هـــذا      قـــصة هـــذا الــرجــل أنـــه ابـــتدع دي
ـــقرر الـــذهـــاب إلـــى الـــناس لـــيخبرهـــم  ـــدم, ف ـــكنه بـــعد ذلـــك ن ـــبَعوه, ل ـــات الــديــن ف
ـــذي ابـــتدعـــه. فـــلم يـــصدّقـــوه وقـــالـــوا لـــه:  ـــيه بــاطــل, وهـــو ال أن مــا دعــاهــم إل
ـــنك فــرجــعت عـــنه», عـــلى  ـي دي ـل هــو الـــحق, ولـــكنك شـــككت فـ «كــذبــت, بـ
ـــلما رأى  ـــة! ف ـــنظري الــرغــم مــن أنـــه هــو صــاحــب الـــدعـــوى, وهـــو صــاحــب ال
ـي عـــنقه وقـــال: «لا  ـم جـــعلها فـ ـوَتـَـد لـــها وتـــدًا, ثـ ذلـــك عـــمد إلـــى ســـلسلة فـ
ـــكبه  ـــذي ارتـ ـــشكلته أن الــذنــب ال ـــكن مـ ـــله عـــليّ». ول ـــتوب ال أحـــلها حـــتى ي
ـــحقة. فـــلو كـــان  ـــعب بــالــعقائــد الـ ـــتداع, عـــبث, ول لـــيس كـــأي ذنـــب! فهـــذا ابـ
ـــله لـــه, لأن  ـــغفر ال ـــممكن أن ي ـل نـــفسًا, فـــمن الـ ـاتـ ـــيًا, شـــارب خـــمر, أو قـ زانـ

جل جلاله يــغفر لــمن يــتوب تـوبـة حـــقيقية.  الــله 

ـــطيرة! لأن الـــشخص إذا أطـــلق  ـــعقيدة فهـــذه مـــشكلة خـ       أمـــا مــا يـــخص الـ
كــــلمة ووصــــلت إلــــى شــــرق الأرض وغــــربــــها ســــيصبح هــــناك ديــــنٌ آخــــر, 
ـــوضـــعية. فـــالـــكلمة  ـــتكليفية أو ال ــ ـــكام ال ـي الأحـ ـــصبح هـــناك تـــغيير فـ ولـــربـــما ي

١ من لا يحضره الفقيه, ج٣, ص٥٧٢, رقم٤٩٥٨
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ـــتقية وإطـــلاقـــاتـــها لا  ـــعل أغـــلب عـــمومـــات الـ ـــطر, ول ـــكون أعـــظم وأخـ هـــنا ت
ـــتاء بمجـــرد خـــوف الـــضرر  ـه الإفـ ـــجوز لـ ـــهنا لا ي ـــشملها ومـــنصرفـــة عـــنها. ف تـ
ـي مـــقام الـــعمل  ـه فـ ـإنـ ـــعمل. بـــمعنى آخـــر, فـ ـي مـــقام الـ ـه ذلـــك فـ كـــما كـــان لـ
ـــفقيه  ـــعمل الـ ـة خـــوف الـــضرر أن ي ـي حــالـ ـه أحـــيانًـــا فـ مـــمكن ويـــكون جــائــزًا لـ
ـــضرر,  ـه ذلـــك حـــتى مــع وجـــود الـ ـــجوز لـ ـــتاء لا ي ـي مـــقام الإفـ ـــتقية, لـــكن فـ ـــال ب

فــكيف إذا لـم يــكن هــناك ضــرر?! 


التقیة لا تکون مباحة في مقام الإفتاء
ـر الـــصدر إذا مــا  ـاقـ ـــنكن واقــــعيين, هــل كـــان هــنالــك ضـــرر عـــلى محـــمد بـ ل
ـــمدح ولا بـــقدح?  ـــهما لا ب ـــتناول ســـكت عــن أبـــي بـــكر وعـــمر أصـــلاً ولـــم ي
ـــحقيقة لا يـــقع عـــليه أي ضـــرر فـــهو غـــير مـــجبر حـــتى يـــتكلم عــن أبـــي بـــكر  الـ
ـف مـــا,  ـي مــوقـ ـم إذا إفـــترضـــنا أن ذلـــك يـــصح فـ ـــتعظيم, ثـ ــ ـــتبجيل وال ـــال وعـــمر ب

لــكن كــيف يــصح ذلــك فـي عشــرات الــمواقــف?! 

ـي مــواقــف عـــدة, فـــكيف يـــصح بـــتأســـيس        وإن إفـــترضـــنا أن ذلـــك يـــصح فـ
ـن مــن بـــاب الـــتأويـــل ومـــن بـــاب الإجــــتهاد  ـــقوم عـــلى إعـــذار هــذيـ ـــنهجية ت مـ
ـي  ـــتي يـــعتقد بـــها والـــتي ألـــفها فـ ـي كـــتبه ال ـــذي أســـسه فـ ـــخاطـــئ?! وهـــذا ال ال

غــير مــقام الـــتقية بــلا خــوف ضــرر أصــلاً, كــيف يــطلب مــنا أن نــقبل بــه?!  
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ـــكون مــباحــة  ـــتقية هـــنا ت ـــقول أن الـ     ولـــو إفـــترضـــنا كـــان عـــليه ضـــرر فـــمن ي
ـــتق,  ـه أن ي ـــجوز لـ ـــتاء ولا ي ـي مـــقام الإفـ ـــه فـ ـــتقية! لإن ـه الـ ـــباح لـ ـــضًا لا ت إلـــيه? أي
ــــكلام الــــواضــــح  ــــمثل هــــذا الـ ــم يــــكن عــــليه أي ضــــرر ويــــفتي ب ــــكيف إذا لـ ف
\, خــصوصًــا إذا  ـــه?! والـــذي لا يـــقبله إمــامًــا واحـــدًا مــن آل محـــمد  ـــراف إنح
ـــمكن  ـــعموم, وخـــصوصًـــا إذا كـــان طـــوال حــياتــه لا ي ـــمفتي مـــمن يـــتبعه الـ كـــان الـ
ـــفتوى الـــباطـــلة  ـــبقى هـــذا الـــحكم وهـــذه الـ ـــحيث ي ـــتواه, ب ـه الـــرجـــوع عــن فـ لـ
ـــعموم عـــلى مــر الـــدهـــور, فـــفي مـــثل هـــذا يـــجب  ـــتبار ومـــورد عـــمل الـ محـــل إعـ
ـــفتوى  ـــتاء بـــأي وجـــه مـــمكن, وكــذلــك إذا كـــان الـ ـــلص عــن الإفـ ـــفرار والتخـ الـ
ـــفتي وإن  ـه أن ي ـــجوز لـ ـــهنا لا ي ـــراض ف ـــنفوس أو هـــتك الأعـ ـــتلف الـ مــوجــبًا ل
ـه  ـــتله, ولـــو فــرضــنا أن صـــدام أتـــى بـ ـــفتوى مــوجــبًا لهـــلاكـــه وقـ كـــان تـــرك الـ
ـذكــر فـــيه أن  ـــبره عـــلى تــألــيف كـــتاب إســـمه الـــبحث حـــول الـــولايـــة وأن يـ وأجـ
ـــله وأهـــل الـــبيت  ـــمرد عـــلى رســـول ال أبـــا بـــكر وعـــمر لـــما صـــنعا مــا صـــنعا مــن ت
ــــقط, هــــنا وجــــب عــــليه  ــه ف ــــطئآ بـ ــــدًا مــــنهما وأخـ ــا إجتهـ \ فــــإن هــــذا كـــانـ
ـف هـــكذا كـــتاب حـــتى وإن كـــان هـــذا  ـؤلـ ـــلص مــن هـــذا الـــموضـــوع ولا يـ  التخـ
ـه أصـــلاً إلـــى مـــثل هـــذا  ـدعــوتـ ـم يـــقم بـ مــوجــبًا لهـــلاكـــه, فـــكيف إذا صـــدام لـ
ـــزال عـــارًا  ـه تــبرعًــا مـــنه حـــتى كـــتب مــا كـــان ولا ي ـــذي قـــام بـ ـــعمل?! فـــهو ال الـ

عــليه إلــى يــوم الــقيامــة. 
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ماذا قال المحقق الخوئي عن التقیة؟
   هــنا ســننقل كــلام لـــلمحقق الــخوئــي يــقول فــيه 

ــــتقية أشــــد  ــــبة عــــلى فــــعل الـ ــــمترت ــــدة ال ــت المفسـ "وإذا كـــانـ  
ــت  ــــبة عــــلى تـــركـــها أو كـــانـ ــــمترت ــــدة ال وأعــــظم مـــن المفسـ
ـــبة  ـــمترت ـــمصلحة ال ـــتقية أعـــظم مــن الـ ـي تـــرك الـ ـــمصلحة فـ الـ
ـب عـــليه  ـرتـ ـه إن عـــمل بـــالـــتقية تـ ـأنـ ـــعلها, كـــما إذا عـــلم بـ عـــلى فـ
ـــحنيف وظـــهور الـــباطـــل  ـــدراس الــديــن الـ ـــحق وإنـ ـــمحلال ال إضـ
ـب عـــليه  ـرتـ ـــتقية تـ ـــوت, وإذا تـــرك الـ ـــطاغ وتـــرويـــج الـــجبت وال
ـي  ـــتله مــع جــماعــة آخــريــن فـــلا إشـــكال حـــينئذ فـ ـــتله فـــقط أو ق ق
أن الـــواجـــب تـــرك الـــعمل بـــالـــتقية وتـــوطـــين الـــنفس لـــلقتل لأن 
ـــتله  ـــتقية أعـــظم وأشـــد مــن مفســـدة ق ـــدة الـــناشـــئة عــن الـ المفسـ
ـــله  ـــوان ال * وأصـــحابـــه (رضـ ـــين  ـــدم الحسـ ولـــعله مــن هـــنا أق
ــــلعنة)  ــــليهما الـ ــن مــــعاويــــة (عـ ــد بـ ــزيـ ــــتال يـ ــــليهم) عــــلى ق عـ
ـد (لـــعنه  ـزيـ ـــتقية عــن يـ ـــلشهادة وتـــركـــوا الـ ـــفسهم لـ وعـــرضـــوا أنـ
ـل بـــعض  * بـ ـــنين  ـــمؤم ـــير ال الـــله) وكـــذا بـــعض اصـــحاب أم
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ــــهم وجــــزاهــــم عـــن  ــــله أرواحـ ــــدس  ال ــــرار (ق عــــلماؤنــــا الأبـ
 . " ٢الإســـلام خــيرًا) كــالشهــيديــن وغــيرهــما  ١

ـــمفتي إذا عـــلم بـــأن عـــمله  ـي أنـــه حـــتى الـ ـــمحقق الـــخوئـــي واضـــح فـ     كـــلام الـ
ـــطاغـــوت أبـــي بـــكر  ـــدراس الــديــن وتـــرويـــج الـــجبت وال ـــؤدي إلـــى إنـ بـــالـــتقية ي
ـــعمل بـــالـــتقية والمفســــدة مـــتوقـــفة فـــقط عـــليه  ـم ي ـــله), وإذا لـ ـــعنهما الـ وعـــمر (لـ
ـــهنا يـــجب  ـــمؤمـــنين (جـــماعـــة محــــدودة), ف ـــقتل هــو وجـــماعـــة مــن ال ـــحيث ي  ب
ـــفسه لـــلقتل هــو وجـــماعـــته مــن  ـــتقية, ويــوطــن ن ـــال ـــعمل ب ـــقتل ولا ي عـــليه أن ي
ـذهــب  ـــنفوس, فـــالـــنفوس تـ ـــى مــن حـــفظ الـ ـــنين, لأن حـــفظ الــديــن أول ـــمؤم ال
ـــكن كـــما نــلاحــظ فـــإن  ـــلنفوس, ول ـذهــب فـــداءًا لـ ـــيس الــديــن يـ فـــداءًا لــلديــن ول
ـي  ـــفسه فـ ـــضًا مــا حـــفظ ن ـن كـــله ومـــع هـــذا أي ـديـ ـالـ ـر الـــصدر ضـــحى بـ ـاقـ محـــمد بـ

ذلــك! 

ـي مـــثل هـــذه  ـــا حـــقيقة أتـــعجب مــن هـــؤلاء الــذيــن يـــدافـــعون عـــنه فـ     وأن
ـــما لا تـــخافـــوا  ـــعيين ول ـــموارد فــأقــول لـــهم بــالــله عـــليكم لـــما لا تـــكونـــوا واقـ الـ

جل جلاله ?!  الــله 

١ مـع أنـنا في تحـقيقاتـنا الأخيرة عـرفـنا أن الشهـيديـن أنما قـتلا لـكثرة المـخالـطة مـع اهـل الخـلاف وكـثرة مـا يـكون 
مـن ضروب الـتقية مـعهم لا الـعكس, كما تبين مـن الـتحقيقات الـتاريخـية ومـن  أقـوال حـفيد الشهـيد أو إبـن 

الشهيد الثاني (رضوان االله تعالى على الجميع).

٢ كتاب التنقيح (بحث الطهارة), ج٤, ص٢٥٧ 
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ـر الـــصدر لـــيس  ـاقـ ـــمصلحة إذا إفـــترضـــنا جـــدلاً أن محـــمد بـ       فـــما هــو وجـــه الـ
ـــعتقدًا بـــه, فهـــذه هــي رؤيـــته  ـــحال أنـــه كـــان مـ ـــذي كـــتبه والـ ـــعتقدًا بـــالـــكلام ال مـ
ـي  ـي كـــتبه لأن الــرجــل مــا كـــان فـ ـــي بـــكر وعـــمر بـــالـــفعل, كـــما إنـــه مــؤصــل فـ لأب
ــــكون بــــالــــعبارات;  ــي مــــقام تــــملق, فــــالــــتملق ي ــــتقية, ولا كــــان فـ مــــقام الـ

بــالــثناءات; بـالـترضـية لا أن يـؤسـس لــنضرة عـقديـة فـكريـة هـو يــتبناهــا! 

ـؤمــن  ـــرة أن تـــقولـــوا بـــأن الــرجــل لا يـ ـــمكاب        فهـــذا شـــأن آخـــر, ويـــكون مــن ال
ـه وكـــتبه  ـــعتقدًا بـ ـم يـــكن مـ ـــذي كـــتبه لـ بــالــذي كـــتبه! فهـــب جـــدلاً أن هـــذا ال
ــــدة  ــه لــــيصلح هــــذه المفسـ ــي الـــوقـــت الــــمناســــب لـ ــأتـ ــــمتى يـ ــــغرض مــــا, ف ل
ـــاه مــن أن أبـــا بـــكر  ويــوضــح لــلأمــة أن كــلامــه كـــان بــاطــلاً وإن مــا عـــلمهم إي
ـــدا فـــأخـــطئآ, ولـــهما حــرمــة مــن حــرمــة  ـــهما إجتهـ ـــهما مــحاســن وإنـ وعـــمر كـــان ل
ــــعدل إلــــى آخــــر هــــذه  ــــلام والـ ــــكمهما حــــكم الإسـ *, وحـ ــــام عــــليٍّ  الإمـ
ـوضــح ذلـــك لـــلناس فهـــل بــإمــكانــه أن  ـــعد أن يـ ـــتي ذكـــرهـــا, وب الإنحـــرافـــات ال

يـرجـع مـن مــات عــلى هــذه الـــعقيدة المنحــرفــة أم لا? 

ـي  ـه كـــحال ذلـــك الــرجــل فـ ـــله تــوبــته أم ســـيكون حــالـ       وهـــل ســـيقبل ال
جل جلاله لـم يــقبل مــنه ذلــك.  الـزمـن الأول رغــم نـدمـه وتــوبــته لــكن الــله 
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 یجب أن لا نعتقد بإیمان کل من ینتقد أبي بکر وعمر!
ـي  ـــعراق فـ ـر الـــصدر ثـــار عـــلى صـــدام وحـــكم الـ ـاقـ ـو إفـــترضـــنا أن محـــمد بـ      لـ
ـر  ـاقـ ـــران, فهـــل تـــتوقـــعون مــن أن محـــمد بـ ســـنة ١٩٧٩ مـــثلما خـــميني حـــكم إيـ
ـــبراءة مــن أبـــي  ـــعلنها بـــكل صــراحــة الـ ـــعراق ســيأتــي ويـ ـــحكم الـ الـــصدر بــعدمــا ي

بــكر وعــمر وإن مـا كــتبه كــان بــاطــلاً? 

ـد أن  ـريـ ـــه لا يـ ـــفعل ذلـــك فــالــمسألــة واضـــحة جـــدًا! لأن ـن ي       بــالــتأكــيد لـ
ــــران, ويــــبقي هــــذا  ــي إيـ ــل ســــيفعل كــــما فــــعل خــــميني فـ يخســــر الــــحكم بـ
ـن  ـــقول فـــيه ذلـــك كـــما قـــال إمـــامـــنا مــوســى بـ ـــذي ي ـي الـــيوم ال ـأتـ الـــباطـــل, ولـــن يـ

 :  ^ جــعفر 

ــــناس  ــــكة والـ ــــملائ ــــله وال ــــعنة ال ــــليهما ل ــــران عـ ــــكاف وهــــما ال
أجـــــمعين, والــــله مـــا دخــــل قــــلب أحــــد مــــنهما شــــيء مـــن 
ـــتيهما ومـــا ازدادا إلا شـــكا  ـــمان مـــنذ خـــروجـــهما مــن حـــال الإيـ
ـا خـــداعـــين مــرتــابــين مـــنافـــقين حـــتى تـــوفـــتهما مـــلائـــكة  كــانـ

١الـــعذاب فـي دار الـــمقام… 

ـــعراق,  ـر الـــصدر إلـــى زمـــانـــنا هـــذا وحـــكم الـ ـاقـ ـو عـــاش محـــمد بـ     وحـــتى لـ
ـــصحح مــا قــالــه, وبــذلــك  ـــكلام, ولـــن ي ـــقول مـــثل هـــذا الـ فـــلن يجـــرؤ عـــلى أن ي

١ الكافي الشريف ج8 ص125
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ـــموت عـــلى  ـــتمر الـــناس ت ـــمحقق الـــخوئـــي, وتسـ ـــدة كـــما قـــال الـ ـــبقى المفسـ ت
عــقيدة بــاطــلة. 

ـــيع, مــع الأســــف, أو عـــلى  ـــطخة عـــار عـــلى جـــبين التشـ       وهـــذا ســـيظل ل
جــبين مـن يــمثل التشـــيع بــاعــتباره يــطرح نــفسه مـرجـعًا شــيعيًا لـــلتقليد.       

ـــه  ـــيستخدم ـــيال, وس ـــيالاً بـــعد أجـ ـــكلام أجـ ـــنبقى نــحاســب عـــلى هـــذا الـ       وسـ
ـا ليحــرجــونــا بـــه, لأن أحـــد رمـــوزنـــا يـــعتبر أن أبـــا بـــكر وعـــمر  ـــخصوم ضــدنـ الـ
ـــينئذ? ومـــا الـــفائـــدة مــن كــل  ـــفعل حـ ـــلعن. فـــماذا ن ـــتحقان الـ ـــادلان ولا يسـ عـ

هــذا إلا الــعبث بـالـديـن والـــلعب بــه? 

ـك  ـأنـ ـــها. ولا تـــرد عـــليّ بـ ـــة ب ـــتهان ـــجوز الاس ا, فـــلا ي Áالـــمسألـــة خـــطيرة جـــد      
ـــلنا مـــرارًا إن الـــبتريـــة  ـــي بـــكر وعـــمر, فـــقد ق ـي الـــكتب انــــتقادات لأب وجـــدت فـ
ـــله  ـــبرؤون مـــنهما إلـــى ال ـــنتقدون أبـــا بـــكر وعـــمر, لـــكنهم لا يـ ـــضًا كــانــوا يـ أي

كــما هـي عــقيدة آل محــمد.  

ـــلمين مـــؤمـــنين,  ـا مسـ ـن كــانـ       لـــذا يـــجب الـــتفريـــق بـــين مــن يـــقول: إن هــذيـ
ـــين مــن يـــقول: إنـــهما  ـــكنهما أخـــطآ الـــطريـــق, وكــانــت نــوايــاهــما حـــسنة, وب لـ
ـــية. هـــذا فـــرق شــاســع  ـــقين, ونـــوايـــاهـــما شـــيطان ـــناف ـن م ـريـ ـا كــافـ مــن الأصـــل كــانـ

بــين الــمقالــتين. 
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ـــعني أن أي شـــخص يـــنتقد أبـــي  ـــتقاد, فهـــذا ي       أمـــا إذا كـــان الأمـــر مجـــرد انـ
ـــراهـــيم,  ـــقول عــن عــدنــان إب بـــكر وعـــمر يُـــعد عــندنــا مـــؤمـــناً! فهـــل يـــصح أن ن

وهــو يــنتقد أبــي بــكر وعــمر, إنّــه مـؤمـن ونــاجٍ ومـــصيره إلــى الـــجنة?  

ـــنقية عــن  ـــعقيدة الـــصافـــية الـ ـــال ـم يـــعتقد ب ـك مــا لـ ـــضًا هــالـ       بـــالـــطبع لا. فـــهو أي
ـــعرف إمـــام زمـــانـــه. إذًا لا فــائــدة مــن  ـم ي ـك مــا دام لـ \. فـــهو هــالـ آل محـــمد 
ـــيسا مـــعصومـــين, لا مــن بـــاب  ـــنتقدهـــما مــن بـــاب أنـــهما ل ـــه ي انـــتقادهـــما, لأن

 .* أنــهما كــافــران مــنافــقان خــدّاعــان مـرتـابـان كــما قــال الإمـــام الــكاظــم 

ـي هـــذا الـــجانـــب لا تـــختلف عــن عـــقيدة  ـر الـــصدر فـ ـاقـ ـــعقيدة محـــمد بـ       فـ
ـــنتقدون أبـــا بـــكر  ـــضًا يـ ـــة أي ـــمعتزل ـي أبـــي بـــكر وعـــمر. وال عــدنــان إبـــراهـــيم فـ
ـــهم; فـــقد وجـــه كـــثير مــن عـــلمائـــهم ســـهام الـــنقد  ـــيات ـي كـــثير مــن أدب وعـــمر فـ

إلـــيهما. إذًا هــذا لــيس دلــيلاً عــلى صــلاح الإنـــسان.  

ـي أقـــوالـــه وأفـــعالـــه  ـــمالاً فـ ـــسان إجـ ـــنظر إلـــى عـــقيدة الإنـ ـل عـــلينا أن ن       بـ
\ مـــئة بـــالـــمئة, أم  وتـــصريـــحاتـــه, فـــنعرف هــل تــطابــق كـــلام أهـــل الـــبيت 
ــه مـــن  ــأنـ ــــحكم عــــليه بـ تــــخالــــفه ولــــو بنســــبة واحــــدة بــــالــــمئة, عـــندهـــا ن

الــمخالــفين. 

  :*     وعـــلينا أن نـتذكـر قـولـه 
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ـا ســـيدي  ـــين الـــعالـــم قـــلت: يـ ـــينك وب ـــمطمر ب « مــد الـ
ـــتم تـــسمونـــه خـــيط الـــبنا فـــمن  ـــمطمر? فـــقال: أن ومـــا الـ
ـــمران:  ـــقال حـ خـــالـــفكم عـــلى هـــذا الامـــر فـــهو زنــديــق ف
 :* ـــله  ـــقال أبـــو عـــبد ال ـــاطـــميا?! ف وإن كـــان عــلويــا ف

  .« وإن كــان محــمديــا عـلويـا فــاطــميا 

 .* هــكذا يــقول الإمـــام الـــصادق 

ـو كـــان ســـيدًا ابـــن  ـــقول عـــنه زنـــديـــق, حـــتى لـ ـــمقدار شـــعرة ن ـــتجاوز بـ       فـــمن يـ
رســول الــله, محــمديًــا عـلويًـا فــاطــميًا; لا يــهم, مـا يــهمنا هـو مـــعتقده. 


من أتى ذا بدعة فعظمه فإنما یسعى في هدم الإسلام..
ـر الـــصدر مــا  ـاقـ ـــعين عــن محـــمد بـ ـــمداف ـــنكن واقــــعيين, ولا نـــنتظر مــن ال      ل
جل جلاله  ـ ـــله  ـــع, لـــكن الـــواجـــب عـــليهم ـ إن كــانــوا يـــتقون ال ـــمتوق هــو خـــارج عــن ال

أن يــتوقــفوا عــند دعــوى «الــــمصلحة» الــتي يــكررونــها لــتبريــر هــذا الـــكلام. 
ـــم نـــــجْنِ مـــــنه إلا الـــــتشويـــــش      أولاً: أيّ مـــــصلحة تـُـــرجــــى مــــن كـــــلام لـ
ـــمصلحة, فـــقولـــوا إذن إن  ـه كـــان لـ ـالـ ـــرون أن مــا قـ والانحـــــراف?! وإن كـــنتم ت
ـه  ـأنـ ـــمصلحة, أو صــرّحــوا بـ ـاســم كـــان هــو الآخـــر لـ ـي عـــبد الـــكريـــم قـ كــلامــه فـ

كــان ســقطة مــنه.  
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ـــفسها?  ـــعقلية نـ ـــال ـــوال ب ـــلماذا لا تُــعامــل هـــذه الأقـ ـــها ســـقطة, فـ ـــلتم إن     فـــإن ق
ـــكلام ولا أن  ـــعتقدوا بهـــذا الـ ـدكــم أن تـ ـريـ نـــحن لا نــطالــب بــأكــثر مــن ذلـــك: لا نـ

تـــتبنوّه. 

ـــكالات  ـي إشـ ـــذي يـــلزمـــكم أصـــلاً بــالــدفــاع عـــنه, والـــدخـــول فـ     ثـــانـــيًا: مــا ال
ـــــفسكم تـــــبعات عـــــقيدة منحـــــرفـــــة? لـــــيس  ـــــميل أنـ ـــــطيرة, وتحـ عــــقديــــة خـ
ـــتجعلوه مـــؤمـــناً, ولا أن تـــكونـــوا ضـــده  ـــمطلوب مـــنكم أن تـــكونـــوا مـــعه فـ الـ
ــــتبنوّا  ــــملوا عــــقيدتــــه, ولا تـ ــــمطلوب فــــقط أن لا تحـ ــل الـ ــــتجعلوه بَــــتَريًــــا, بـ فـ
ـــعلماء  \, ومـــن الـ ـــكم مــن آل محـــمد  ـــنهجه, وأن تـــأخـــذوا ديـــنكم وعـــقيدت مـ

الــصالــحين الـذيـن يســتند كــلامــهم إلــى نــصوصــهم وأدلـــتهم. 

ـه  ـالـ ـــيل واحـــد يــوافــق مــا قـ \ عــن دل ـــراث أهـــل الـــبيت  ـي ت     ولـــو فـــتشنا فـ
ـا  ـــهما كــانـ ـــدا فــأخــطآ» وأنـ ـر الـــصدر مــن أن أبـــا بـــكر وعـــمر «اجتهـ ـاقـ محـــمد بـ
ـل نجـــد  ـــتعبد بحـــرفـــية الـــنص, لـــما وجــدنــا شـــيئًا مــن ذلـــك, بـ يــريــان عـــدم الـ

هــذه الــمقالــة بـــعينها فـي تــراث الــبتريــة الــقدمــاء. 

ـر الـــصدر تـــصريـــحًا واضـــحًا بـــما نـــطق  ـاقـ ـــل, لا نجـــد لمحـــمد بـ ـــمقاب       وفـــي ال
ـــنفاق  ـــوصـــيفهما بـــالـــكفر والـ ـي شـــأن أبـــي بـــكر وعـــمر, مــن ت \ فـ ـه آل محـــمد  بـ
ــــلام  ــــهما دخــــلا الإسـ ــــمان قـــــلبيهما, وأنـ ــدخـــل الإيـ ــم يـ ــــه لـ والخـــــداع, وأن
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* عــن مـــقامـــه, وحـــاربـــا أهـــل  ـــمؤمـــنين  ـــا أمـــير ال ـــله, وأزاحـ فـــأفســـداه مــن داخـ
الــبيت ومـــنهجهم, وابــتدعــا فـي الـديـن وغــيّرا مــعالــمه. 

ـــقول  \, وهـــذا مــا عـــلّمونـــا إيـــاه, بـــينما ي     هـــذه هــي عـــقيدة أهـــل الـــبيت 
محــمد بـاقـر الــصدر خــلاف ذلــك تــمامًــا. وهــنا يــكون الـــسؤال الــحاســم: 

ـر  ـاقـ ـــترك محـــمد بـ ـــبيت, أم ن ـر الـــصدر ونـــترك أهـــل الـ ـاقـ ـــتبع محـــمد بـ     هــل ن
 ?\ الــصدر ومَــن كــان مــثله, ونــتبع أهــل بــيت الـــنبوة 

ـــدرك تــمامًــا أن هـــناك  ـــحن ن ـي هـــذا الـــموضـــع, ون جل جلاله يـــختبرنـــا فـ ـــله        إن ال
ـــميل الـــناس  ـــعاطـــفة عـــند كـــثيريـــن. عـــاطـــفيًا, ي صــراعًــا قــائــمًا بـــين الـــعقل وال
ـــيدًا, وقـــد  ـــيعيًا, ومـــرجـــعًا, وشهـ ـر الـــصدر بــوصــفه رمـــزًا شـ ـاقـ إلـــى محـــمد بـ

صُــنعت حـولـه هـالـة مـن الـــتبجيل والــتقديــس. 

       هـــذه الـــعاطـــفة تشــدّنــا إلـــى شـــخصه, لـــكن الـــعقل ـ إذا تحـــرر ـ يـــقودنـــا 
 .\ إلــى رفــض هــذا الـــكلام الــمخالــف لــكلام أئـــمتنا 

ـــبكري; فـــعقله  ـل هــو بـــعينه مــا يـــعيشه الـ ـــصراع لـــيس جـــديـــدًا, بـ     وهـــذا الـ
ـــراف أبـــي بـــكر وعـــمر وعـــائـــشة, لـــكن عـــاطـــفته تـــمنعه  ـــة عـــلى انحـ يـــرى   الأدلـ
ــــبث بــــهم تــــحت عــــناويــــن الــــتقديــــس والــــرمــــزيــــة.  ــــها, فيتشـ ــــقبول ب مـــن الـ
ـــخضع الـــعاطـــفة لـــلدلـــيل,  ـــنجح فـــيه هــو مــن يُ ـــتحان واحـــد, والـــذي ي ــ والام

ويُــحكّم الـــعقل, ويــقف حــيث يــقف الــنص. 
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ـــن.  ـــعناوي ـــميزان هــو الـــدلـــيل لا الأشــــخاص, ولا الأســــماء, ولا ال ـــال ـــليه, ف وعـ
ــــظرة  ــر الــــصدر ن ــاقـ ــــنظر إلــــى محــــمد بـ ــــهوى, وأن ن عــــلينا أن نتجــــرد مـــن الـ
ـم نـــصل إلـــى الــــنتيجة.  \, ثـ ـــنقارن أقـــوالـــه بـــكلام آل محـــمد  مــوضــوعــية, فـ
ـــلنا  ـ ـي داخـ ـــقتل الـــعاطـــفة فـ ـــملك الـــشجاعـــة ل ـــيها, يـــجب أن ن وحـــين نـــصل إلـ
ـــة  ـــعقيدة المنحـــرف ـــعقل, حـــتى لا تنتشـــر هـــذه الـ ـــكام الـ ـــتعبير ـ وإحـ إن لـــزم الـ

فـي أوســاط شـــيعتنا, ولا نــورّثــها لأبــنائــنا. 

ـخ شـــيطانـــي  ـــفتنة, وهـــو فـ ـــطيرة, وهـــذا بـــاب مــن أبـــواب الـ       فــالــمسألــة خـ
يــجب الحــذر مــنه, والــله المســــتعان. 

ـــهنتهم ورمـــوزهـــم  ـــخهم وكـ ـــفين ومـــشاي ـــمخال ـــضًا فـــإن دعـــاة ال     لـــلعلم أي
ـــنقل  ـــقاعـــنا بهـــذا الـــفخ, ن ـــعقيدة ويـــريـــدون تـــرويـــجها لإي يـــفرحـــون بهـــذه الـ
ـم تســـلط عـــليه جـــيدًا لـــلنائـــب  ـــواء لـ ـــبدو أن الأضـ ـــكن ي تـــصريـــحًا لـــطيفًا ول
, وهـــذا الـــتصريـــح نـــقلته  ـــي ـــطبطبائ ـــيد ال ـــمان الـــكويـــتي ول ـــبرل ـي ال ١الـــسابـــق فـ

ـــتية وكــذلــك جــرائــد ســـعوديـــة وغـــيرهـــا  ـــكوي جــريــدة كــاظــمة الألـــكترونـــية ال
ـــسمبر ٢٠١٣,  ـــية إخـــباريـــة بـــتاريـــخ ١٧ ديـ ـــكترون بـــمعنى تـــناقـــلته مــواقــع ال

يــقول الـــخبر; قــال الــنائــب الــسابــق ولــيد الــطبطبائــي فـي تــغريــدة عــلى تــويــتر:  

١ نائب من المعادين للشيعة, وقد ذهب آنذاك إلى سوريا يجاهد مع الجيش الحر أو جبهة النصرة.
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ـــكبيرة الـــحالـــية لنشـــر تشـــيع فـــيه  ـو وجهـــت إيـــران جـــهودهـــا الـ "لـ
 $ تــــعظيم آل الــــبيت دون غــــلو وتــــوقــــير صـــحابـــة محــــمد 
ـــهم.  ـــا أولـ وزوجـــاتـــه جـــميعًا لأصـــبح كــل المســــلمين شـــيعة وأن
ـــعيد عــن مــذهــب آل الـــبيت  ـــذي تنشـــره إيـــران هــو ب ـــيع ال والتشـ
* الــذيــن يـــرفـــضون الـــغلو بـــهم ويـــرفـــضون ســب الـــصحابـــة 
الـذيـن هـم أنــسابــهم وأحــباءهــم ولــذا ســموا أولادهـــم بــهم". 

ــــي,  ــــران ــــنظام الإي ــــطرح صــــفقةً صـــريـــحة عــــلى الـ     ومــــحصّل كـــلامـــه أنــــه ي
\ ويُـــعظّم  ـــيّع يـــقرّ بـــأحـــقّية أهـــل الـــبيت  ـــنمطٍ مــن التشـ ج ل ـــروَّ مـــفادهـــا: أن يُ
ـر جـــميع صــحابــة  ـــفسه يـُـوقِّـ ا», وفـــي الــوقــت ن Áـــلو شــأنــهم مــن دون مــا يـــسميه «غـ
ـــه, وعـــلى رأســـهنّ عـــائـــشة, وعـــندهـــا ـ بحســـب زعـــمه  $ وزوجـــات ـــله  رســـول ال

ـ ســيصبح المســـلمون جــميعًا شــيعة, وســـيكون هـو أوّلـــهم. 

ـــذي  ـــبَتَري ال ـــيّع الـ ـــدرك أن هـــذا الـــطرح لـــيس إلا عـــين التشـ     لـــكن الـــمتأمـــل ي
ـــفرغ مــذهــب أهـــل  ـر الـــصدر وروّج لـــه; تشـــيّعٌ هـــجين, ي ـاقـ ـه محـــمد بـ آمـــن بـ

الــبيت مـن جــوهــره, ويــعيد إنــتاج الــبَكريــة بــلباسٍ نـاعـم.  

ــــكبير مـــن هــــذا الــــنائــــب وغــــيره مـــن  ــــفهم ســــبب الاحـــــتفاء الـ     ومــــن هــــنا ن
ـــشخصيات مـــثل محـــمد  ـــبكري الـــعام بـ ـي الــوســط الـــدعـــوي الـ ـــناشـــطين فـ ال
ـــتساغ  ـــله هــو تشـــيّعٌ مسـ ـــذي يــقدّمــه فـــضل ال ـــيّع ال حســـين فـــضل الـــله; لأن التشـ
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ـــيل, وهـــو بـــالـــضبط مــا  ـــيّع الأصـ ـــطمس التشـ ـــكون قـــنطرةً ل ـــصلح أن ي لـــديـــهم, ي
يــسعون إلــيه ويــروّجــون لــه. 

ــــفخ حــــين  ــي هــــذا ال ــــليه, يــــنبغي الحــــذر الشــــديــــد مـــن الــــوقــــوع فـ       وعـ
ــــة,  ــــصحاب ــــدة; تـــوقـــير ال ــــطلب مــــنكم إلا كــــلمة واحـ ــــحن لا ن يــــقولــــون: «ن
ـم يـــزعـــمون أن هـــذا  $ وإعـــذارهـــن», ثـ ـــم, وتـــوقـــير زوجـــات الـــنبي  ـــذاره وإع

كــافٍ لــنصبح جــميعًا شــيعة. فــأيّ تشــيّعٍ هــذا?! 

ـــة, وتشـــيّعٌ  ـــبَكري ـل وجـــهٌ آخـــر مــن وجـــوه ال ـــيلاً, بـ       إنـــه لـــيس تشـــيّعًا أصـ
بَــتَريٌّ صـريـح. 

ـــذي  ـــيّع ال ـــرأ بـــإنـــصاف, لأدرك أن التشـ ـــلع جـــيدًا وق ـــبكري اطّ     ولـــو أن هـــذا الـ
ـــنفسه;  ـــيه بـ ـدعــو إل ـــذي يـ ـــقيقته هـــذا الـــنمط ال ـي حـ يُنشـــر الـــيوم رســـميًا هــو فـ
ـــعبارات مــن قـــبيل: «ســـيدنـــا عـــمر  ـــصرّح عـــلناً بـ ـــي ي ـــران ـــنظام الإي فـــممثل الـ

رضــي الــله عــنه وأرضـــاه».  

ـوجــد أن مــا  ـر الـــصدر وتــأمّــل فـــيها, لـ ـاقـ       ولـــو رجـــع إلـــى كـــتب محـــمد بـ
ـــبح ـ كـــما قـــال ـ «أول  ـه مســـبقًا وبـــشكلٍ أوضـــح, ولأصـ م لـ ـد قُـــدِّ ـه قـ يــطالــب بـ

شــيعي» بــالــفعل. فــماذا يـريـد بــعد ذلــك أكــثر مـن هــذا? 

ـــمعتقد  ـــصبح جـــميع المســــلمين شـــيعة عـــلى هـــذا الـ ـد أن ي ـريـ       نـــحن لا نـ
ــض  ــرفـ ــــيع هـــو أن تـ الــــباطــــل فهــــذا لــــيس تشــــيعًا وإنــــما خــــديــــعة, لأن التشـ
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ـــام الـــصدر الإســـلامـــي إلـــى  ـــمين والـــمنافـــقين والمنحـــرفـــين مـــنذ أول أي ـــظال ال
ـــة; الشـــرعـــية  ـــنبوي يــومــنا هـــذا, وأن تـــتمسك بــالشــرعــية الإلهــــية; الشـــرعـــية ال
ـض  ـرفـ \ وتــرفــض مــن عـــاداهـــم; تـ ـــهار  ـــمة الأطـ ـــية; شــرعــية الأئـ ـــام الإم
ـــدة  ـــملاح ـــمين والـــجائـــريـــن والـــمنافـــقين والمنحـــرفـــين والـــزنـــادقـــة وال ـــظال ال
ـــيلية  ـــماعـ ـــة وأهـــل الـــعرفـــان الـــباطـــل والــزيــديــة والإسـ ـــمتصوف ـــين وال ـــبتري وال
ـــفسك  \, فـــتميز ن ـة بــاطــلة تــخالــف عـــقيدة محـــمد وآل محـــمد  ـرقـ وكـــل فـ
ـي الـــنار  ـــتي كـــلها فـ ـة ال ـرقـ ـــبعين فـ ـــثلاث وسـ ـــناجـــية, مــن الـ ـك مــن الـــفرقـــة ال ـأنـ بـ
ـــيعية مــن الـــثلاثـــة عشـــر فــرقــة,  ـي الـــدائـــرة الشـ ـــفسك فـ ـــدة, وتـــميز ن إلا واحـ
ـي الـــنار إلا  ـــتي كـــلها فـ ـــنتي عشـــرة فــرقــة, ال ـك مــن الـــفرقـــة الـــناجـــية مــن الإثـ ـأنـ بـ

واحـــدة. 


 یجب إخضاع جمیع الرجال إلى الحق لا العکس
ـــشخصيات,  ــ ـــبعض ال ـــجادّة ل ـي هـــذه الــــقراءات الـ       نـــحن حـــين نـــنطلق فـ
ـــها ـ كـــما كــررنــا ذلـــك مـــرارًا ـ فــإنــنا لا  ونـــكشف مـــناهـــجها ونـــعرّي مـــسارات
ـــفعل ذلـــك بــدافــعٍ شـــخصي, ولا بــدافــع مـــنافـــسة أو تـــصفية حـــسابـــات, وإنـــما  ن
ـــله تـــبارك وتـــعالـــى, وحـــرصٍ حـــقيقي  نـــنطلق مــن غـــيرةٍ صــادقــة عـــلى ديـــن ال

عــلى سـلامـة الـــعقيدة ونــقائــها.  

    وهــذا هـو مـا انتهــى إلــيه اجــتهادنــا بــعد نــظرٍ وتــأمــل. 
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ـــا; فـــإن ذلـــك  ـــتهادن     ومـــن هـــنا, نـــطالـــبكم بـــأن تـــحترمـــونـــا, وأن تـــحترمـــوا اج
ـــمشحون بـــالســـباب  ـــطاب الـ ـــن, والخـ ـــتخوي ـــلجوء إلـــى لـــغة ال خـــيرٌ لـــكم مــن الـ
ــــتحقار  ــ ــــتان, أو أســــالــــيب الاس ــ ــــة, والبه ــــكاذب ــــم, والاتــــهامــــات ال ــــتائ والش
ـــؤدي إلـــى  ـــعكس, ت ـل عـــلى الـ ـــتيجة, بـ ـوصــل إلـــى نـ ـــتصغير. فهـــذه الـــلغة لا تـ ــ وال

تـرسـيخ هــذا الـــمنهج أكــثر, وتـزيـد قـناعـة الــناس الــواعــين الــمؤمــنين بــه. 

ـــه ـ كـــما  ـــومـــها; لأن ـــحن نـــرى أن هـــذا الـــنهج هــو أســـلم الـــمناهـــج وأق       ون
ــــنا  ــــقييمات ــي بــــعض ت ــــنا أخــــطأنــــا فـ ــو افــــترضــــنا أن أكـــدنـــا غــــير مــــرة ـ حــــتى لـ
ـي هـــذه الـــــتقييمات, ويـــعلم  ـــعلم مـــنا ســلامــة الـــنية فـ جل جلاله ي ـــله  لـــلرجـــال, فـــإن ال
ـــشخصيات, ولـــم نــواجــه هـــؤلاء الـــرجـــال, إلا خــوفـًـا  ــ ـض هـــذه ال ـرفـ ـم نـ ـــنا لـ أن
ـــمنكر والـــباطـــل والانحـــــراف, ومـــنع  عـــلى ديـــنه, وحــرصًــا عـــلى مـــنع شـــيوع الـ

تســلل الــنزعــات الــبتريــة وأمــثالــها إلــى جســد الـــعقيدة. 

ـل وســــيثيبنا  ـــقيامـــة, بـ جل جلاله ســـيعذرنـــا يـــوم ال ـــله  ـــاس, فـــإن ال     وعـــلى هـــذا الأسـ
ـر الـــصدر مــن أهـــل  ـاقـ ـو افـــترضـــنا ـ جـــدلاً ـ أن محـــمد بـ ـــنعنا, حـــتى لـ عـــلى مــا صـ
ــــمسار إلا لأن مــــبدءنــــا كــــان  ــدخـــل هــــذا الـ ــم نـ ــــنا لـ ــــعلم أن ــــله ي ــــجنة; لأن ال الـ
ـــلمان حـــسنا  ـد لـــلناس أن تـــعتقد بـــأن أبـــا بـــكر وعـــمر مسـ ـريـ ـــنا لا نـ ـــحًا: أن واضـ
ـــعينها  ـــنية, وأن مــا صـــدَر عـــنهما كـــان مــن بـــاب الاجــــتهاد الـــخاطـــئ; فهـــذه بـ الـ

مـقالـة الــبكريــة. 
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 & ـــمس مـــقام الـــصديـــقة الـــزهـــراء  ـــعقيدة منحـــرفـــة, وت ـــنا وجــدنــا هـــذه الـ ولأنـ
ـــبيّن  ـــعداء مــن هـــذا الـــطرح ومـــن صـــاحـــبه. فـــإن ت ـف الـ ا مـــباشـــرًا, وقـــفنا مــوقـ Áمـــس
ـــتطنا لـــديـــننا,  ـــلينا; لأنـــنا احـ ـي حـــقه, فـــلا مــلامــة عـ ـــنا أخـــطأنـــا فـ بـــعد ذلـــك أن
جل جلاله ـ بـــعلمه بـــنياتـــنا  ـ وتـــصرفـــنا وفـــق مــا أوجـــبه عـــلينا خــوفــنا مــن الـــله, والـــله 

ســيجزي عــلى هــذا الاحـــتياط خــير الجـــزاء. 

ـه كـــلمات  ـــطقت بـ ـل هــو مــا ن ـــتهادًا مـــبتدعًـــا مــن عـــندنـــا, بـ       وهـــذا لـــيس اجـ
ـــام  *, وضـــمان مــن الإمـ ـــمؤمـــنين  \. فـــعندنـــا ضـــمان مــن أمـــير ال ـــمتنا  أئـ
ـــهم فـــتحوا الـــباب  \, إذ إن ـــهار  ـــمة الأطـ ـر الأئـ *, وضـــمان مــن ســائـ الـــباقـــر 
ـي مـــثل هـــذه  ـــسكوت فـ ـي حــمايــة الـــديـــن; لأن الـ ـــمسار الـــصحي فـ أمـــام هـــذا الـ
ـــعرف الـــناس حـــقيقة ديـــنهم  ـــتنقيح, فـــلا ي ــ ـــؤدي إلـــى عـــدم الـــفرز وال الـــقضايـــا ي

ولا تــميَّز لــهم الــمناهــج. 

ـــكن  ـــصحيح, فـــهو فـــتح بـــاب الـــنقد عـــلى مـــصراعـــيه, ول     أمـــا الـــطريـــق الـ
ـــان. وقـــد ورد عــن  ـــبره ـــحة, وعـــلى رأســـها الـــدلـــيل وال بـــضوابـــط شــرعــية واضـ

 … * قـولـه:  أبــي جــعفر الإمـــام الــباقــر 

ـــاه وإن  ـــله عـــلى حـــبه إي ـو أن رجـــلاً أحـــب رجـــلاً لـــله لأثـــابـــه ال "لـ
ـــله مــن أهـــل الـــنار ولـــو أن رجـــلاً  ـي عـــلم ال ـــمحبوب فـ كـــان الـ
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ــــاه وإن كــــان  ــــغضه إي ــــله عــــلى ب ــــغض رجــــلاً لــــله لأثــــابــــه ال أب
 . ١الـــمبغض فـي عــلم الــله مـن أهــل الــجنة"

ــمـنهجه, ولا  هـ ولا بـ ــصـدر, ولــمـ نــعـترف بـ رـ الـ اـقـ ــغـضنا محــمـد بـ دـ أبـ ــنـحن قـ      ف
ـــمليون  ـر الـــصدر بـ ـاقـ ـــيّع عــندنــا أعـــظم مــن محـــمد بـ ـؤمــن بــــمعتقده; لأن التشـ نـ
ـــثيرون,  ـي شـــخصٍ واحـــد, ولـــديـــنا عـــلماء أبـــرار كـ ـم يُـــختزل فـ مـــرة. فـــالتشـــيّع لـ
ـــليمة, وعــقائــدهــم مســــتقيمة, لا نجـــد عــندهــم  ـــا, مـــناهـــجهم سـ أحـــياءً وأمـــواتً
ـــيات, ولا هـــذه الــركــائــز  ــ ـــلغة, ولا هـــذه الأدب هـــذه الانحـــرافـــات, ولا هـــذه الـ

الــفكريــة الــباطــلة الــتي صــدرت عـن محــمد بـاقـر الـــصدر. 

ـم يـــقف عـــلى محـــمد  ـــيّع لـ ـــهؤلاء الــــعلماء; لأن التشـ ـــما نـــعتقد بـ ـــحن إن     ون
ـــيّع  ـــالإســـلام والتشـ ـم يـــقف عـــلى عـــائـــشة, ف ـــلام لـ ـــصدر, كـــما أن الإسـ ـر الـ ـاقـ بـ
ـط بـــمصير شـــخصية مـــهما  ـــكثير, وأســـمى مــن أن يـُـربـ ـــخاص بـ أكـــبر مــن الأشـ

ر بــها.  عــظمت أو شُهِّ

ـــمصلحة دنـــيويـــة,  ـــما كـــان لـــله وحـــده, لا لـ ـــهؤلاء إن     ومـــن هـــنا, فـــإن بـــغضنا لـ
ـــنفس. والـــدلـــيل عـــلى ذلـــك مــا نـــزل  ـي الـ ـــهوى فـ ـــغرض شـــخصي, ولا ل ولا ل
ـــمثل  ـــتصدي ل ـــمتاعـــب بســـبب هـــذا الـــموقـــف, فـــإن الـ بـــنا مــن الـــمصائـــب وال
ـــف,  ـــمخال ـه الـــموافـــق وال ـــلات, وهـــذا أمـــر يـــقرّ بـ ـــوي هـــذه الـــقضايـــا جــرّ عـــلينا ال

١ رجال الكشي, ج٢, ص١٢٧
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ـــنية,  ـــعلم مـــنا ســلامــة الـ جل جلاله ي ـــله  ـــواء, لـــكن ال ـــعدو عـــلى حــد سـ والـــصديـــق والـ
ــــخوف عــــلى عــــقيدة  ــــنه والـ ــــغيرة عــــلى دي ــم يــــكن إلا الـ ــــعنا لـ ويــــعلم أن دافـ
ـــنا  ـــيثيبنا عـــلى ذلـــك ويجـــزيَ ـــله تــعالــى ـ سـ ـــه, وهـــو ســـبحانـــه ـ إن شـــاء ال ـــيائ أول

بــما يــليق بـعدلـه وفـــضله. 

ــــندي (عــــليه الــــرحــــمة  ــــدرب ــــلسلة بــــكلام مــــفيد لــــلفاضــــل ال ــــختم هــــذه السـ ن
والــرضــوان) قــال: 

ـــحقق الـــمرتـــبتين, أي مــرتــبة  ـــدون ت ـدخــل الـــجنة ب "إلا أنـــه لا يـ  
ــــهم,  ــــتبري مـــن أعــــدائ $, ومــــرتــــبة الـ ــــولاء لآل الــــرســــول  الـ
ـــذي  ـد مــن أن تــكونــا عـــلى الـــنمط ال ـــبتان لا بـ ـــمرت وهـــاتـــان ال
ــــحبة  ــــلبه مــــثقال ذرة مـــن م ــي ق ــــية, فــــمن كــــان فـ ــــام عــــليه الإم
ــــمة  ــــوت, ومــــع ذلــــك إدعــــى أنــــه يــــحب الأئـ ــــطاغ الــــجبت وال
ــــين الــــمظلومــــين, فــــهو لــــيس مـــن ولايــــة عــــترة  ــــمعصوم ال
ــــحقيقة مـــن  ــي الـ ــل أنــــه فـ ــي شــــيء, بـ $ فـ ــــين  الــــرســــول الأمـ
ـد صـــدرت مــن زيـــد إبـــن  ـــتسمية قـ ـــة, فهـــذه الـ ـــبتري الـــطائـــفة ال
* عــــند حــــضور أخــــيه الــــباقــــر عــــلوم  ســــيد الـــساجـــديـــن 

 . "* ١الأولـــين والآخــريــن 

١ إكسير العبادات في أسرار الشهادات (المقتل المُلم بمأساة الحسين *, ج١, ص١٦٩ 



 ٢٣١ صفعاتٌ رافضیّةٌ على وجهِ البَتریّة




صفعاتٌ رافضیّةٌ على وجهِ البَتریّة ٢٣٢

..........................................٨تــقديمُ سَماحة السيِّدْ أحــــمَد المُوسـوي  

١٢تَقديمُ اللَّجنة   ..................................................................

مة   .........................................................................١٥مُقدِّ

................................١٦الاختلاف في تفسير مصطلح البترية عبر التاريخ  

٢٤ما نعتمده في تفسير مصطلح البترية   ............................................

٣٥سبب تجدد ظهور البترية في زمان ظهور صاحب الأمر عليه السلام   .............

٤١ردّ شبهة الاستدلال على البترية بأحاديث أبي الجارود   ...........................

...........................٤٤إثباتٌ أصوليِ لصحةِ وصفِ المنتحلين للتشيع بالبتريَّة  

٤٧خطوط وأجنحة البترية   ........................................................

٥٢أوائل البترية كانوا على عهد النبي الأعظم صلى االله عليه و آله !   .................

٦٠تطبيق قاعدة (تحقق المناط) من قبل الأئمة الطاهرين   ............................

٧٣البترية يحكمهم واقع المغالبة والمكاثرة   ..........................................

..............٧٧البترية أفضل أصناف الشيعة عند العامة في الزمن القديم والمعاصر  

٨١نقد دعوى لزوم شهرة المنحرف بين الإمامية   ...................................



 ٢٣٣ صفعاتٌ رافضیّةٌ على وجهِ البَتریّة

...................٨٣خروج صاحب الأمر  غربالٌ يخُرج من التشيّع عُبّاد الأوثان.!  

٨٥مفهوم «الأوثان» في روايات أهل البيت!   .......................................

٩٠البترية من مصاديق الوثنية!   ....................................................

.....٩٣تفرق الشيعة إلى ثلاث عشرة فرقة, فرقة في الجنة واثنتي عشرة فرقة في النار!  

١٠٥أبعاد علة الجسد الشيعي   .....................................................

١١٠الرد على من يمنع الحكم على الظاهر من الأقوال والأفعال   ....................

...........................١١٣الرد على من يستخدم التقية لتبرير الظاهر الانحرافي  

١١٨خنجر محمد باقر الصدر الذي آلم قلب الحجة!   ................................

١٢١نقض دعوى تقية مقال الصدر الكفرية   .......................................

١٣١من يضحك في وجه مخالف لأهل البيت لا يقبل االله منه طاعة أربعين سنة!   ....

١٣٧محمد باقر الصدر يطلق ألقاب أهل البيت على أعدائهم!   ......................

......................................١٤١محمد باقر الصدر من أشرار علماء الأمة!  

.........................................١٤٣من هي أمة النبي صلى االله عليه وآله?  

١٤٤هل تقبلون أقوال العلماء الأجلاء الذي وافقت أقوالهم قول الصدر?   ..........




صفعاتٌ رافضیّةٌ على وجهِ البَتریّة ٢٣٤

١٤٥البترية يخطِّئون ظلمة أهل البيت ولا يتبرؤون منهم!   ..........................

١٤٩تأسيس محمد باقر الصدر للانحراف العقائدي في كتبه وأدبياته.   ...............

١٦٢نبذة عماّ يتعرض له الشيخ الحبيب من ظلم وبهتان!   ...........................

١٦٧محمد باقر الصدر يخالف عقيدة أهل البيت ويبتدع في الدين!   ..................

.............................................١٦٩ماذا قال أئمتنا في أبي بكر وعمر?  

١٧٢منزلة محمد باقر الصدر عند الأئمة الأطهار!   ..................................

...........................١٧٤مقارنة بين عقيدة البترية الأوائل ومحمد باقر الصدر  

١٧٦محمد باقر الصدر يمجد الطغاة بتطبيقه النظرية الميكافيلية!   ....................

١٧٨محمد باقر الصدر يمجد عبدالكريم قاسم!   ...................................

١٨٩كلمة الصدر أحدثت تمردًا على الإسلام والسماء   ..............................

................................١٩٣نماذجٌ إنحرفت بسبب كلمة محمد باقر الصدر!  

٢٠٠وجوب إعلان التوبة في الذنوب الدينية العلنية!   ..............................

........................٢٠٩لا تُقبل التوبة من مبتدع حتى يرد من مات على بدعته!  

..........................................٢١٢التقية لا تكون مباحة في مقام الإفتاء  



 ٢٣٥ صفعاتٌ رافضیّةٌ على وجهِ البَتریّة

...........................................٢١٤ماذا قال المحقق الخوئي عن التقية?  

٢١٧يجب أن لا نعتقد بإيمان كل من ينتقد أبي بكر وعمر!   ..........................

٢٢٠من أتى ذا بدعة فعظمه فإنما يسعى في هدم الإسلام..   .........................

٢٢٦يجب إخضاع جميع الرجال إلى الحق لا العكس  ................................




صفعاتٌ رافضیّةٌ على وجهِ البَتریّة ٢٣٦



 ٢٣٧ صفعاتٌ رافضیّةٌ على وجهِ البَتریّة


	تــقديمُ سَماحة السيِّدْ أحــــمَد المُوسـوي
	تَقديمُ اللَّجنة
	مُقدِّمة
	الاختلاف في تفسير مصطلح البترية عبر التاريخ
	ما نعتمده في تفسير مصطلح البترية
	سبب تجدد ظهور البترية في زمان ظهور صاحب الأمر عليه السلام
	ردّ شبهة الاستدلال على البترية بأحاديث أبي الجارود
	إثباتٌ أصولِي لصحةِ وصفِ المنتحلين للتشيع بالبتريَّة
	خطوط وأجنحة البترية
	أوائل البترية كانوا على عهد النبي الأعظم صلى الله عليه و آله !
	تطبيق قاعدة (تحقق المناط) من قبل الأئمة الطاهرين
	البترية يحكمهم واقع المغالبة والمكاثرة
	البترية أفضل أصناف الشيعة عند العامة في الزمن القديم والمعاصر
	نقد دعوى لزوم شهرة المنحرف بين الإمامية
	خروج صاحب الأمر  غربالٌ يُخرج من التشيّع عُبّاد الأوثان.!
	مفهوم «الأوثان» في روايات أهل البيت!
	البترية من مصاديق الوثنية!
	تفرق الشيعة إلى ثلاث عشرة فرقة، فرقة في الجنة واثنتي عشرة فرقة في النار!
	أبعاد علة الجسد الشيعي
	الرد على من يمنع الحكم على الظاهر من الأقوال والأفعال
	الرد على من يستخدم التقية لتبرير الظاهر الانحرافي
	خنجر محمد باقر الصدر الذي آلم قلب الحجة!
	نقض دعوى تقية مقال الصدر الكفرية
	من يضحك في وجه مخالف لأهل البيت لا يقبل الله منه طاعة أربعين سنة!
	محمد باقر الصدر يطلق ألقاب أهل البيت على أعدائهم!
	محمد باقر الصدر من أشرار علماء الأمة!
	من هي أمة النبي صلى الله عليه وآله؟
	هل تقبلون أقوال العلماء الأجلاء الذي وافقت أقوالهم قول الصدر؟
	البترية يخطِّئون ظلمة أهل البيت ولا يتبرؤون منهم!
	تأسيس محمد باقر الصدر للانحراف العقائدي في كتبه وأدبياته.
	نبذة عمّا يتعرض له الشيخ الحبيب من ظلم وبهتان!
	محمد باقر الصدر يخالف عقيدة أهل البيت ويبتدع في الدين!
	ماذا قال أئمتنا في أبي بكر وعمر؟
	منزلة محمد باقر الصدر عند الأئمة الأطهار!
	مقارنة بين عقيدة البترية الأوائل ومحمد باقر الصدر
	محمد باقر الصدر يمجد الطغاة بتطبيقه النظرية الميكافيلية!
	محمد باقر الصدر يمجد عبدالكريم قاسم!
	كلمة الصدر أحدثت تمردًا على الإسلام والسماء
	نماذجٌ إنحرفت بسبب كلمة محمد باقر الصدر!
	وجوب إعلان التوبة في الذنوب الدينية العلنية!
	لا تُقبل التوبة من مبتدع حتى يرد من مات على بدعته!
	التقية لا تكون مباحة في مقام الإفتاء
	ماذا قال المحقق الخوئي عن التقية؟
	يجب أن لا نعتقد بإيمان كل من ينتقد أبي بكر وعمر!
	من أتى ذا بدعة فعظمه فإنما يسعى في هدم الإسلام..
	يجب إخضاع جميع الرجال إلى الحق لا العكس

